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٧

12 �2*�ة ا����ة ا�4���3

أنه خرج يومًا إلى مســجد   ƒ اب عن عمر بن الخط
رسول االله ژ ، فوجد معاذَ بنَ جبلٍ قاعدًا عند قبر النبي ژ 
يبكيني شــيءٌ ســمعتُه من  قال:  يُبكيك؟  فقال: ما  يبكي؟ 
رسول االله ژ ، سمعتُ رسول االله ژ يقول: «إن يسيرَ الرياءِ 
شرك، وإن من عادى الله وليا، فقد بارز االلهَ بالمحاربة، إن االله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يُفتقدوا، 
وإن حضروا لم يُدْعَوْا ولم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، 

يخرجون من كل غبراءَ مُظْلمَِة». رواه ابن ماجه والحاكم.
عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رسولُ االله ژ : «لا تدخلون 
وا، أوََلاَ أدلكم على  ى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابة حت الجن
شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». رواه مسلم.
عن أبــي موســى الأشــعري ƒ عنه قــال: قال 
ى إذا أخذه لم  االله ليُمْليِ للظالمِ حت رســولُ االله ژ : «إن

 b  a  `  _  ^ قــرأ ﴿ [   ثُم يُفْلتِْه». قال: 
i﴾ [هود: ١٠٢]». متفق عليه.  h  g  f  ed  c

٥
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٩

٧

#!��َّ� الأ2َّ� الإ0لا2!َّ�

١

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ث معي بعض الإخوة وقال: صدقت نبوءاتك، كنا يائســين وكنت  تحد
أنت تبشــرنا، كنا نشــعر بالإحبــاط والقنــوط وأنت متفائــل، وكتبت عن 
رات كبيرة، مبشــرات من القرآن،  ــرات بانتصار الإســلام، وهي مبش المبش
ــرات من التاريخ، خصوصًا التاريخ الإسلامي  رات من الســنة، ومبش ومبش
رات من سنن االله تبارك وتعالى(١). رات من الواقع الماثل، ومبش الحافل، ومبش
قلت لهم: أنا لســت متنبئًا، ليســت هذه نبوءات، وإنما هي قراءات 
صحيحة من القرآن الكريم، ومن مصادرنا، ومن تاريخنا، ومن واقع أمتنا.

?�رات 2=�>;�:

أما الذي حدث فــي دول الربيــع العربي من قيام ثــورات الحرية 
والكرامة فهــو في الواقع فوق التنبــؤات، لم يتنبأ به أحــد، لم تتنبأ به 
المخابــرات الأمريكية، ولا المخابــرات الإســرائيلية، ولا المخابرات 

راجع كتابنا: المبشرات بانتصار الإسلام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.  (١)
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١٠

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

 الأوروبيــة، ولا المخابــرات الصينيــة، ولا المخابرات الروســية، أي
ث عن دخائــل الناس وعم يخططونه؟ لم تتنبأ  تي تتحدمخابرات هذه ال

أي مخابرات بهذه الثورات المتلاحقة.
افون في أوروبا وأمريكا، قبل أن تبدأ الســنة الجديدة يتنبأ  حتى العر
افون هناك في كل ســنة بــكل ما يحدث، وكــذب المنجمون ولو  العر
افون  ى هؤلاء العرها، ولكن حتصدقوا، نحن لا نؤمن بهذه الكهانات كل

لم يتنبؤوا بما وقع، الذي وقع أذهل الجميع.
البريطاني  المستشــرق  الكبار، وهو  المستشــرقين  قال أحد  وقديمًا 
القاهرة، وله دراســات  العربية في  اللغــة  (جب)، وكان عضوًا بمجمع 
وكتابات، منها كتابه (وجهة الإسلام) أو (إلى أين يتجه الإسلام؟)، قال 
فيه: إن الحركات الإســلامية تتطور بســرعة مذهلة، حتى إن الراصدين 
والمراقبين لا يُحسون بها، ولا يســتريبون في أمرها، وإذا بهم يفاجَؤون 
مــات، ولا له  ه شــيء مفاجــئ ليس له مقدبها في الحيــاة، واقع لكن
 القيادة، لا ينقصها إلا ة لا ينقصها إلاالحركات الإســلامي إرهاصات، إن

صلاح الدين من جديد.

?�رات Aلا @!�دة:

ولكن أقول: حتى الحركات الجديدة، والثورات الجديدة لم تكن 
لها قيادة، ولم يكن لها صلاح الدين، إنها قادت نفســها بنفسها، هذه 
ة، أنظمة فرعونية وهامانية وقارونية،  رت أنظمة مستبدتي غيالحركات ال
ا  ا تقول ولا تُســأل عم هة في الأرض، لا تُحاسَــب عمكلها أنظمة متأل
تفعل، جاءت هذه الثــورات فغيرت هذه الأنظمة دون قيادة، شــباب 
بلا قيادة، رأيناهم في مصر، ورأيناهــم قبل ذلك في تونس، ورأيناهم 
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١١

٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

بعد ذلك في ليبيــا، ورأيناهم فــي اليمن، ونراهم فــي بلاد أخرى، 
ما الذي حدث؟

ا�Bا3(: C42ون الأ2َّ� 

إنه مخزون هذه الأمة، هذه الأمة تملك مخزونًا ذاتيا، جاءها من هذا 
ة مذخورة في داخلها لا تملكها  ة الإســلام تملك قوالإسلام العظيم، أم
ة هي التي صنعت الثــورات الجديدة التي لم يكن  ة أخرى، هذه القوأم

يتوقعها أحد.
كان الناس يظنون أنّ هــذه الأمة قد صبرت علــى الظلم، وخنعت 
للظالمين، وسكتت على الباطل، وخرست ألسنتهم أمام المبطلين، وأنها 
ســتظل كذلك أبد الدهر، حتى رأوا ما لم يكن في الحسبان، رأوا هذه 
ك، والأمة الساكتة تتكلم، والأمة القاعدة تجاهد، تترك  ة الساكنة تتحرالأم

القعود إلى الجهاد، حتى غيرت ما غيرت.

أ�2 �42َُ>� �����2:

نحن أيها الإخوة.. نحن أبناء أمة عظيمة هي أمة الإسلام، أمة القرآن، 
د ! ، أمة وصفهــا االله تعالى بأنها أمة مجعولــة، فهي أمة لم  ة مُحمأم
يا يقول عنه الناس: نبات شــيطاني. وهــو الذي يظهر في  تنبت نباتًا بر
الصحراء بنفســه دون أن يزرعه زارع، هكذا يقول النــاس، ولكنه ليس 

شيطانيا فكل شيء من خلق االله 8 !
الأمة الإسلامية لم تنبت نفسها؛ وإنما أنبتها مُنْبت، وأخرجها مُخْرِج، 
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠].   1  0  / هو االله 8 ، قال تعالــى: ﴿ . 
فهناك مَنْ أخرجها، وهناك مَنْ جعلها، وهو االله تعالى، فهي أمة مجعولة، 
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١٢

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، االله هــو الذي جعل هذه الأمة   <  ;  : ﴿
وصنعها، وأنبتها ورعاها وزرعها.

����س: أ2َّ� 

 @  ? من خصائص هذه الأمة أنهــا أخرجت للناس، ﴿ < 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣]، لم تخرج الأمة لنفسها، لتدور حول نفسها وتتقوقع 
حول ذاتها، ولكن أخرجت لهداية الناس، لنفع الناس، لإســعاد الناس، 

لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهي أمة عالمية بطبيعتها.

:H0أ2َّ� و

 ?  >  =  <  ; وهي كذلك أمة وســط، ﴿ : 
A ﴾ [البقــرة: ١٤٣]. أمة وسطية، إذا كانت هناك أمم تسرف في شأن   @
الحلال كل شيء عندهم حلال كالأمة النصرانية، أو تسرف في التحريم 
كما هي الأمة اليهودية، أو تسرف في الروحانية مثل النصارى، أو تسرف 
في الجانــب المادي مثل اليهود؛ فإن هذه الأمة وســطٌ في كل شــيء، 
لا تعلي الروح على حساب المادة، ولا تعلي المادة على حساب الروح، 
ولا تعلي الفرد على حساب المجتمع، ولا تعلي المجتمع على حساب 

 [  Z ﴿ :الفرد، لا، بل كل شــيء عندها بميزان، كما قال تعالى
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \

i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩]، لا طغيان ولا إخسار في الميزان.

أ2َّ� ر0���:

 1  0  / هذه هي أمة الإسلام، أمة الخيرية، خير أمة، ﴿ . 
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠] لماذا كانت الأمة الإســلامية خيــر أمة؟ هل هذا 
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١٣

١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لعرقها العربي، أو لسواد عيونها؟ لا؛ بل لأنها صاحبة رسالة، ﴿ 3 
لأنكــم  [آل عمــران: ١١٠].   ﴾ 9  8  7  6  5  4
تحملون رسالة الإيمان، ورســالة الهداية للبشرية جمعاء، هذا سر خيرية 

ة. ة مستمرة، وهذه الخيريهذه الأم

:�.����2 )I �2�J�2 �2أ

هذه الأمة كمــا يقول علماء الأمة وفقهاؤها: أمة الإســلام معصومة في 
مجموعها، ليس عندنا بعد رســول االله ژ أحدٌ معصوم، كل أحد يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا رســول االله ژ ، لكن هذه الأمــة معصومة في مجموعها، 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² لا تجتمع على ضلالة، كما قــال االله تعالى: ﴿ ± 
¼ ﴾ [الأنعــام: ٨٩]. «لا تزال طائفة مــن أمتي ظاهرين على   »  º  ¹
الحق لا يضرهــا من خالفها حتى يأتــي أمر االله وهم على ذلــك»(١)، تقوم 
الساعة وهم قائمون على الحق، يُسميها العلماء: الطائفة المنصورة، منصورة 
بالعلم، ومنصورة بالعمل، مهتدية إلى الحق ومتمســكة به، وقد استفاضت 
الأحاديث عن عدد من الصحابة في شأن هذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة 
تدل على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع كلها على ضلالة، فهي أمة معصومة.
ومن هنا نحن نقول: إن الشــعوب إذا تحركت بمثــل هذه الثورات 
المليونية أو الملايينية، هذه ثورات معصومــة في جملتها، لا يمكن أن 
يكــون الحاكم على الصــواب والملاييــن هي الخطأ، هذا مســتحيل، 
الشــعوب لا تخطئ؛ لأنها ـ بفطرتهــا وبإيمانها، وبثقافتهــا وبعلمائها، 
وبقرآنها وسنتها ومصادرها المعصومة ـ لا يمكن أن تجتمع على ضلالة.

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن   (١)
أبي سفيان.
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١٤

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

هذه الأمة معصومة في جملتها، معصومة في مصادرها التي لا تضل 
 l  k  j  i  h  g ﴿ ،ٍة، القرآن باق هذه المصادر مســتمر أبدًا؛ لأن
 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ ،[الحجر: ٩]  ﴾ m

p ﴾ [فصلت: ٤٢].
والسنة كذلك باقية، كما يقول الإمام الشاطبي: القرآن معصوم والسنة 

 l  k  j  i  h  g ﴿ :ها بيان للقــرآن، وقوله تعالــىمعصومة؛ لأن
m ﴾ [الحجر: ٩]. يتضمن حفظ السنة؛ لأنها بيان للقرآن، ولو لم تحفظ 

السنة لبقي القرآن بلا بيان، فهذا من تمام حفظ القرآن الكريم.

أ2َّ� #��
ة:

ة إلى قيام الســاعة،  ة خالدة، مســتمرــة المعصومة هي أمهذه الأم
ولذلك كان رســولها ژ خاتم النبيين، وكان كتابها آخر الكتب، وكانت 
د رسول،  شريعتها آخر الشرائع، ليس بعد القرآن كتاب، وليس بعد محم

ة. ة مستمروليس بعد الإسلام شريعة، هذه الأم
ولكي تُحفظ استمرارية الأمة قيض االله لهذا الدين العلماء العدول في 
كل زمان، كما قال رســول االله ژ : «يحمــل هذا العلمَ مــن كل خلفٍ 
عُدُولُــه، ينفون عنــه تحريــف الغالين، وتأويــل الجاهليــن، وانتحال 
المُبْطِليِن»(١). هؤلاء العلماء يذبون عن ميــراث هذه الأمة، عن مواريث 

حه الألباني في  رواه ابن وضاح في البــدع (١)، والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح  (١)
مشــكاة المصابيح (٢٤٨)، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن 
اه لتعــدد طرقه (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية،  القيم في مفتاح دار الســعادة وقو
بيروت، وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حُسْنه، لكثرة طرقه، مع ما نقل 
من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإســناده، مع ســعة 
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١٥

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 ة، عن علم القرآن، عن علم السنن، ينفون عنه تحريف الغالين، كأن النبو
ف الإسلام، يعطينا دينًا آخر غير دين الإسلام: هو دين الغلاة،  الغلو يُحر

ف، والإسلام دين وسط لأمة وسط. دين الغلاة دين محر
كما ينفون عنه انتحال المبطلين الذين يصنعون الأحاديث الموضوعة 
والآثار المكذوبة ويضيفونها إلى هذا الدين، وهي ليســت منه، وينفون 
الذين يؤولون الإســلام بغير حقيقته، فيمســخون  الجاهلين  تأويل  عنه 
العقيدة، ويمسخون الشريعة، ويمســخون الأخلاق، ويمسخون التشريع 

بتأويلهم الفاسد والجاهل.

أ2َّ� ���2?�:

دية تملك هذه الكنوز، وتملك هذه الحقائق لنفسها  المُحم هذه الأمة 
وللناس؛ لأنها كمــا قلت أخُرجت للنــاس، تهدي النــاس إلى الصراط 
نْيا عن صراطها،  الد ه، حينما تضلالمستقيم، فهي تحمل الراية للعالم كل
نْيا عن غاياتها وأهدافها، التي من أجلها خُلق الإنســان:  الد وحينما تضل
عن عبادة االله، وعمارة الأرض، وخلافة االله في كونه، إذا ضلت الإنســانية 
عن هذه الأهداف والغايات؛ فإن الأمة الإسلامية هي المسؤولة عن رد هذه 
البشــرية إلى ما أراد االله تعالى لها، عن طريق كتاب ربها وسنة نبيها، هذه 

الأمة هي صاحبة الرسالة الخالدة، وهي وحدها التي تحمل هذه الرسالة.
دًا برسالة  د ژ ، لقد بعث االله محم ة مبعوثة برسالة محمة الإسلاميالأم
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]،   c  b  a الناس كافــة، ﴿ `  الرحمة إلى 

اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمســك به. انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي 
القاسم (٢١/١ ـ ٢٣)، نشــر دار المعرفة، بيروت. وانظر: كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: 

 ـ٣٦ ـ ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م. نة النبوية ص كيف نتعامل مع الس
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١٦

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

ــرين، ولم تبُعثوا  ما بُعثتم مُيَسة كذلك مبعوثة، النبي ژ يقول: «إنوالأم
رين»(١). الأمة الإسلامية أمة مبعوثة. مُعَس

كان ربِْعِي بــن عامر ƒ : أحد الصحابــة الذين كانــوا في معركة 
القادسية، كان مبعوث سعد بن أبي وقاص في تلك المعركة ضد الفرس، 
وكان الفرس يحتقرون العرب، يعتبرونهم فــي صحراء قاحلة ليس فيها 
ا واجههم  خيرات، يأتي شعراؤهم يمدحون كسرى ويأخذون عطاياه، فلم
الفتح الإســلامي؛ إذا بهم يجدون هؤلاء البدو يقفون أمام قوات الفرس 
وجهًا لوجه، ويدخل ربِْعِي بن عامر على (رستم) قائد جيوش الفرس بما 
ة والذهب، فلم يبالِ  له من (هيلمان)، وحوله من الجنود والأتباع، والفض
بشــيء منها، ودخل عليهم بفرســه القصيرة، وترســه الغليظــة، وثيابه 
الخشنة، فقال له رستم: من أنت، وما أنتم، وما الذي جاء بكم؟ فقال له: 
نحن قوم ابتعثنا االله لنخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، 

نْيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(٢). ومن ضيق الد
ج من مدرسة ولا جامعة، ولم  ذي لم يتخرانظروا إلى هذا الأعرابي ال
د ژ ، لقد لخص أهداف الإســلام الكبرى:  على حصير محم م إلايتعل
نحن قوم ابتعثنا االله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، 
حتى لا يعبد العبادُ بعضُهم بعضًا، ولكن ليعبدوا االله إلٰه الناس، ولنخرج 

 4 نْيا واسعة، ﴿ 3  نْيا والآخرة، الد نْيا إلى ســعة الد اس من ضيق الدالن
[الأعــراف: ٣٢ ]، ﴿  ¬   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5
[البقرة:  ٢٠١]،   ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)
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١٧

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ولنخرج الناس من جَوْر الأديان، من تســلط الكهنــة على الأتباع، ومن 
نْيا إلى  ة العاتية، ومن تحريم نعــم الحياة، وتحريم العمل في الدالرهباني

آخره، واعتبار هذا الحياة المثالية، من جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ة االله  ة أن تحمل هذه الرســالة، وأن تقيم حجهكذا أراد االله لهذه الأم
على عبــاده كما قال ســيدنا علــيٌ ƒ : لا تخلو الأرض مــن قائم الله 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ة(١). لا تخلو الأرض من هؤلاء، ﴿ ±  بالحج
لهم االله، كل من يدعُو إلى الإسلام  [الأنعام: ٨٩]، أناسٌ وك ﴾ ¼  »  º
́ ﴾، برسالات   ³  ² الناس حقائقه فهو وكيل عن االله، ﴿ ±  ويعلم 
¼ ﴾، ورحم االله شوقي حين قال:  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،السماء

عَلْقَمًا الحقيقــةَ  خلــقَ  الذي   جيِلاَ(٢)إن الحَقِيقَةِ  من أهل  يُخْلِ  لم 
في كل جيل هناك مَنْ يحمل الحقيقة الناصعة، حقيقة الهداية للبشرية.

هذه هي الأمة التي أراد االله أن نكون من أبنائها، وأن نكون من أهلها، 
فهي خير أمة أخُرجت للناس، هي الأمة الوسط، هي الأمة الربانية، هي 

الأمة الواحدة.


ة:Kأ2َّ� وا

ومن خصائص هــذه الأمة أيضًا: أنها أمة واحدة، تختلف شــعوبها، 
تختلف لغاتها، تختلف أقاليمها، تختلف ثقافاتهــا، ولكنها أمة واحدة، 
واحدة في عقيدتها، واحدة في شــريعتها، واحدة في آدابها، واحدة في 

رواه أبو نعيم في الحلية (٧٩/١)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٨٢/١)، وقال الخطيب: هذا   (١)
الحديث من أحسن الأحاديث معنى، وأشرفها لفظًا. كما شــرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في 

كتابه مفتاح دار السعادة (١٤٤/١) وما بعدها.
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (٢)
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١٨

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

 0  /  . أخلاقها، واحدة في تشــريعاتها، هي أمة واحدة، ﴿ - 
 £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~   3  2  1
¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢]، كأنّما يشــير إلــى أن العبادة لا تكتمل،   ¥  ¤

والتقوى لا تتحقق إلا بوحدة الأمة، هذه هي أمتنا.

:
Lا
ا��  
ا���ة ��

ة عند  ة، وأظهر ما تكون هــذه القو ة: القــوومن مظاهر وحــدة الأم
ة مخزونة،  ة المعنــوي، كيانها الباطن، قــوالشــدائد، في كيان هذه الأم
مذخورة تظهر عند الشدائد، كما رأينا هذه الأمة في حروب الردة، بدأت 
حروب الردة من أواخر عهد النبي ژ بدأت بوادرها بمســيلمة الكذاب 

وسجاح وغيرهما.
ة على أشــد ما تكون بعد وفاة رســول االله ژ ،  ظهرت هذه القو ثم
حيث كاد بعض الصحابة أن ييئس، وقــال لأبي بكر: الزم بيتك، واعبد 
ربك حتى يأتيَك اليقيــن، لا طاقة لنا بحرب العــرب جميعهم(١). ومن 
يق في وجهه زئير الأســد الهصور:  د ذي زأر الصهؤلاء عمر الفــاروق ال
ار في الإسلام يا عمر؟! أأرجو نصرتك فتجيئني  ة، خوأجبّار في الجاهلي
بخذلانك؟! واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه 

ما استمسك السيف بيدي، واالله لو لم يبقَ في المدينة غيري لقاتلتهم.
ا على قتالهم عــرف أن الحق معه،  وعندما وجد عمــر أبا بكر مُصِر
وانشرح صدره وصدر الصحابة لما رآه أبو بكر ƒ ، ولذلك جهزوا أحد 

عزاه المتقي الهندي في كنز العمال للإسماعيلي (١٦٨٣٨). والحديث متفق عليه: بغير هذا   (١)
نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن  اللفظ. رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس

أبي هريرة.
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١٩

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

اح،  عي النبوة، من أمثال مسيلمة، وسج عشر جيشًــا لقتال المرتدين ومد
الكذَبة  المتنبئين  العنســي، وطُلَيحة الأســدي، وغيرهم من  والأســود 

ومانعي الزكاة، ونصرهم االله عليهم جميعًا، فالإسلام قوي عند الشدائد.
حينما جاء الفرنجة أو الصليبيون من الغرب في تسع حملات، حملة 
بعد حملة، يريدون أن يدمروا الإسلام في أرضه، وهزموا المسلمين في 
ل الأمر؛ لأنهم جاؤوا وهم في غفلة ســاهون، وجاؤوا وهم متفرقون،  أو
ولكن االله تعالى هيأ لهم رجالاً مثل عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين 
محمود، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي، ونصرهم االله على هؤلاء، وكانت 

معركة حطين، وكانت معركة بيت المقدس!
وكانت بعد ذلك حروب التتار الذين كانوا يقولون عنهم: إذا قيل لك 
ة لا تُقهر وشوكة لا تُكسر، ولكن  ها قوالتتار قد انهزموا فلا تصدق. لأن إن
ر  ذي كان على رأســه القائد المملوكي المظفانتصر الجيش الإسلامي ال
قطز، قاد الجيش المصري ونصره االله على التتار؛ فلم تقم لهم قائمة بعد 

ى معركة عين جالوت. تي تُسمة الحاسمة، الهذه المعركة التاريخي
نحن نحمد االله 8 أنْ هيأ لنا هذا الإســلام العظيم، الذي ورثناه من 
آبائنا، لم يأتِ لنا هذا الإســلام أيها الإخوة لقمة سائغة، أو غنيمة باردة، 
ي  ي بالأموال، وضُح لقد بُذلت في سبيله الدماء، وأزُهقت الأرواح، وضُح
ي بالغالي والنفيس، كل هذا من أجل هذا الدين، فعلينا  بالأوطان، وضح
ين، وعلينــا أن نحامي عنه، كما حامَى عنه  أن نحافظ دائمًا على هذا الد

ين. شيء أرخص من هذا الد آباؤنا، ولا نُغلي من أجله شيئًا، فكل
ى رســول االله ژ والصحابــة بأوطانهم،  ين ضح في ســبيل هذا الد
[الحــج: ٤٠]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
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٢٠

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

حينما خرج النبي ژ من مكة نظــر إليها وقال: «أمََا إنك لأحب بلاد االله 
، ولولا أن قومَــك أخرجوني منك  بلاد االله إلــي ك لأحبإلــى االله، وإن
ى  ى بوطنه، وضح وطنَه، ولكنّــه ژ ضح ما خرجت»(١). كان ژ يحب
ى بأقربائه وعشيرته، الذين لم يؤمنوا به، كل هذا من أجل  بأهله، وضح

نا وأكرمنا به. ه االله وأكرمه به، كما أعز ذي أعزهذا الدين، ال
أيها الإخوة، ادعوا االله يستجب لكم، واستغفروه يغفر لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي فــي المناقب (٣٩٢٦)، وقال: حســن صحيح غريب. وابــن حبان في الحج   (١)
(٣٧٠٩)، وقال الأرناؤوط: صحيح. والحاكم في المناسك (٤٨٦/١)، وصحح إسناده، ووافقه 

الذهبي، عن ابن عباس.
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٢١

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
نحن في أيام من أيام االله، نحن في أيام الانتصارات، الأيام التي حققَ 

 ~  }  | االله فيها النصر للمؤمنين، حققَ االله وعده؛ لأنه قال: ﴿ } 
 <  ;  :  9  8  7  6 ے ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال: ﴿ 5 
 ¡ ے  [غافر: ٥١]. حققَ االله نصره للمؤمنين، ﴿ ~   ﴾ ?  >  =
افــات: ١٧١ ـ ١٧٣]،  الص]  ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢

حققَ االله وعده للمؤمنين.
كما حققَ سنته، وســنة االله أن من غير نفســه يُغير االله ما حوله، هذه سنة 
الناس  [الرعــد: ١١]، غيــر   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ قرآنيــة، 
ما بهم، أزالوا الخــوف من قلوبهم فغيــر االله ما بهم، كان الحــكام يعتبرون 
أنفســهم كأنها آلهة، والناس يخافون منهم كأنهم يملكون الأعمار، ويملكون 
الأرزاق، ويملكــون النفوذ، ويملكــون الأموال، ولكن هــذا الجيل الجديد 
تخلص من هذه المعاني وهذه المشاعر، لم يعودوا يخافون من هؤلاء الحكام، 
أصبحوا ينظرون إليهم كما نظر سَــحَرة فرعون إلى فرعون، كان فرعون ينظر 
ــحرة على أنهم حواة، أتعرفون الحواة؟ الحواة الذي يسحرون  إلى هؤلاء الس

 w  v  u  t  s ﴿ :اس بأشياء غير حقيقية، جاؤوا وقالوا لفرعونأعين الن
ے ﴾ [الأعراف: ١١٣، ١١٤].  ~  }  |  {  ❁  y  x

حرة حينما وجدوا موسى يضع عصاه فإذا هي تلقف  ولكن هؤلاء الس
كل ما يأفكون، الســاحة مليئة بمئات وآلاف الحبــال والعصي، إذا غلب 
ساحر ساحرًا يبطل حباله وعصيه، ولكن تبقى الحبال والعصي في مكانها، 
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خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

لكن عصا موسى ‰ ابتلعت هذه الحبال، أين الحبال والعصي؟ هنا عرف 
السحرة أن هذا الرجل ليس ساحرًا، فالساحر لا يستطيع أن يفعل هذا، إنّما 
وا ساجدين وقالوا:  البشــر ومالكُ القوى والقُدر؛ ولذلك خر هذا فعلُ رب
د فرعــون  فهــد [الأعــراف: ١٢١ ـ ١٢٢].   ﴾ (  '  &  ❁  $  #  " ﴿

 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿ :د، وأرغى وأزبد، وقالوتوع
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp
 ذي أتيت بهم! وما رأوا موســى إلاے ﴾ [طه: ٧١]. كيف وأنت ال  ~  }

& ﴾ [الشعراء: ٧٩].  %  $ الآن؟ أنت الذي ناديت: ﴿ # 
 ¦  ¥  ¤ له: ﴿ £  فقالوا  والتصليب،  بالقتل  الســحرة  د فرعون  هد
 ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
 Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 I ﴿ يحلفون  كانــوا  دقيقة  [طــه: ٧٢ ـ ٧٥]. من   ﴾ á  à  ß  Þ
 .﴾ «  ª ﴿ يقولــون:  والآن  [الشــعراء: ٤٤]،   ﴾ M  L  K  J
¤ ﴾، فقــد عرفنا الحق الآن،  يحلفون بالذي خلقهــم ويقولون: ﴿ £ 

عرفناه بعين البصيرة، عرفنا بالعلم أن هذا لا يمكن أن يكون سحرًا.
حَرة  ــحَرة الجُدد، كان هؤلاء الس هؤلاء الشــباب الثائر اليوم هم الس
ـة لفرعون، ورفضت  رت من العبوديـ مصريين، حينمــا آمنت مصر، تحر

q ﴾ [الزخرف: ٥٤]، أصبحت مؤمنة.  p  o ﴿ ،الاستخفاف

:NM�3 رة�?

هؤلاء الشبان الذين خرجوا على هؤلاء الفراعنة الطغاة في تونس، لم 
د بوعزيزي الذل وأحرق نفســه، ونســأل االله أن يغفر له، وأن  يُطق مُحم
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٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ت إلى هذه الفئة  انضم إلى هذه البلدة بلاد، وانضم يجعلنا شفعاء فيه، ثم
وا على موقفهم الصامد  ت إلى هذه الطبقــة طبقات، وأصر فئات، وانضم
حوالي أربعة أسابيع؛ حتى اضطر هذا الطاغية أن يفر ناجيًا بنفسه، وبما 

حمل من كنوز، لا بُد أن يحاسبه الشعب عليها.

:�J2 رة�?

ثم قام بعد ذلك شباب مصر ثمانية عشــر يومًا في ميدان التحرير، 
الذي اقترحت عليهم أن يســموه ميدان شــهداء ثورة ٢٥ يناير. لقد علم 
نْيا كيف تكون الثورات، وكيــف يصبر الأحرار على  هؤلاء الشــباب الد
د أن سقط منهم عدد من الشهداء في  ما أصابهم، لم يصبهم الذعر، بمجر
ل يوم في مدينة السويس، التي كان يقود ثورتها ذلك الرجل النحيف  أو
النحيل الذي نيف على التسعين: الشيخ حافظ سلامة، الذي قاد المقاومة 
 قاد المقاومة ضد اليهود، ثم الإنجليز، وقاد المقاومة ضــد من قبل ضد

الطغاة ضد مبارك وزبانيته.
دوا يوم الجمعة للشهداء،  ســقط من أبناء الســويس ثلاثة، فحد
ففعل النظام ما فعل في هذا اليوم، وقتل من قتل، كانت السيارة تمر 
فتدهس الشباب تحت إطاراتها في الذهاب والإياب، عشرون شخصًا 
دهستهم السيارة، انظروا إلى هذا الجبروت، انظروا إلى هذه القسوة، 
هل يصلح هؤلاء أن يكونوا ولاة لأمورنا؟ هل يدوس ولي أمر الناس 

بالسيارة؟!
قلت لكم مــرة: إن ســائقي كاد أن يعمل بي حادثًــا، كاد يقلب 
ة، لم يرضَ  ذي فعلته؟ قال: كنت أتفادى قطالسيارة، فسألته: ما هذا ال
ة، وكاد أن يعمل حادثًا، وهؤلاء يدوسون الناس بالسيارة  أن يدوس قط
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خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

في الــرواح والمجيء، فأشــعلوا بذلك الثورة أكثر، أخطــؤوا، وكلما 
أخطؤوا أشعل االله الثورة.

ح  نيِ لم أنتوِ الترشجاء مبارك في يوم وألقى خطابًا بمَسْكنةٍ وقال: إن
ــح أحد من أهلي، وأنني أريــد أن أدفن في أرض  بعد ذلك، ولن يترش
مصر، وأنا كذا وكذا. والمصريون أناسٌ طيبون سرعان ما ينسون المآسي، 
وينســون المظالم، وينســون الدماء، وينســون ثلاثين ســنة من الظلم 
والطغيان، والكبائر والموبقات، نسي الناس ذلك، واختلف بعضهم مع 

بعض، وقال بعضهم: يكفي هذا.
ولكن شــاء المولى تبــارك وتعالــى أن يجعلهم يرتكبــون الغلطة 
بالبغال والجمــال والخيول، والبلطجية والســيوف  يأتــوا  الكبرى، أن 
والسكاكين، والمواد الحارقة؛ لينالوا بها من الثوار المسالمين في ميدان 
التحرير، الذين يصلون كل صلاة في جماعة، واســتطاعوا أن يكســبوا 
العالم بهذه الروح الربانيــة، بهذه الأخلاقية العاليــة، بهذا الإيثار، كان 
الواحد منهــم يؤثر أخاه على نفســه، أولاد العائــلات المرفهة يعملون 
لخدمة الجميع، يكنســون وينظفون، ويحملون الماء، ويحملون أكياس 
القمامة، كل فرد يمسك في يده القمامة ولا يريد أن يرميها في الأرض، 
حتى يمر عليه أخوه فيأخذها منه، فلا عجب أن انتصرت هذه الثورة بعد 

ثمانية عشر يومًا.

:�!�!� ?�رة 

وقامت ثورة ثالثة هي ثورة ليبيا، هذه الثــورة التي كادت أن تنتهي 
إلى ثمانية عشر يومًا أيضًا الآن، ولكن لم يأن الأوان بعد، ولكني أوقن 
 الثورة ســوف تنتصر علــى القذافي، رغم أن ـ كما قلــت وحلفت ـ أن
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القذافي عنده أســلحة دمار شــامل، عنده رؤوس نووية، عنده أســلحة 
ا، وأن  اس دكالن ة، وطائرات ودبابات وصواريخ، ومســتعد أن يدكحربي
ى  هذه الروح الخبيثة ـ التي يتحد ه لن ينتصر، إنيقتل شعبه قتلاً، ولكن
بها الشــعب، ويتوعده بها، يهدد بها أبناء ليبيــا وآباءها ـ تؤكد أنه ليس 
ليبيا، وليــس عربيا، وليس أمازيغيــا، لو كان واحدًا مــن هؤلاء الناس 

ما هان عليه أن يقتل واحدًا منهم، والشاعر العربي يقول:
أخِي أمَيْــمَ  قَتَلُــوا  هُمُو  سَــهْمِيقوْمـِـي  يُصِيبُنيِ  رَمَيْــتُ  فَــإذَا 
جَلَــلاً عَفَــوْتُ لأعَْفُــوَنْ  عَظْمِي(١)فَلَئـِـنْ  لأوُهنَِنْ  سَــطَوْتُ  وَلَئنِْ 

يقول: قومي قتلوا أخي، ولكن لا أســتطيع أن أثــأر وأنا منهم، فإذا 
عفوت فقد عفوت عن شيء عظيم، وإذا أخذت بثأره فسوف أقتل رجلا 

من قومي، هذا هو الإنسان العربي.
ن  ه لن يتمكاس، ولكنافي فهــو يريد أن يقتل الن ا هذا الطاغية القذأم
إن شاء االله من قتل الناس، هو أوْهى وأضعف وأجْبن من ذلك، انظروا: 
إنّه يجمع الناس في أماكن مغلقة، هل يستطيع أن يذهب إلى ميدان في 
طرابلس نفســها أو في مركز فيها؟ هل يستطيع أن يذهب إلى الناس في 
مكان عام ويقول هذا الكلام؟ كل هذا يحدث في أماكن مغلَقة، وحوله 
كتائبه الأمنية، وكتائبه المرتزقة، ومخابراته الذين يلبسون ملابس مدنية، 

هؤلاء هم الذين يجمعهم ويخطب فيهم.
إننا ننتظــر ـ ولن يطول انتظارنا إن شــاء االله ـ أن ينتقم االله من هذا 
اب، الذي يقول: لا يوجد في ليبيا أحدٌ يتظاهر! ليس هناك  الرجل الكذ

 ـ٦٤، نشر دار  القائل: الحارثُ بْنُ وَعْلةَ الجَرْميّ، كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص  (١)
القلم، بيروت.

QaradawiBooks.com

                           25 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٦

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

مظاهرات، هناك أناس يقابلون يشكو بعضهم إلى بعض، هذا الذي نراه 
من المظاهرات المليونية في بني غازي والبلاد الأخرى يقول عنها هذا 

 i  h  g  f  e ﴿ :االله تعالى يقول الكذاب: لا يوجد مظاهــرات! إن
¶ ﴾ [طه: ٦١]. وهذا   μ  ´ l ﴾ [غافر: ٢٨]، ويقول: ﴿ ³   k  j
الرجل مفترٍ كذاب، ســيأتي اليــوم القريب إن شــاء االله ونرى انتصار 
الشــعب الليبي، وهذه حقيقة آتية لا ريب فيها، سينتصر الشعب الليبي 

على هذا الطاغية.

ا�!�1: ?�رة 

وهناك ثورة رابعة نشهدها في بلد الإيمان والحكمة، «الإيمان يمان، 
والحكمة يمانية»(١)، ثار الشــعب اليمني أيضًا علــى حكامه، لا أدري 
لماذا لا يحــال هؤلاء الحكام علــى التقاعد؟ أليســوا كالموظفين في 
ف بعد ستين أو خمسة وستين سنة إحالة على  الحكومات؟ يأخذ الموظ
المعاش أو على التقاعد، ومن هؤلاء الحــكام من صار له في الحكم 
اثنان وأربعون سنة، أو ثلاثون سنة، أو ثلاث وعشرون سنة، وبعد هذا 
لا يريدون أن يحالوا إلى التقاعد؟ ألم يصبكم التعب؟! لقد تعب الناس 
منهم كثيرًا، لمــاذا لا يُحالون إلى التقاعد، ويخرجــون إلى المعاش، 
والناس تدعوا لهم، بدل أن تدعوا عليهم، بدل أن تلعنهم، ألا يفهمون؟ 
ألا يعقلون؟ ألا يفقهون؟ ألا يتعلمون؟ إنهم للأسف لا يتعلم أحد منهم 
ن قبله! لم يتعلم مبارك من درس ابن علي، ولم يتعلم القذافي من  مم
درس مبارك، ولم يتعلم علي عبد االله صالح من درس القذافي، ولا أحد 

يتعلّم من أحد.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٨٨)، ومسلم في الإيمان (٥٢)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           26 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٧

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

:O!K��� د��ة

إنني أنصــح هــؤلاء الحــكام، وإن كان معظم الحــكام لا يحبون 
الناصحين، أنصحهم أن يرحلوا، ويريحوا شعوبهم، ويريحوا أنفسهم. أنا 
قلت لمبارك: إن كان الحكم غنيمة؛ فيكفي ثلاثين سنة غنيمة، وإن كان 

غريمة فيكفيك ما غرمت!
منذ زمن وهؤلاء يتشــبثون بمناصبهم، فليذهبوا ويُريحوا الشــعوب 
منهم، لماذا يتسبب الإنسان في قتل شخص واحد؟ إن قتل فرد من أجل 
آخر جريمة، فكيــف بمن يقتل الآلاف من أجل فــرد؟ االله تعالى يقول: 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
نْيا أهون عند االله من قتل  5 ﴾ [المائدة: ٣٢] والنبي ژ يقول: «لزوال الد
امرئ مسلم بغير حق»(١). تقتل واحد، فما بالك بمن يقتل العشرات، بل 

المئات، من أجل شخص واحد؟
إن الثورات أيها الإخوة منتصرة إن شــاء االله؛ لأنها صوت الشعوب، 
والشعوب لا بُد أن تنتصر، الشــعوبُ أقوى من الحكام، قد يكون عند 
الحكام أسلحة، قد تكون عندهم جيوش، قد تكون عندهم خزائن وأموال 

من أموال الشعب، ولكن الشعب أقوى من هؤلاء الحكام.
نصيحتي لكم أيها الحكام: اســمعوا لصوت الشــعوب الذي يقول 
لكم: لا. وارحلوا قبل أن تُداســوا، قبل أن تزحفَ عليكم هذه الشعوب 

بجموعها الغفيرة.

ح الموقوف، والنســائي في تحريم  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥) مرفوعًا وموقوفًا، ورج  (١)
حه الســيوطي فــي الصغير (٧٢٣٦)،  الــدم (٣٩٨٧)، والبيهقي في النفقات (٢٢/٨)، وصح

والألباني في غاية المرام (٤٣٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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نسأل االله تعالى أن يُهيئ لأمتنا من أمرها رشدًا، وأن يجعل يومها 
خيرًا من أمســها، وغدَها خيرًا مــن يومها، وأن يُحْســنَ عاقبتها في 
نْيا وعذاب الآخرة؛ إنه سميعٌ  ها، وأن يُجيِرها من خزي الدالأمور كل

قريب.

٭ ٭ ٭
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٢٧

(١)�Rم ا���رات وا���0ار�1 @!!A

٢

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ة والضعف،  الأمم كالأفراد يعتريها في حياتها الغنى والفقــر، والقو
 ة، والأمن والخوف، يمرة والذل ة والمرض، والعز واليسر والعسر، والصح
 ر أيضًا كما أنالأمــم تتغي على الأفراد، ولكن هذا على الأمم كما يمــر
ة، والعسر يُسرًا، والمرض  ل االله الغِنى فقرًا، والضعف قو ر، فيُبَدالفرد يتغي

ة، والخوف أمنًا، هكذا نرى الأمم في هذا العالم. عز ة، والذل صح

ا��UR وا��4ف: K!�ة 

وأمُتنا ليست إلا كغيرها من الأمم، تجري عليها سنن االله كما تجري 
على ســائر الأمم، مرت أمتنا قرونًا وهي صابرة على الذل، صابرة على 
الاســتبداد، صابرة علــى الجبروت القاهر، تســكت وحقوقهــا تُنهب، 
وأموالها تُسرق، ودماؤها تُسفك، يقوم بذلك جبابرة تمكنوا منها، وقذفوا 

الرعب في قلوبها.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١١م.  (١)
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٣٠

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

وكان نتيجة ذلك أن عاشت أمتنا على الوهم، تخاف من الوهم، كما 
ئًا على عصاه،  ى مات قائمًا متوكيعملون في خدمة سليمان حت رأينا الجن
وهم لا يعرفون أنه مات، حتى قرضت دابــة الأرض عصاه؛ فوقع على 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،ه ماتأن الأرض فعرفوا 
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô

å ﴾ [سبأ: ١٤]، عاشوا على هذا الوهم.  ä
ے   ~  }  | وحينما قال سيدنا موسى لقومه: ﴿ } 
 °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
[المائــدة: ٢١، ٢٢]. وعجبًا لقولهم! فليس هناك أحــد يترك وطنه بغير ثمن. 

Æ ﴾ [المائدة: ٢٣]. يخافون االله   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
 Ç ﴿ :ولا يخافون الخلق، أنعم االله عليهما بالمعرفة والإدراك، قالوا
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È
 &  %  $  #  " Ô ﴾ [المائدة: ٢٣]. فماذا كان ردهم؟ ﴿ ! 
[المائــدة: ٢٤].   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '

هكذا يصل الجبن ببعض الناس.
الناس  الناس أحيانًا يعيشــون تحت تأثيــر الأوهام، ولذلــك رأينا 
ات بصخرة من الصخور، ويضربها  ينحتون الأصنام بأيديهم، يأتــي النح
بمعوله ويصنع منها صنما له أنف وأذن وكذا، ثم يســجد له، ويخشــاه 
ويرجوه، ويسأله الشــفاء من المرض، والنجاة من المهالك، وهو الذي 
صنعه بيديه، هكذا تصنع الأوهام، وكذلــك صنعت الأوهام الرعب في 

حياة المسلمين في عقود، بل في قرون كثيرة.
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٣١

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

:VL��ا�, زوال الأوR�م وW.�ر 

ثم نحمد االله 8 أن بــدأت هذه الأوهام تــزول، طاردتها الحقائق، 
ا ولا نفعًا،  اس أن هؤلاء الحكام بشــر مثلهم، لا يملكون ضروعرف الن
ولا موتًا ولا حياة ولا نشــورًا، وأنهم يمكن أن يقال لهم: لا، ولمَِ؟ إذا 

ملكوا إرادتهم، وصمموا على أمرهم، واجتمعت كلمتهم على شيء.
ومن هنا بدأت صحوة الأُمة، هذه الصحوة التي كانت تنتظر عزيمة، 
لا بد من صحوة للفكر، ونحمد االله أنه منذ عقــود بدأت صحوة فكرية 
أيقظت الأمة من سبات، وأحيتها من موات، وعرفت أن لها حقا، وأن لها 
ربا، وأن لها دينًا، وأن لها أوطانًا، وأن مــن حقها ـ بل من واجبها ـ أن 
تطلب حقوقها، وأن تدافع عن نفســها، وأن تدافع عن ذواتها، وأن تقف 

في وجه الظالمين، وأن تقول للظالم: يا ظالم.
تــي تهاب أن تقولَ للظالم: يا ظالم. فقد  ُوفي الحديث: «إذا رأيتَ أم
عَ منهم»(١). يعني: لا خير فيهم. فكيف إذا كانت الأمة تقول للظالم:  توُُد
ر، أيها المنقذ، أنت كذا وأنت كذا! تصفه بما ليس  ها المُحَرها البطل، أيأي
، هذا حال الأمة فــي حالة الخنوع، في حالــة الوهن، في حالة  فيه قــط
ثنا عنــه النبي ژ حينما تُصبح الأمة كالقصعة  ذي حدالضعف، الوهن ال
للجياع، يتداعى عليها الجياع ليأكلوها، قالوا: أمن قلة نحن يا رسولَ االله؟ 
قال: «بل أنتــم يومَئذٍ كثيــرٌ، ولكنكــم تكونون كغثاء الســيل». وهو 
، وأشــياء تجتمع في أنها أشياء  ما يحمله السيل من حطبٍ وورقٍ وقش

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والبزار (٢٣٧٥)، والحاكم في  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  الأحكام (٩٦/٤)، وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد. عن عبد االله بن عمرو.
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٣٢

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

كم المهابةَ  االلهُ من صدور عدُو ة ولا هدف لها، «ولينزعنخفيفة وسطحي
منكم، وليقذفَن في قلوبكم الوهْن». قالوا: وما الوهنُ يا رسولَ االله؟ هم 
لا يســألون عن المعنى اللغوي للوهن، فهو معروف لديهم أنه الضعف، 
الموت»(١).  نْيا، وكراهيةُ  الد ه، قال: «حب تهِ عن سرما يسألون عن علوإن
أن يخاف الإنسان الموتَ ويكرهه، وحب الدنيا: كل واحدٍ يعيش لدنياه، 

ه أمر أمُته، ولا أمر ديِنهِ، ولا أمر جماعته، هذا هو الخطر. ولا يُهم

ا��1R وا��4ف: 3,�ر الأ�2 12 

رت من  رت من الخوف، تحر ة من هذا الوهن، تحررت الأم وقد تحر
الرعب، وفرضت إرادتها، أصبحت الأمة مُهيأة نفســيا وفكريا لأن تقوم 

بشيء، وكان لا بد من شرارة.
د بوعزيزي الذي  وبدأت الشرارة في هذا الفتى التونسي الهلالي مُحَم
أحرق نفســه، نســأل االله أن يغفر له، لأنه كان في حالة غليان، ما أظنه 
يملك أمر نفســه في هذا الوقت، وإحراقه نفسه أشــعل الشرارة فانتفض 
ت  انضم ت بلاد، ثم انضم الشــعب التونســي، انتفضت بلدته أولاً، ثم

ت الثورة. ه ثورة، واستمرى أصبح الشعب التونسي كلطبقات، حت

:�J2و NM�3 رة�?

المهم ليس أن تقوم الثورة، ولكن أن تســتمر الثورة، كم من ثوراتٍ 
جة  ت متأجفعاد الطغاة إلى طغيانهم، هذه الثورة ظل ، لم تستمر قامت ثم
ر الشعب  الطاغية، وتحر ى فرضت نفســها على الطاغية، وفرمشتعلة حت

جوه: إســناده حســن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، عن  رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
ثوبان.

QaradawiBooks.com

                           32 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٣

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

التونسي، فر الطاغية بما معه من ملايين أو بلايين، ومالُه في الخارج كما 
هي عادتهم دائمًا.

وقامت ثــورة أخرى أكبر وأعظــم، لأن هناك ثورة عشــرة ملايين، 
وهناك ثورة ســتة وثمانين مليونًا، فكانت ثورة مُعلمة للثورات، لم تكن 
مجرد شــباب ثائر، إنها ثورة شــباب مؤمن وطني مثقف مــرب، تَرَبى 
وربى، قام على الطهــر، على الإيثار، على التضحيــات، يتعب أحدهم 
ض صدره  ليرتاح أخوه، ويجوع ليشبع أخوه، ويســهر لينام أخوه، ويُعر
للرصاص ليحمي أخاه، هذا هو شــباب مَيْدان التحرير، وأنا قلتُ لهم: 

وه (ميدان ثورة ٢٥ يناير). سم

لاً من خراطيم المياه والقنابل  ط عليه أوهذا الشباب رغم ما سُل ظل
المُســيلة للدموع، ثم الرصاص الحي يقتلهم، ثم الســيارات تدوســهم 
ـف فجأة؛ فقلت له:  ة يتوقـ ي رأيت ســائقي مرهم قطط. لأنلا أقول: كأن
ة، وهؤلاء  ى يتفادى قطارة حتة. كاد يقلب السي ِما هذا؟ قال: تفاديت قط

يدوسون على الناس يمينًا وشمالاً، هؤلاء الناس لا قلوب لهم.

كانت ثورة الخامس والعشــرين من يناير ثورة عظيمة، حينما قامت 
ثورة تونس ســأل بعض الناس في مصر وزيــر الخارجية: هل يمكن أن 
يُؤَثر هذا في مصر؟ قال: هذا كلامٌ فارغ، مصر لا تتأثر. وكتب كاتبون في 
داخل مصر وفي خارجهــا وهنا في قطر، وقالــوا: إن مصر غير تونس، 
لا تظنوا أن ما يجري في تونس يمكن أن يجري في مصر! كأن سنن االله 
مختلفة، لكن ســنن االله واحدة تجــري في تونس، وتجــري في مصر، 

وتجري في كل مكان.
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٣٤

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

ا���!
ة:  �!�!� ?�رة 

ى  افي المســم ا قامت هذه الثورة المجيدة في مصر قال ابن القذ ولم
(سيف الإسلام)، وهو ليس للإسلام ســيفًا ولا عصًا، قال: لا تظنوا أننا 
مثل مصر أو مثل تونس، نحن قبائل سيقاتل بعضنا بعضًا، ويقتل بعضنا 
بعضًا حتى نفنى عن آخرنا. وجاءه التكذيب فورًا من القبائل، أن القبائل 
ت إلى الثورة، القبائل العربية، والقبائل الأمازيغية، بل حتى  الكبرى انضم

قبيلة القذاذفة نفسها انضم معظمها إلى الثورة.
افي الذي أرسله إلى  القذ اف الدم ابن عم وكان آخر واحد بالأمس قذ
القاهرة ليحــاول أن يجمع فلولاً وأناسًــا يُغريهم بالمــال، مرتزقة مثل 
المرتزقة الذين جاء بهم من إفريقيــا، ذهب الرجل إلى قبائل أولاد علي 
 ، ته هذه القبائل أقبح ردوغيرهم في مرســى مطروح وهذه المناطق، فرد
وقالوا له: نحن مصريون، أصلنا من ليبيــا لكننا مصريون، ونحن نحب 
ها، إذا كنتَ تظن أنك تســتطيع أن  ليبيا، ونحــن مع الثورة ولســنا ضد
تشــتريَنا بالمال؛ فنحن لا نبيع ضمائرنا بملك المشرق والمغرب. ردته 
هذه القبائل، فذهب إلى ســوريا، ثم عاد ليطلب اللجوء السياســي من 

افي، ومن حقه، بل من واجبه أن يبيع هذا الرجل. مصر، وباع القذ

:)IاB�ا�  12 9�Aوأ ��Yأ  �!�!�

باط الأحرار، من كل الشرفاء الذين كانوا رفقاء  الض وأنا أطلب من كل
افي كما نصحه وزير خارجيته الســابق  للقذافي قديمًا: أن ينصحــوا القذ
عبد الرحمن شــلقم، أن ليبيا أكبر وأدوم وأعظم منــا جميعًا. إن الملك 
قه نحن، يجــب أن يقولوا هذا،  د هــذا البلد فلا يجوز أن نُفر إدريس وح
أدعو هؤلاء، أدعو اللواء مصطفى الخروبي وأمثاله أنْ ينصحوا فيما بينهم 
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٣٥

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

افي على انفراد، أن يقولوا له: إن الثورة منتصرة، وإن الشــعب  وبين القذ
ليس معنا، وإن الأولى بنا إن كُنا عقلاء أن نرحل وندع هذا البلد لأهله.

لا بد لهم أن يقفوا هــذا الموقف، إذا لم يقفوا هــذا الموقف فإنهم 
نْيا، لأن أقوامهم  ار في الآخرة، والعار في الدار والعار، النسيحملون الن
 شعبهم، وضد تهم، وضدُأم  ســتلعنهم، ســتطاردهم هذه المواقف ضد
قبائلهم، يجب أن يكون الوطن فوق المصالح الشخصية، وفوق العلاقات 

افي فلينصحْه هذه النصيحة. ة، مَنْ يحب القذالشخصي

ا���(: 
ان �Iو ��Zا�� >��ن 

هذا الرجل قد فقد عقله، مَنْ سمع منكم خطابه منذ ثلاثة أيام وهو 
مهزوز الشخصية، ويهرف بما لا يعرف، ويتهم الناس بالخيانة والعمالة 
والرجعية، ويتهم الشباب بأنهم يأخذون حبوب الهلوسة، ذكر هذا ثلاث 
ة في خطابه، هذا الشــباب الطاهر البريء، الشباب الذي حمل  عشرة مر
ى برُوحه من أجل وطنه، ومن أجل شعبه، ومن  رأســه على كفه، وضح
افي بأنه يأخذ حبوب هلوسة! يبدو أنه  أجل دينه، هذا الشباب يصفه القذ

يُعبر عن نفسه هو، يقولون: إنه يتناول هذه الأشياء هو وأبناؤه.
هذا الشــباب تربى على الصحوة الراشدة، وليس من هذا النوع، هو 
قال عن هؤلاء الثائرين: إنهم جرذان، فئران! رجل يسب شعبه دليل على 
أنه منفصل عن شعبه، ليس من هذا الشعب، وأخيرًا يقول: هم من أتباع 
ابن لادن! هل اســتطاع ابــن لادن أنْ يؤثر في الشــعب الليبــي كُله؟! 

ما أعظم ابن لادن إنْ كان كذلك!
هذا رجل أقل ما يوصف به أنه شــاذ، عنده جنون العظمة، يريد أن 
رًا صاحب نظرية، مثل كارل ماركس، وماو  مُفَك يجعل نفسه فيلســوفًا 
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٣٦

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

تسي تونج، كل شيءٍ عنده شاذ، حتى اسم الدولة (الجماهيرية العربية 
ــعبية الاشــتراكية العظمى)، وجــاء بما لم يــأتِ به أحد،  ة الشالليبي
اب، ولا مجلس شيوخ، لا أحزاب، لا كذا،  سات، لا مجلس نو فلا مؤس
 في كل شيء، شاذ يقول: أنا لستُ رئيسًــا. وهو كل هو كل شــيء، ثم
كُله،  شيء، حتى في الصيام والفطر، ليبيا تصوم قبل العالم الإسلامي 
ا كنت هناك قبل أشهر قلت لهم:  وتفطر قبل العالم الإسلامي كله. ولم
وا عن المسلمين جميعًا. وبعد  ما هذا يا أهل ليبيا، ليس معقولاً أن تشذ
أن انتهيت همس في أذني أحد العلماء وقــال: واالله ليس لنا صلة بهذا 
افي يقولون  ما هم جماعة القذالأمر، لا نُستشار فيه، ولا يؤخذ رأينا، وإن

ما يُملى عليهم.
هو صاحب الأمر في كل شــيء، ومن شذ شــذ في النار، الإسلام 
لا يحب الشــذوذ، يحب الجماعة، «يدُ االلهِ مــع الجماعة»(١)، والنبي ژ 
رأى أحدهم يُصَلي منفردًا فأمــره أن يعيد صلاته وقال: «لا صلاةَ لمنفردٍ 
الحنابلة  المذاهب يرون هذا مكروهًــا، ومذهب  أكثر   .(٢)« الصف خلفَ 
 ، يرونه مُبْطِلاً لصلاته فعــلاً؛ إذا كانت عنده فرصة ولم يدخل في الصف
القاصيةَ»(٣). وهي الشــاردة. وأما الشاة في  «إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ 

وسط القطيع فهي محمية به، فإذا شردت عنه التهمها الذئب.

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
(٦١)، عن ابن عباس.

جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات. وابن ماجه في إقامة الصلاة  رواه أحمد (١٦٢٩٧)، وقال مخر  (٢)
(١٠٠٣)، وقــال ابن الملقن فــي البدر المنيــر (٤٧٤/٤): قال الإمام أحمد: حديث حســن. 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٨٢٢)، عن علي بن شيبان. وصح
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والحاكم في  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (٣)
حه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٥٦)،  التفسير (٤٨٢/٢)، وصح

عن أبي الدرداء.
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٣٧

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا�=.U واد��ء الا>�.�د:  )I وذBا��

هذا الرجل شاذ عن المسلمين، حتى إنه في وقت من الأوقات خُيل 
: قل. لكن  نــا قال للنبيإليه أن يحذف كلمة (قل) من القرآن! وقال: رب
لماذا نقول نحن: قل. نحن نقول: هو االله أحد، أعوذ برب الناس. يريد أن 
 يختــرع قرآنًا وحده، وكلمة (قــل) لها أهمية كبيرة، فهــي تدل على أن
وأنه  [النمــل: ٦]،   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M ﴿ مُلقــى،  محمــدًا 

يُخاطَب من سلطة أعلى منه تأمره وتنهاه، تقول له: قل.
وكان يعيب علــى النــاس أنهم يُحِبون رســولَ االله ژ ، فــإذا ذُكر 
دًا. ومحمد ژ  اس: ژ . فيقول: ها أنتم تعبدون مُحَمرســولُ االله قال الن

 Q  P  O  N  M ﴿ ،ذي أرسله االله إلينا بالهدى والنورهو ال
S ﴾ [المائدة: ١٥].  R

لقد ابتُلي الشعب الليبي بهذا الإنســان المُبتلى بجنون العظمة، هو 
ام العرب، وأمير المسلمين، جمع لنفسه  ملك ملوك إفريقيا، وعميد الحُك
كل شــيء، كل الصيد في جوف الفَرَا، ابتُلي الشعب الليبي بهذا الرجل 
الذي لم يبــالِ بحُرماته، ولا بأعراضه، ولا بأمواله، كم ســفك من دماء 

بريئة، وكم أزهق من أرواح طاهرة.

C�2رة VK )I ���A ��0�ء 0!�0!!1:

افي في يــوم واحد ألفًا  في يوم ٢٩ من يونيو ســنة ١٩٩٦م. قتل القذ
ومائتين من السجناء السياسيين البرآء، حتى لو كانوا مجرمين، السجناء 
أمانة في عنق الدولة، وديعة عندها تحرســهم، أما أن تقتلهم فهذه دولة 
إجرام، جاءت الرشاشــات لتحصد ألف شــخص، ثم قتل المائتان بعد 

ذلك، ثم أسُدل ستار الصمت كأن لم يكن شيء حدث!
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٣٨

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

افي ولا أولاده بشــيء من هذا، يقــول: ليس عندنا  لا يعتــرف القذ
 ام بأنون، لم نقتل أحدًا. وأخيرًا اعترف في أواخر الأيســجناء سياســي
دوا على ســاجنيهم وأخذوا الســلاح منهم، وتبادلوا  هناك ســجناء تمر
اب، ألاََ لعنــة االله على  الضــرب! أكاذيب في أكاذيــب، هذا رجل كــذ
الكاذبين، هذا رجل ظالم، ألاََ لعنة االله على الظالمين، هذا رجل يكذب 
ق نفســه، بعض الكاذبين مــن كثرة تكرارهم  يُصد ويكذب ويكذب ثم

قون أنفسهم. للكذب يُصَد

:�!�!� M." #!�ات 

ابتُليَِ الشعب الليبي بهذا الإنسان الذي له كل شيء، وليس للشعب 
شــيء إلا ما يجود به، ليبيا بلد بترولي، وبلد قليل العدد، وكان يجب 
أن يكون فــي غاية البحبوحــة، كان يجب أن تكون ليبيــا جنة االله في 
أرضه، ولكن انظر إلى بلاد البترول هنا في الخليج، انظر إلى الدوحة، 
انظر إلى دبي، انظر إلى أبو ظبي، انظر إلى الكويت، انظر إلى الشارقة، 
انظر إلى المنامة، انظر إلى كل بلاد الخليــج، وانظر إلى ليبيا لا تجد 
عليها أثرًا من الرفاهية، أين الخدمات الأساسية؟ أين البنى التحتية التي 
افي، ليســت هناك  البترول يأخذه القذ تجعل منها بلدًا بتروليا حقــا؟ 
 ميزانيات تُعــرض وتناقَش، وتُعرف الــواردات والمصروفات، لا، كل
افي، يقولون: إنه قال: أنا رجل لا أملــك إلا بندقيتي،  شــيءٍ تبع القذ
وليس لي قصور ولا أموال. الآن ينكشــف الغطاء، ثم سينكشف أكثر 
وأكثر، حينما قال الخبراء: إن عنده مائة وواحدًا وثلاثين مليارًا. قالوا: 
إن حسني مبارك عنده من أربعين إلى سبعين مليارًا. فهو بذلك مسكين 
ات، يستطيع  مر ة ليبيا ستذي يمتلك ضعف ميزانيافي ال إلى جوار القذ
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٣٩

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

د ديون كثير مــن البلاد المَديِنة، أن  أن يُنْعِش العالم العربي كله، يُسَــد
ل المشروعات التي تحتاج إليها بلاد شتى من بلاد الأُمة، يستحوذ  يُمو
على مائة وواحد وثلاثين مليارًا! ولذلك يعبــث أبناؤه بما يعبثون في 
ونهم (ملوك الليل)، يستطيع أن  أوروبا، بالنســاء والقمار والخمر، يسم
يشــتري أي امرأة جميلة يراها بأموال البترول، أموال الشــعب الليبي 

يصرفها هؤلاء هنا وهناك.
ولهذا كان من حق الشــعب الليبي، بل من واجب الشعب الليبي أن 
يثور على هذا الطاغية، أن يقول له: لا، لا. الشعوب إذا استيقظت فرضت 
نفســها، فرضت إرادتها، لم تعد تخاف، ومم تخاف؟ من مخلوق، من 
مُخَيْليق ضعيف، الذي يشــبه الناس بالجرذان؟ هــو جرذ من الجرذان، 

ل من هرب. حينما حاصرته أمريكا قال رفقاؤه: لاذ بالجحر. كان أو

ا�4�رج:  12 �@C3ا��� 
ام �ا�0

عي أنه فارس ومقاتل، وهل أخلاق الفرســان أن تجلب إلى  وهو يد
بلدك مرتزقة من هنا وهنــاك، وتعطيهم أموال البترول: أموال الشــعب 
الليبي، لتؤمن نفســك؟ هو لم يأمن الشعب، فجاء بمرتزقة من الخارج، 
بعضهم قدرهم بمائتي ألف، خمسون ألفًا في طرابلس، ومائة وخمسون 
ألفًا في سائر البلد، كم يعطيهم في كل شهر؟ هناك مئات الملايين تذهب 
افي، ثم يسلط هؤلاء على المدن، بني غازي والبيضاء وغيرها  لتأمين القذ
ليقتلوا البرآء، ثم أباح لهم أن يدخلوا بيوت النساء، يعبثون بالأعراض، 
يهتكون الحرمات، هل يعتبر رجلاً عربيا أو أمازيغيا أو شيء من يسمح 
بهذا؟ ليس هناك رجل بحق يســمح بأن يدخل هــؤلاء وأمثالهم بيته، 

يموت ولا يُهتك عرضه.
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٤٠

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

لقد رأيــتُ بعيني من الصــور التي بثتها (الجزيــرة) في بني غازي 
وهؤلاء أصحــاب القبعات الصفراء يقتلــون الناس، والنســاء العذارى 
يصرخن من الشرفات: يا كلاب، يا كلاب. أهذا رجل؟ أهذا ليبي؟ أهذا 
عربي؟ أهذا أمازيغي؟! إنه وحش وليس إنسانًا، آن له أن يدع هذا البلد، 
لم يعد هناك أحد يريده، أيفرض نفسه على الخلق وهم يكرهونه؟ ليس 

هناك من يريد هذا الشيطان.

:)IاB�ا� 
ار دم Rى إ��I

لقد أفتيت بأن هذا الرجل دمه حلال لأمرين:
لاً: لمَِا ارتكبه من مذابح في حق الشعب الليبي، ويكفي ما ذكرته  أو

لكم من مذبحة سجن أبي سليم.
ومن ناحية أخرى: اتقاءً لمــا يمكن أن يحدث، هذا الرجل يمكن 
أن يحرق ليبيا كلها من أجل نفســه، وهو قال هذا: ســأقاتل إلى آخر 
قطرة من دمــي، وإلى آخر طلقة فــي جعبتي، وإلى آخــر واحد من 
الشــعب، ولا يبالي بــأن يضربه  جنودي(١). ســيقاتل مــن؟! يقاتل 
بالأسلحة المحرمة، قديمًا ضرب الجبل الأخضر بـ(النابالم)، فأصبح 
أرضًا كالصريم بيضاء، هو لا يبالي أن يســتعمل الأسلحة الجرثومية 
الكيمياوية، أي أســلحة من أســلحة الدمار الشــامل لا يُســتبعد أن 

يستعملها ضد هذا الشعب الأبي الكريم.
ولذلك من فقه الموازانات، ومن فقه المآلات، ومن فقه الأولويات 
ض الشعب كله  أن نضحي برجل هذا شأنه من أجل نجاة شعب، لا نُعر

في كلمة له على التلفزيون الليبي يوم الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠١١م.  (١)
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٤١

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

للخطر من أجل هذا الرجل، من اســتطاع أن يتقــرب إلى االله فليفعل، 
ودمه في رقبتي.

هذا الرجل رجل مجرم حقيقة، ليت هناك من يستطيع أن يصل إليه، 
اس من الرجال، وهذا  العالم كله له حُر رية أن ولكن من شــذوذاته المُعم

اسه أو حارساته من النساء. حر
وما أظن في هؤلاء من يســمع قولي أو يفهمه، مشكلة هؤلاء الناس 
أنهم لا يقرؤون  أنهم لا يسمعون، ولو ســمعوا لا يفهمون، مشــكلتهم 

التاريخ، ولو قرؤوا لا يفهمونه، ولو فهموا لا يعملون بموجبه.

إلاَّ االله: لا أ#�ف 

بعض الإخوة بعد أن سمع فتواي هذه في قناة (الجزيرة) جاء مشفقًا، 
قال لي: أنت أدخلت نفســك في خطر، لا بد أن تحتاط لنفســك، هذا 
الرجل عنده سلطان وأموال ومليارات ومستعد أن يدفع الملايين ليقتلك، 

لا بد أن تحتاط وتزداد في الاحتياط.
قلت له: واالله لن أغير أســلوبي في الحياة، أنا كما أنا، أنا أسافر في 
أنحاء العالم وحدي منذ سنين، وأصبحت الآن أصطحب أحد تلاميذي 

أو أعضاء مكتبي، وأنا لا أخاف هذا الرجل.
، هو عابد الكرســي، يعبد غير  لاً هو الضعيف وأنا القوي ولماذا أخافه؟ أو
االله، هل من يعبد الكرسي إنسان قوي؟ هذا أضعف مخلوق، هذا مُخَيْليِق ضعيفٌ 

ا تافه، أتفه من رأيتُ في حياتي هو هذا الرجل، كيف أخاف مثل هذا؟ جد
ر علي لا يستطيع أحد أن  ني أومن بشيء اســمه (القدر)، ما قُدإن ثم

: ƒ دنا علييدفعه، وكما قال سي
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٤٢

خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

أفــری المــوتِ  مــن   يومــي  قُــدرِْ؟أي يَــوْم  أمْ  لا يُقْــدَرُ  يــومَ 
ـــوم لا يُــــقْــــدَرُ لا أحـــــذرُهُ الحذرْ(١)ي لا ينجــو  المقدورِ  ومن 

رًا علي في هذه المعركة فسأموت بالضرورة، وإذا  إذا كان الموت مقد
رًا فلا يغني الحذر. لم يكن مُقد

هناك أمران يخاف الناس عليهمــا: الرزق والأجَل. والرزق معلوم 
ومقســوم، لا يســتطيع أحد أن ينقص من رزقك لقمــة ولا درهمًا، 
والأجل محتــوم، أيام معدودة وأنفاس محدودة، لا يســتطيع أحد أن 
 ﴾ z  y  xw  v  u  t  s  r ﴿ ،ينقص من أجَلك لحظة

 z  y  x  w  v  u ﴿ ،ة تعني لحظة[الأعراف: ٣٤]، الساعة في اللغة العربي

 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ے ﴾ [نوح: ٤]، ﴿ ¹   ~  }  |{
Ä ﴾ [المنافقون: ١١].  Ã

ومن ناحية ثالثة: أني صار لي سنين عددًا أدعو االله 4 أن يختم لي 
بشهادة في سبيله، نسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء، أنا أدعو 

ا أطلبه؟ االله بالشهادة؛ فكيف أخاف مم
افي قد ســقط، انتهــى كما قلتُ منذ أيام،  القذ أن أقول: إن أنا أحب
انتهى وزال، هو الذي كتب وثيقة ســقوطه بيده حينما بدأ يقتل شــعبه، 
قالوا: إنه قتل الآن ألفين. هذا هو الظاهر، ولكن يبدو أن العدد أكثر من 
ألفين، ولو قتل واحدًا يستحق أن يُقتل، فكيف إذا قتل ألفين؟ وكيف إذا 
قتلهم بالأسلحة الحربية؟ لهذا أقول: إن هذا الرجل كتب وثيقة سقوطه 

وانتهائه بنفسه.

العقد الفريد لابن عبد ربه (١٢٤/٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
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٤٣

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

سقط وانتهى وزال وخرج من التاريخ، إلى مزبلة التاريخ، سيكنسه 
 nm  l  k  j  i﴿ ،باطل  التاريخ بمكنسته، وهذا شأن كل
 h  g  f  e  d  c  b ﴿ ،[الإسراء: ٨١] ﴾ r  q  p  o
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À j ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ﴿ ¿   i

Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É
ا�,�I ��Y( الأرض: 1�0 االله 

أقسم لكم كما أقسمتُ لإخوانكم من قبل في مصر، يوم قال مبارك 
، وعم اليأس والقنوط  ى فلم يتنح اس ينتظرون أن يتنحما قاله، وكان الن
والإحباط الناس، وخطبت الجمعة قبل الماضية، ومن هذا المنبر أقسمت 
 ثورة ٢٥ يناير منتصرة، وقد انتصرت، وأنا أقسم أن مبارك زائل، وأن أن
ثورة ١٧ فبراير في ليبيا منتصرة، وأن شــبابها منتصرون، وأن شعب ليبيا 

سينال حقه وهو مرفوع الرأس إن شاء االله.
لماذا أقســم؟ أقســم لأني أومن بســنن االله، ســنن االله حاكمة، سنن االله 

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ حاسمة، سنن االله ثابتة، سنن االله لا تتغير، ﴿ ´ 
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½

ا����ب:  ��J3 ا���رات

الشعب الليبي تغير من داخله، أصبح شــعبًا آخر، وهذه من مزايا هذه 
الثورات الجديدة، ثورات تصنع الشعوب، سترون الشعب الليبي بعد هذه 
الثورة، كما ســترون الشــعب المصري بعد هذه الثورة، تغير الشعب من 
رها  تي قرة الة القرآنين ر االله الحياة من الخارج، وفقًا للسأن يُغَي داخله؛ فلا بد

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } القرآن حينما قال: ﴿ | 
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٤٤

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 


 االله و�JMه:��A ن�الإ��

أومن بهــذا النصر وأقســم عليه، لأني أومــن بســنن االله الثابتة التي 
لا تتغير، وأومن بوعد االله الذي لا يكذب، االله وعدنا وعودًا كثيرة بأنه ينصر 
[الروم: ٤٧]، وأنه يأخذ الظالمين،  ے ﴾   ~  }  | المؤمنين، ﴿ } 
ــى إذا أخذه لم يُفْلتِْــه». ثم تلا:  االله ليُمْلـِـي للظالم حت كما قــال ژ : «إن
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).   h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

 8  7  6  5  4  32  1 كما أخذ الأمم من قبــل، ﴿ 0 
 ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K  J  I  H  G  F
 §  ¦ أومن بوعد االله، بنصرة المؤمنين، بنصرةِ من نصره، ﴿ ¥ 
® ﴾ [محمــد: ٧]، وإذا نصرَنا االله فلا غالب لنا،   ¬  «  ª  ©  ¨

 [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \

أومن بوعد االله بأخذه الظالمين أخذًا أليمًا شــديدًا، وأومن بوعد االله 
بالاستجابة لدعاء المظلومين، دعوات المظلومين لن تضيع عند االله، قال 
سيدنا أبو الدرداء ƒ : إياك واثنتَيْن؛ فإنهما تسريان بالليل والناس نيام: 
دمعة اليتيم، ودعوة الم ظلوم(٢). دمعة اليتيم تســري بالليل والناس نيام، 
و«دعوةُ المظلومِ يرفعها االلهُ فوق الغَمَام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول 

تي لأنصُرَنكِ ولو بعد حين»(٣). ِوعز : الرب

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، عن أبي موسى.  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في العيال (٦١٣)، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، نشــر دار ابن القيم،   (٢)

الدمام، ط ١، ١٩٩٠م.
جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (٣)
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٤٥

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا���R �!e3 1� 1!2��Z�ء: د��ات 

دعوات المظلومين لن تضيع يا قذافي، نحن نستعين عليك بدعوات 
اليتامى، ببكاء الأيامــى، بصرخات العذارى، بأنين  المظلومين، بدموع 
الأمهات الثكالى، وبكل المظلومين في الشعب وفي الأمة، كلهم يدعون 

عليك، ولن يضيع هذا الدعاء أبدًا.
ــاءِ وتَـــزْدَريِـــهِ عَ ــد ــال عَاءُأتََـــهْـــزَأُ ب الد ما صَنَــعَ  يُدْريِــكَ  ومَــا 
ولَكِنْ لا تخُْطِــي  يْــلِ  الل انْقِضَــاءُســهامُ  وللأِْمََــدِ  أمََــدٌ  لهــا 
ــي رَب ما شــاءَ  إذا  القَضَــاءُ(١)فيُمْسِــكُها  نَفَــذَ  إذا  ويُرْسِــلُها 

وأظن القضاء قد نفذ عليك يا قذافي، ســتذهب وســيذهب كل من 
يؤيدك، وكل من يسير في ركابك، وأنا أنصح كل من حولك أن ينصحوا 
لك النصيحــة الأخيرة، ثــم يتخلوْا عنــك، هذا هو الواجــب الديني، 

والواجب الوطني، والواجب الأخلاقي.
أسألُ االله 4 أن يجعل للشــعب الليبي من ضيقه فرجًا، ومن عسره 
ه بجند من جنده، وأن يحرسه  ده بروح من عنده، وأن يمُديسرًا، وأن يؤي
بعينه التي لا تنام، وأن يكلأه في كنفه الذي لا يُضام، اللهم آمين، ادعوا 

االلهَ تعالى يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭

(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحسنه الألباني لغيره في التعليقات 
الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.

 ـ١١٧، نشــر عالم الكتب، بيروت، ط ١،  ذكرها الأبشيهي من غير نســبة في المستطرف ص  (١)
١٤١٩ه ـ.
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٤٦

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
نحن في انتظار فرج االله ـ إن شاء االله ـ في ليبيا، وأنا ـ كما قلت لكم ـ 
مطمئن تمامًا كأني أرى النصر بعيني، لأن هذا الشعب من جند االله، واالله 
[الصافات: ١٧٢، ١٧٣].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥ ﴿ يقــول:  تعالى 

افي، وليس المرتزقة من إفريقيا. جند االله غالب، وليس جند القذ
وأنا أنصح إخواني هناك فــي ليبيا أن يعطوا الأمان لهؤلاء المرتزقة، 
هم ليسوا أعداءهم، عدوهم الحقيقي هو هذا الرجل الذي جندهم، وكثير 
منهم مسلمون من دارفور، ومن موريتانيا أو من كذا، بعضهم مسلمون، 
فليقولوا لهم: أنتم لستم أعداءنا، ســلموا أسلحتكم ولن يصيبكم سوء. 
لا بد أن يعطوهم هذا الأمان، وإذا كان فيهم مسلمون خاطبوهم بالقرآن 
نة، أو ائتوا لهم بناس من بلادهم ليكلموهم، ويحاولوا ألا يدخلوهم  والس

في المعركة.
 e  d  ❁  b  a ﴿ ،افي قد أزَفَِ إن شاء االله أن يوم القذ وأنا أظن
i ﴾ [النجــم: ٥٧، ٥٨]، وأظن أن الرجل لن يرتدع، لن يســمع   h  g  f

النصيحة، صحيح نحن نقول النصيحــة، ولكن هو لن ينتصح، ﴿ ³ 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

[القمر: ٤، ٥]، هذا لن يغني عنه نذير، لكن علينا أن نفعل ما وسعنا.

ثم لنخاطــب أيضًا الميليشــيات والكتائب الأمنية، هــم ليبيون في 
الأصل، نخاطبهم لعل ضمائرهم تتحرك وتســتيقظ، يمكن للإنسان في 
نْيا تغيرت،  ى إذا نظر إلى ما حوله فرأى الدينتبه؛ حت غمرة الأحداث ألا
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٤٧

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وأن قومه وبلاده ومدنه قد غيروا ما بأنفســهم؛ فهو أيضًا يمكن أن يغير 
ما بنفسه.

وأنا أطلب مــن أبناء ليبيا أن يقفــوا جميعًا وقفةَ رجــلٍ واحد، لقد 
افي وابنه أن يلعبا  ون. حــاول القذنا ليبيــة، وقالوا: نحن كلرفضوا القبَلي
على هذا الأمر؛ فلم تســتجبْ لهما هذه القبائل، على الشعب الليبي أن 

يقف وراء هذه الثورة المباركة، التي سيكون لها ما بعدها إن شاء االله.
هناك مهرجان بعد الصلاة إن شاء االله، وسنُصَلي صلاة الغائب عقب 
ة المساجد وخطباء المساجد أن يدعوا  صلاة الجمعة مباشرة، وأدعو أئم
االله بقنوت النوازل، وخصوصًا في الصلوات الجهرية، أن يدعوا االله على 

هذا الطاغية أن يأخذه كما أخذ فرعون وهامان.
اللهم يا من أهلكــت ثمود بالطاغيــة، ويا من أهلكت عــادًا بريح 
صرصرٍ عاتيةٍ خذْ هذا الظلوم الطاغية، اللهم خذه أخذة رابية كما أخذت 
 العالَمِين، اللهم فرعون وقومه، وكمــا أخذت الظالمين من قبل يــا رب
أنزلْ عليهم بأسَك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا نعوذ بك 
من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، اللهم يا مُنْزِلَ الكتاب، ويا مُجريَ 
حاب، ويا سريع الحســاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الطغاة،  الس
اللهم اهزمهم  اللهم اهزمْهم وانصرْنا عليهم،  افي ومن يعاونه،  القذ اهزم 
وزلزل أقدامهم، اللهم إنا نشــكو إليك يــا رب العالَمِين هؤلاء الحكام 
الذين ظلموا عبادك، والذيــن أكلوا أموالهم بغير حق، والذين ســفكوا 
دماءهــم ظلمًا وعدوانًا، نشــكو إليك دماءً سُــفكت، وأعراضًا هُتكت، 
وأمهات ثكلت،  تأيمــت،  تيتمت، ونســاءً  انتهكت، وأطفالاً  وحرمات 
نشــكو إليك يا رب هذا؛ فاغضــبْ لعبــادك المؤمنين، واثــأر لعبادك 
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٤٨

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

المستضعفين، وخُذ حقهم من هؤلاء الظالمين يا رب العالَمِين، ربنا اغفرْ 
لنا ولإخواننا الذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ فــي قلوبنا غلا للذين 
آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، اللهم ارفعْ مقتَك وغضبَك عنا، ولا تُهْلكِْنا 
بما فعل السفهاء منا، ولا تُسَلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، 
وارفعْ مقتَكَ وغضبَــكَ عنا، واجعلْ هذا البلد آمنًا مُطْمَئنِا ســخاءً رخاءً 
وسائر بلاد المســلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإســرافنا في أمرِنا، وثبتْ 
أقدامَنا، وانصُرْنــا على القوم الكافرين، وصل اللهم وســلم على عبدكَ 

د وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ورسولكَ مُحَم

٭ ٭ ٭
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٤٩

٤٧

ا���رة ا��!�!�(١)

٣

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
الزمن مُعلم للإنســان، والناس قديمًا يقولون: مَنْ لــم يُعلمه أبواه علمه 
الليل والنهــار. ولكن كثيرًا مــن الناس لا يتعلمون من الزمــان، ولا بمرور 
الأيام، ولا باختلاف الليل والنهار، الزمن يمر مــن حولهم يُبلي كل جديد، 
ا يشاهدون. ا يسمعون، ومم ا يرون، ومم اس ممويحيي ويميت، ولا يستفيد الن

وgA h�ُِ!�ه:  1ْ2َ  
ا���!

السعيد مَنْ وُعِظ بغيره، والشقي مَنْ لمن يتعظ إلا بما يحدث له في 
نفسه، يرى الناس يموتون من حوله ولا يتعظ بموتهم، ولا يتعظ بموت 
الأصدقاء والأحباب والأقرباء، ويرى الناس يمرضون ولا يهتم بالانتفاع 

وأخذ الدرس من هذا المرض؛ حتى يصيبه هو.
هذا ما رأيناه في هذه الأيام في بلادنا العربية والإسلامية التي تجري 
لت، رأينا  لــت ما بد ــرت، وبدرت ما غية هائلــة غيفيها ثورات شــعبي

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١١ مارس ٢٠١١م.  (١)
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٥٠

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

الجبابرة الطغاة يســقطون فلا تبكي عليهم أرض ولا ســماء، ذهبوا كما 
 A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ذهب مَنْ قبلهــم، ﴿ 4 
 P  ❁  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B
 _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q
 [الفجر: ٦ ـ ١٤]، ربك يرصد ويســجل، يراقب ويكتب، ثم ﴾ a  `

يحاسب يوم القيامة، ويعاقب يوم الحساب.
نْيا كما عاقب هــؤلاء: عاد، وثمــود، وفرعون  وقــد يعاقب فــي الد

 :  9  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿ وغيرهــم، 
 F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K  J  I  H  G
:NM�3 رة�?

بدأت أولى هذه الثورات في تونس، يقولون: بعد ثلاث وعشرين سنة من 
حكم زين العابدين بن علي. والحقيقة أنها أكثر من خمسين سنة؛ لأن الطغيان 
بدأ في عهد بورقيبة، الذي كان يقول عن نفســه: أنا متخرج في الســوربون، 
د ! ،  ه أفضل من مُحَمومحمد لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة. كان يظن أن
وكان يقــول عن الحجاب: هــذا زي طائفي. كان يرفض الإســلام، ويرفض 
الشــريعة الإســلامية، ويقول: من حقي أن أغُير الأحــكام الثابتة كما غيرتُ 
متُ تعــدد الزوجات، من حقــي أن أغير الميراث وأســوي بين الرجل  وحر
والمرأة، فأنا أمير المؤمنين، ومن حق أمير المؤمنين أن يُغير ما يشــاء. هكذا 
زعم بورقيبة(١)، فالعِلْمانية الضالة المُضِلة كانت من قبل زين العابدين بزمان.

خطاب الحبيب بورقيبة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٧٤م، في دار الثقافة، ابن خلدون بالعاصمة في   (١)
افتتاح الملتقى الدولي للثقافة الذاتية والوعي القومي. وقد نشر تحت عنوان: الإسلام دين 
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٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ك قبل ذلك  ك هذا الشــعب، وكم تحــر ثــم أراد االله 4 أن يتحر
وضُرب ضربــات وحشــية هائلة، دخل فيهــا مَنْ دخل الســجون، 
ل  ق، وعُط ق مَن عُو ب، وعُو ب مَنْ عُذ واستُشْهد مَنْ استُشْــهد، وعُذ
ى، فإذا  ى جاء اليوم الموعود، فكل شــيء له أجل مسمل، حت مَن عُط
جاء أجل االله لا يستأخرون ســاعة ولا يستقدمون، جاء الأجل فذهب 
 ا خف خليفة بورقيبــة زين العابدين بن علي، وأخذ معــه ما أخذ مم

حمله وغلا ثمنه، وهكذا.


ي:��ا��  1�Kي وإن أ
�����  Oe=ا�

ــعبية إلى مصــر، ونحن نقــول لإخوتنا  انتقلت هــذه الثورة الش ثــم
التونسيين: الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي، أنتم أيها التونسيون بدأتم 

أتم غيركم، وبدأتم الخطوة الأولى. فلكم الفضل في البداية، وأنتم جر

ا�����J ?�رة ����2: ا���رة 

صحيح أن الثورة المصرية كانت ثورة هائلة، وثورة مُعلمة، لم تكن 
د ثورة، بل كانت مدرســة تُعلم الناس كيف تكون الثورات، علمت  مجر
الناس، الأيام الثمانية عشر التي استمرت في مَيْدان التحرير كانت خيرًا 
وبركة من االله، لــو انتصرت الثورة فــي الأيام الأولى مــا كان لها هذا 
الرصيد، كان رصيدًا في حسن القدوة، في الســلوك، في التضحية، في 
الإيثار، في كيف يؤثر الأخ أخاه، كيــف تعلم الجميع، كان هناك رجال 
ونساء، وشباب وشابات، لم ترَ واحدًا يعاكس فتاة أو يضايقها، كانوا في 

عمل واجتهاد. وقد رددنا على هذا القول الأعوج المتهافت في كتابنا: الاجتهاد في الشريعة 
 ـ٢٢٠ ـ ٢٢٣، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ. ـ ١٩٩٩م. الإسلامية ص
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خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

دنيا أخرى، كانــوا مُعلمين، كانــوا كأنهم الأنصار مــن الصحابة الذين 
وُصفوا بأنهم: يكثرون عند الفزع، ويقلون عنــد الطمع(١). عند المطامع 
ل الصف،  ل النــاس، في أو ل الأعباء يكونون أو لا تجدهم، وعنــد تحم

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :ذين وصفهم االله تعالــى بقولهوهم ال
Ï ﴾ [الحشر: ٩].

انتقلت هذه الثورة من تونس إلى مصر، فهل تعلم فرعون مصر؟ لم 
يتعلم، فكان لا بد أن يحــدث له ما حدث لطاغيــة تونس، وإلا لأراح 
نفســه، وأراح غيره، وقال: ما دمتم لا تريدونني فتكفيني ثلاثون ســنة. 

ولكنه ظل يعاند ويعاند حتى أسقطه االله 8 .

:���Jا�� ا���رة  �k�رات 

اتخذ الشــعب شــعارات أصبحت في كل مكان الآن: الشعب يريد 
إسقاط النظام، الشــعب يريد إســقاط النظام. وإذا أراد الشعب لا بد أن 

 ¢  ¡ ے   ~  } يتحقق له ما أراد، الشعوب تمثل إرادة االله 8 ، ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١]، إذا تغيرت الشعوب وقالت: لا. بملء فيها،   ¥  ¤  £
ت علــى قولها، وبذلت في ســبيله ما تبذل، تســترخص الدماء،  وأصر
تســترخص الأموال، تســترخص الأرواح، هنا لا بد أن ينتصر الشعب، 
فانتصر الشــعب المصري، وســقط الطاغية ونظامه وزبانيتــه، وكل مَنْ 
استفاد من هذا الحكم، ونشر الشر والفساد في أرض مصر الطيبة، وبين 

أهلها الطيبين، فذهب بما ذهب.

ذكره الخطابي في غريب الحديث وقال: يرويه الواقــدي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن   (١)
الحصين، عن محمود بن لبيد. انظر: غريب الحديث (٦٨٢/١)، تحقيق عبد الكريم إبراهيم 

الغرباوي، نشر دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢ه ـ. ـ ١٩٨٢م.
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٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا��=�
�1 وا��g�ة:  ��0�,2

 ويظل مَنْ أقام الفساد والطغيان والضلال أيضًا رهن المحاكمة، لا بد
أن يُحاكم كل مَنْ حكم وظلم، لا ينبغي أن يُترك للآخرة، االله سيحاسب 
نْيا يجب حساب المفسدين، هناك  كل إنســان في الآخرة، ولكن في الد
حقوق كثيرة، آلاف وملايين من الناس ظُلموا، هل يذهب هذا ســدًى؟ 
لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، ليس بالعدالة الكاملة لأن عدالة البشر 
لا يمكن أن تحقق الكمال، إنما بما يمكن فعله، ليحاكم هؤلاء الظلمة، 
وتنكشــف أوراقهم للناس، ينكشف المســتور، ويعرف الناس ماذا كان 

يفعل هؤلاء، أو بعض ما كان يفعله هؤلاء على الأقل.
قامت ثورة مصر، وانتصرت ثورة مصر، ورأينا أثرها في هذا الشباب الذي 
بدأ حملة في تنظيف مصر، في تجميل الشــوارع والطرق، الرجال والنســاء، 
والشباب والشابات، شباب الجامعات، وشــباب الثانويات، شيء جديد، بدأ 
الناس يحترم بعضهم بعضًا، يســع بعضهم بعضًا في الطرقات، حينما ذهبت 

الداخلية برجالها وتركوا البلد بدؤوا بتنظيم المرور، وحفظ الأمن.
والآن عاد رجال الشــرطة، عادت الداخلية، وكلمني بعض شــباب 
الثورة من القاهرة، قالوا: ذهبنا إلى أقسام الشرطة لنصافح هؤلاء الجنود 
والضباط، لا نريد أن يكون بين الناس أحقاد، فهذه الأحقاد داء حالق كما 
اها النبي ژ : «دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحســدُ والبغضاء،  ســم
ين»(١).  والبغضاءُ هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ الشــعر. ولكن تحلــقُ الد

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
(٢٥١٠)، وابن عبد البــر في جامع بيان العلــم وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

تُذهب الديــن والأخــلاق والقيم، ولذلك قالــوا: لا بــد أن نزيل هذه 
الحساسيات. وذهبوا إلى أقسام الشرطة، وأخذوا لهم شوكولاتة وهدايا، 

بون بذلك بين الناس بعضهم وبعض. يُقر

ا���رات: اJ�M�ر   
�A �َّ�2 رB,ا�

ا بعد انتصار الثورات، انتصرت  ة الحذر مم ولذلك من الأشياء المهم
ثورة مصر، ولكن هناك أناس يُكنون لها الســوء، ويدبرون لها المكايد، 
h ﴾ [الطارق: ١٥، ١٦]، كيد   g  ❁  e  d  c ﴿ ،وينصبون لها المؤامرات
االله أقوى من كيدهم، ما يســمونه (الثورة المضــادة) التي يحملها فلول 
الحزب الساقط، وفلول جهاز أمن الدولة المنحل، وكثير من الناس الذين 
كانوا يستفيدون من المظالم والشرور والمفاسد التي انتشرت في مصر، 
هؤلاء هم الذين فعلوا ما فعلوا، الكنيســة التي هُدمــت، هذا ليس من 
الإسلام في شيء، في أيام الثورة كان المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى 
ى (ميدان  ذي اقترحت أن يُسمجنب، وحينما خطبت في مَيْدان التحرير ال
شــهداء ثورة ٢٥ يناير) كان المســلمون والمســيحيون معًا في الميدان، 
وقلت لهم: سأبدأ خطبتي بغير ما يبدأ به خطباء المسلمين، دائمًا يقولون: 
أيها المصريون مسلمين وأقباطًا. وقلت لهم:  أيها المسلمون. وأنا أقول: 

اسجدوا معنا، فالسجود مشروعٌ في كل الأديان.

ا��Z�م: 2,�ولات ��Iل 

كانت هذه هي الروح السائدة في الميدان، الآن تُحارب هذه الروح من 
فلــول النظام، من فلــول الحزب الحاكم، مــن فلول جهاز أمــن الدولة، 
والحقيقة هو جهاز أمن الحاكم، لم يكن هؤلاء مسؤولين عن الدولة، كانت 
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٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

، المهم عندهم أمن الرئيس، مليونان  البيوت تُســرق بالنهار ولا أحد يهتم
وســبعمائة ألف من أجل حماية الرئيس، كم يُنفق عليهم من رواتب، ومن 

وقت إضافي، ومن علاوات، ومن غيرها، كل هذا من أجل الرئيس.

هؤلاء يريدون أن يفسدوا البلد، يحاولون أن يثيروا أصحاب المطالب 
المختلفة من عمال الشركات والمصانع، وهم مظلومون، كما كان غيرهم 
ككم الآن؟  ذي حرمظلومين، وكانوا ســاكتين في العهد الماضي، من ال
لماذا لا تتركون فرصة للعهد الجديد حتى يستطيع أن يحل هذه المشاكل 
المتراكمة والمعقدة، يحلها بالتدريج، هؤلاء يريدون أن يُحركوا كل شيء 

ة واحدة. مر

:�!=L�ا�� ا�=���   l�2 m��,3 و���2,

يريدون أن يحركوا الفتنة الطائفية، التي ثبت أن جهاز أمن الدولة هو 
الذي كان يلعب بها متى شاء، حتى قالوا: إن أمن الدولة وحبيب العادلي 
يسين في الإســكندرية في ليلة عيد  ســيحاكمان على تفجير كنيسة القد

الميلاد، فهؤلاء لا يريدون أن يكفوا أيديهم.

ولذلك أنا أنصح أبناءنا وإخواننا في مصر، من شــباب الثورة ومن 
يؤيدهم: أن يكونوا في غايــة اليقظة، وفي غاية الحذر لمؤامرات هؤلاء، 
حتى لا يفســدوا عليهم ثورتهم، ويشــغلوهم بمشــاكل وراء مشــاكل، 

ومصائب تلو مصائب، يجب أن يكون الجميع بالمرصاد لهؤلاء.

إن الإسلام ليس عنده مشكلة في تعدد الأديان، االله هو الذي أراد أن 
 )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ مختلفة،  أديان  على  الناس  يكون 
أي  [هــود: ١١٨، ١١٩]،   ﴾ 3  2  10  /  .  -  ❁  +  *
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خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

 ه خلقهم بعقول مختلفة، وإرادات مختلفة، فلا بدللاختلاف خلقهم، لأن
أن يحدث الاختلاف فــي الأديان، هذه إرادة االله، لو شــاء االله أن يجعل 
الناس كلهم مؤمنين لخلقهم كالملائكة، لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون 

 :  9  8  7  6 االله، ﴿ 5  إرادة  ما يؤمرون، ولكــن هــذه 
; ﴾ [التغابن: ٢]، هناك أهل الجنة، وهناك أهل النار، فالإسلام ليس عنده 

مشكلة في هذا الأمر.
والبشرية كلها في نظر الإســلام عائلة واحدة: تنتمي من جهة الخلق 
إلى رب واحد، وتنتهي من جهة النســب إلى أب واحد؛ هو آدم ‰ ، 

 I ﴿ :كلكم لآدم، وآدم من تراب»(١)، والإســلام يقول عن جميع الناس»
 ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]. حتى هذا نزل في الوثنيين المشركين.  ]  \  [
:�!,!����A لا@� الإ0لام�

أما أهــل الكتاب فلهــم معاملة خاصــة، أجاز الإســلام مؤاكلتهم 
 ± ومصاهرتهم، تأكل ما ذبحوه من أشــياء، وتتــزوج بناتهم، ﴿ ° 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
Â ﴾ [المائــدة: ٥]، فأي تســامح أعظم من هذا، أن يجيز الإسلام   Á
للمسلم أن يتزوج المرأة المسيحية وهي مخالفة له في دينه، فتكون ربة 
بيته، وشــريكة حياته، وأم أولاده، ويصاهر هؤلاء المَسِــيحيين، فيكون 
منهم الجــد والجدة، والخــال والخالــة، وأبناء الخــالات والأخوال؟ 

لا يوجد دين يسمح لأبنائه بمثل هذا، الإسلام هو الذي أجاز هذا.

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ثم من ناحية أخرى: الإسلام جعل المَسِيحيين أقرب مودة إلى الذين 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ اليهود،  من  آمنوا 

² ﴾ [المائدة: ٨٢].  ±
ت عنه عدة وصايــا خاصة بأقباط  النبي ژ صح وأكثر من هــذا أن
مصر، فقد جــاء أن النبي ژ أوصى بالقبــط: «االلهَ االلهَ فــي قبط مصر، 
سيكونون لكم أعونًا وسندًا في ســبيل االله»(١)، وفي صحيح مسلم وفي 
غيره من كتب الصحاح: «إنكم ستفتحون بلدًا يُذكر فيه القيراط، فأحسنوا 
ة ورحمًا»(٢). أحاديث كثيرة بأقباط مصر، حتى قبل  إلى أهلها؛ فإن لهم ذم
أن يُســلموا، لهم ذمة: أي لهــم عهد االله، وعهد رســوله، وعهد جماعة 
المســلمين، ولهم رحم؛ لأن هاجر أم إسماعيل ‰ منهم، فنحن أقرباء 

للأقباط حتى قبل الإسلام، فما بالك بعد أن أسلم من أسلم منهم؟
ر الإخوة المصريين من هؤلاء الذين يمكرون بهم مكرًا كُبارًا،  أنا أحُذ
التي  ويكيدون لهم كيدًا، ويعملون في الخفاء حتى يشــعلوا نار الفتن، 

ليس وراءها إلا فساد البلاد، وضياع العباد.

:V�أن �3,  )g��� ات��#

قامت ثورة مصر، وهي في طريقها إلى تحقيق أهدافها شــيئًا فشيئًا، 
بقيت بعض أشــياء مثل الحزب الحاكم، نرجو من مصر أن تحذو حذو 
(الحزب  بإلغــاء  الدســتورية هنــاك  المحكمة  فقــد حكمــت  تونس، 

الدستوري) الذي كان يحكم منذ عهد بورقيبة.

رواه الطبراني (٢٦٥/٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٧٨): رجاله رجال الصحيح.   (١)
عن أم سلمة.

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٣)، عن أبي ذر.  (٢)
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٥٨

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

نريد أن تســتغني مصر عن جهاز أمن الدولة المقيت سيئ السمعة، 
دته، ولكن لا نريد هذا الجهاز ولا أفراده، من كان يعمل في هذا  هي جم
الجهــاز فقد ورث مواريــث ســوء، لأن خَلَفهم يأخذون عن سَــلَفهم، 

وأبناءهم عن آبائهم، يتوارثون السوء والشر.
لســنا في حاجة إلى هذا الجهاز، الحاكمُ يحرســه عدله، لا تحرسه 
أجهزة الدولة، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نائمًا على الأرض في 
ظل شــجرة، متغطيًا ببردة كاد طول العهد يبليها، وجاء رســول كسرى 
يســأل عن قصر أمير المؤمنين، فقيل له: هو في اســتراحته. فقال: وأين 
ى  هي؟ فأخذه أحدهم إليه فوجده نائما على التراب تحت شــجرة مُغط
ببردة قديمة، فأعجب الرجل وقال كلمته الشــهيرة: عدلت فأمنت فنمت 
يا عمر(١). لأنك عادل لا تخاف أحدًا، والظالم يخاف من ظله، وإن رأى 
قطة خالها ثعلبًا! الحاكم العادل لا يخاف من شــعبه، لأن شعبه حوله، 

ا له. وليس عدو
نريد التخلص من جهاز أمن الدولة، لا نريد إعادة هيكلته، هذا كلام 
كله لا معنى له، لا حاجة لهذا الجهاز الذي كان يراقب كل مصري، كل 
مصري عنده قدرة علــى الكلام، أو قــدرة على الوعــي أو قدرة على 

الحركة: يتتبعه أمن الدولة، لماذا يُقيد الناس أنفسهم بهذا البلاء؟!
وفروا مئات أو آلاف الملايين التي تُصرف على هذا الجهاز، وهناك 
أيضًا حوالي اثنان مليــون جندي أمن مركزي ضد الشــغب وضد كذا، 

ما هذا؟ الشعب أحوج إلى هذه المليارات التي تُصرف بغير حق.

 ـ١٣٩، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م. انظر: أدب الدنيا والدين ص  (١)
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٥٩

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

:�!�!� ?�رة 

ثم انتهت ثورة مصر لتبــدأ الثورة الثالثة، والعجيــب أن واحدًا من 
ن قبله، لا بد أن تقع المصيبة عليه شخصيا حتى يعتبر،  هؤلاء لا يتعظ مم
افي بما حدث  لم يعتبر مبارك بما حدث لزيــن العابدين، ولم يعتبر القذ
افي يتصل بكل منهما في محنته وفي مصيبته، كان  لمبارك، وقد كان القذ
به من تونس عن طريق  ذي هرأزره، وهو ال يتصل بزين العابدين ويشــد

طرابلس، ومنها إلى مالطا، وكذلك كان يتصل بمبارك.

:n���� )IاB�ا�  �Aر�2,

ا حدث لمبارك، وركب  افي لما حدث لتونس ولا مم لم يستفد القذ
رأسه، وسفه نفســه، وأصر على أن يحارب شعبه، أي حاكم هذا الذي 
ا له؟ إما أن أحكمكم أو أقتلكم! يتوعد شعبه بالقتل  يعتبر الشعب عدو
من بيت إلى بيت، ومن دار إلى دار، ومن زنقة إلى زنقة، ومن فرد إلى 
فرد، ســيتتبع الناس، لن يترك منهم أحــدًا، أي حاكم هذا؟ ما صلتك 
بهذا الشــعب إذا كنت تكن في نفســك كل هذا الرصيد من الكبرياء 
والأحقاد والعداوة والبغضاء، لماذا لا تُســلم كما ســلم غيرك وتريح 
ا حدث منك، اذهب  اس عليــك أن يصفحوا عمالناس؟ وقد عرض الن

ولن نتتبعك قضائيا.
افي يأبى إلا أن يُريق ما يريق من الدماء، ويُزهق ما يزهق  ولكن القذ
من الأرواح، يضرب شعبه بالسفن وبالطائرات الحربية، الميراج وغيرها، 
وبالمرتزقة يقتلون الناس لا يبالون، لأنهم لا علاقة لهم بالناس، ليســوا 
من هذا الشــعب. يأتي بمرتزقــة أجانب؛ فيقتلون الرجــال، ويغتصبون 
النساء، ويأتي بكتائبه الأمنية التي يُفترض فيها أن تحمي الشعب، لا أن 
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٦٠

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

تقتل الشعب، هي تأخذ رواتبها من مال الشــعب، من البترول، البترول 
افي وأولاده، البترول ملك الشعب الليبي. ليس ملك القذ

:�A�.ا���  �!�!� أ�2ال 

افي وأبناؤه الثمانية أو التسعة من هذا البترول بغير حساب،  يأخذ القذ
اهم الناس فــي أوروبا (ملوك الليل)،  ى ســمويعبثون به في أوروبا، حت
ملوك الشهوات، هؤلاء الناس يأخذون مال الشعب بالمليارات، بالبلايين 
ليعبثوا به، ولا يزال الشعب الليبي وكأنه ليس شعبًا بتروليا، من يذهب 
منكم إلى ليبيا يجد الفرق كبيرًا بين الدوحة مثلاً أو الكويت أو أبي ظبي 
أو المنامة، وبين ليبيا، كل هذه بــلاد بترولية مثل ليبيا، وليبيا بلد قليلة 
العدد، ليست كمصر، خمسة وثمانون مليونًا، فلا تظهر آثار البترول على 
افي وأولاده هم الذين انتهبوا هــذه الثروات، حتى قالوا:  ليبيا، لأن القذ
ر ثروته بمائة وواحــد وثلاثين مليارَ دولار. هــذا المعروف الظاهر  تُقَد
للناس، هناك أشياء سيكشــفها الزمن، قالوا: إن مبارك عنده من أربعين 
إلى ســبعين مليار دولار هو وأولاده. مسكين حسني مبارك، يعتبر فقيرا 

افي قال: حسني مبارك فقير، نحن نساعده دائمًا! بالنسبة للقذافي. والقذ

ا�
2�ء: إرا@�   )I اط�Iالإ

هذا الرجل يريد أن يُفني شــعبه ليبقى هو، أهذا إنســان؟ لا أقول: 
مسلم. هذا ليس إنسانًا، المفروض أن الإنسان المؤمن لا يحب أن يقتل 
حيوانًا بغير حق، «دخلت امرأة النار في هرة حبســتها، فلا هي أطعمتها، 

ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»(١).

متفَق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
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٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لا يجوز حتى في الحروب الرسمية التي تتلاقى فيها جيوش أعداء، 
لا يجوز أن يُقتل إنسان لا يقاتل، والنبي ژ حينما رأى امرأة مقتولة في 
إحدى الغــزوات غضب وأنكــر على أصحابــه وقــال: «ما كانت هذه 
لتقاتل»(١). علامَ قتلتموها؟   ونهى عن قتل النســاء والصبيان(٢)، هذه هي 
الحرب الإسلامية مع الأعداء، فكيف بإنسان يحارب بني وطنه، يحارب 
شــعبه الذي يحكمه؟ المفروض أن الراعي مسؤول عن رعيته، فهل هذا 

مسؤول عن رعيته؟ إنه كما يقول الشاعر:
عنها الذئبَ  يحمي  الشاةِ  فكيــفَ إذا الرعاةُ لهــا ذئابُ(٣)؟ورَاعيِ 

الراعي هو الذئب، فكيف يؤمن على هذه الشياه؟
نحن مُبتلون في بلادنا العربية والإســلامية بهــؤلاء الحكام الطغاة، 
الذين لا يخشــون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًا، لا يخاف ولا يستحيي، 
ليس عنده ضمير، ليس عنده أخلاق، ليس عنده دين، لا شــيء يردعه، 
ولا خوف يقمعه، ولا حياء يمنعه، فلذلك لا يبالــي بما يفعل من كبائر 

الإثم والفواحش، ما ظهر منها وما بطن.

ا�������1: ا��!�( ��9  ا���"   �J��!0

نحن مع الشــعب الليبي، ونحن نطمئن الشعب الليبي أنه منتصر 
إن شــاء االله، لأن ســنة االله 4 أن ينصر الحق على الباطل، أن ينصر 

جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود في الجهــاد (٢٦٦٩)، عن  رواه أحمــد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (١)
رباح بن ربيع.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.  (٢)
ذكره من غير نســبة: الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)

بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

العدل على الظلم، أن ينصر الضعيف على المتجبر، هذه ســنة االله أن 
 ~  }  | ينصر المؤمنين على المبطليــن، كما قال 8 : ﴿ } 
 8  7  6 ے ﴾ [الــروم: ٤٧]، وكما قال ســبحانه: ﴿ 5 
نْيا،  [غافر: ٥١]. ينصرهم االله في الد ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9

قبل أن يأخذ لهم حقهم في الآخرة.
نحن مع الشــعب الليبي، ونقــول له: اصمد واصبــر وصابر، ورابط 
Å ﴾ [البقرة: ٢١٤]، كما زال   Ä  Ã  Â  Á ﴿ ، 8 واحتسب، وانتظر نصرَ االله
فرعــون مصر، وكما زال فرعــون تونس، وكما ســتزول فراعنة بعد ذلك 

 g  f  e  d ﴿ ،سيزول فرعون ليبيا، سيأتي عقاب االله، ونقمة االله
 ´  ³  ² o ﴾ [الحجر: ٤٧]، ﴿ ±   n  m  l  k  ji  h

¶ ﴾ [الدخان: ١٦].  μ
حينما تأتي نقمة االله، ســيعلم هؤلاء أن االله يُمهل ولا يُهمل، كما قال 
ى إذا أخــذه لم يفلتــه». ثم تلا:  االله ليملــي للظالــم حت النبــي ژ : «إن
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

:)����Mالا )�pا��  N�����A الا���اف �!�Rأ

وإني أنــادي الأنظمة العربية الحاكمة جميعًــا: أن تعترف بالمجلس 
الوطني الانتقالي، لماذا يتأخر الاعتراف، لماذا لا يعترفون بهذا المجلس، 
ويتقبلون ممثليه في بلادهم؟ لا بد أن يعترفوا بهذا المجلس، ولا بد أن 
يعاونوا هذا المجلس، وهذه الحكومة الشــرعية، يعاونونها بما يقدرون 
عليه، جــزى االله خيرًا قطــر وقد أقامت جســرًا جويا، يحمــل الأغذية 

والأدوية، والفرش والأغطية وغيرها لأبناء ليبيا.

سبق تخريجه ص ـ ٤٢.  (١)
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٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا��!�(: ا���"  ا����ون �2   �!�Rأ

ولكني أطالب بشــيءٍ أكثرَ من هذا، قد يكون هؤلاء محتاجين إلى أن 
افي هو الذي يملك السلاح،  يشتروا سلاحًا يدافعون به عن أنفســهم، القذ
وهؤلاء لا يملكونه، لماذا لا يُمدون بالسلاح؟ حتى ولو كان ذلك قرضًا، 
إلى أن يملكوا البترول ويردوا إليهم هذا القــرض كما فعل رجال مجلس 
التعــاون في إمداد عُمَان والبحرين بعشــرين مليارًا لعشــر ســنوات؛ كي 
يحاولوا أن يحُلوا المشاكل التي نشأت عن مشاكل داخلية، ربما تجاوز فيها 

البعض حده، لماذا لا يمدون ليبيا؟ لماذا لا يعترفون بالمجلس الوطني؟
يجب أن تقف الأمة وقفة رجل واحد ضد الظلم، وضد الظلام، وضد 
 ة الواحدة يجب أن يعاون بعضها بعضًا، ويشدالطغيان، وضد الفساد، الأم
بعضها أزر بعض، هذا ما يدعو إليه الإســلام، «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان، 
هم وتراحمهم وتعاطفهم؛  تواد المؤمنين في  يشــد بعضه بعضًا»(١)، «مثل 
كمثل الجســد الواحد، إذا اشــتكى منه عضــوٌ تداعى له ســائر الأعضاء 
تهم أدناهم، وهم يدٌ على من  ى والسهر»(٢)، «المسلمون يسعى بذم بالحم

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ســواهم»(٣)، 
[التوبــة: ٧١]،   ﴾ e  d  c  b  a ﴿ ،[الصــف: ٤]  ﴾ ©

4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~   3  2  1  0  /  .  - ﴿
¦ ﴾ [المؤمنــون: ٥٢]، أمــة الإســلام أمة   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)

الأشعري.
متفق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠١١)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٨٦)، عن   (٢)

النعمان بن بشير.
جوه: حديث صحيح. وأبــو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٣)

الجارود في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

واحدة، لا بد أن يعاون بعضها بعضًا، ولا يُترك الضعيف ليفترسه القوي، 
خصوصًا إذا كان هذا القوي حاكمه، الذي ينبغي أن يحرسه ويرعاه، فإذا 

به يقتله!
ة واحدة، وأنــادي حكومة مصــر: لماذا  تنــا أن تقف قــوأنــادي أم
لا تمدون أيديكم إلى جارتكم ليبيا؟ ولمــاذا لا تمد تونس أيديها أيضًا 
افي  افي، فليس القذ إلى جارتها ليبيا؟ ليبيا الشــعب وليســت ليبيا القذ
وا أيديكم  وارث هذه (العزبة)، لم يرثها عن أبيه، الشعب الليبي حر، مد
يا تونسيون ويا مصريون إلى إخوانكم؛ فقد جربتم الطغيان مثلما جرب 

الشعب الليبي الطغيان المستمر إلى الآن.
تبارك وتعالى لإخوتنا في تونس، وفي مصر، وفي ليبيا،  أســألُ االلهَ 
وفي اليمن، وفي كل بلد أن ينتصر الحــق فيها على الباطل، وأن ينتصر 

العدل فيها على الظلم، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٣

ا���رة ا���ر��(١)

٤

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

لا زلنا نعيش في رحاب الثورات العربية المباركة، هذه الثورات التي 
غيرت وجه الأمة، ولا زالت تُغيــر، هذه الثورات كانت نفحات من عند 
االله تبارك وتعالى، كانت من صنع الإسلام، هذا الإسلام الذي لا تخمد 
ن صدقوا  ذي لا يزال يُفرز رجالاً ممناره، ولا يُطفأ نوره، هذا الإسلام ال

ما عاهدوا االله عليه.

وها هو قد أفرز هذه الثورات، التي لم تكن في حُسْبان أحد، ما كُنا 
نْيا أن نرى هذه الثورات، وتكتحل أعيننا بهذا  قبل أن نفارق هذه الد نظن
 ذي ســاقه االله إلينا، نحن عشنا في الأســابيع الماضية في ظلالنصر ال
ثورات أربــع: ثورتان حققتا المــراد منهما: ثورة تونــس، وثورة مصر، 
ولا نزال نعيش في ظل ثورتين ندعو االله 8 أن يُحَقق آمالنا في نصرهما: 

ثورة ليبيا، وثورة اليمن.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١١م.  (١)
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خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

:�J�A �.Mوا@��ا �رة �0ر��?

واليوم وصل قطار الثورة إلى محطة كان لا بد أن يصل إليها، وهي محطة 
 ة، قال بعضهم: إنة العربيسوريا، ولا يمكن أن تنفصل سوريا عن تاريخ الأم
ســوريا بمنأى عن هذه الثورات. وكيــف تكون بمنأى عن هــذه الثورات؟ 
أليســت جزءًا مــن الأمة؟ ألاََ تجــري عليها ســنن االله وقوانينــه في الكون 

والمجتمعات؟ سوريا مثل غيرها، بل هي أولى من غيرها بهذه الثورات.
ودائمًا كانت ســوريا ومصــر مقترنتين في التاريــخ، حينما جاءت 
الحــروب الصليبية أراد نــور الدين محمود الشــهيد، الذي كان يُشــبه 
بالخلفاء الراشدين في عدله وزهده وشجاعته وحسن سيرته، هذا الرجل 
 أن أضم ين قال: لا بدالعظيم حينما أراد أن يحقق النصر علــى الصليبي
مصر إلى ســوريا. وأرســل تلميذه صلاح الدين ليحقق هــذه الوحدة، 
وحينما توحدت مصر وسوريا كان النصر، وكانت معركة حطين، وكانت 

معركة فتح بيت المقدس، هكذا كانت سوريا ومصر.
دخلت الثورة مصر، هذه الثورة العظيمة المُعلمة، فكان لا بد أن تأتي 
الثورة إلى سوريا، تُعرف ســوريا في التاريخ ببلاد الشام، هذه كلها بلاد 
الشام: سوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، يقولون: بر الشام، وبر مصر، 
وبر الســودان، وبر العراق. كان لا بد أن يصل القطار إلى هذه المحطة، 
وأن يقوم الناس في دمشق حيث الجامع الأموي، وفي حمص وفي عدد 
مت من  مت مَنْ قد تي قدمن البلدان، ومنها مدينة درعا في الجنــوب، ال
الشهداء. قالت بعض وكالات الأنباء: إنهم سبعة وثلاثون شهيدًا قُتلوا في 
المسجد العمري. وقال بعضهم: إنهم أكثر من مائة شهيد. لم يبالِ هؤلاء 

بحرمة بيوت االله، قتلوا الناس في المسجد!
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٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا���رة؟  �J��3 9�2

كانت هذه الثورات كلها ثورات ســلمية، لا تحمل سيفًا ولا بندقية، 
إلا المصحف، ولا تتكلم  ولا عصًا ولا حجرًا، لا تحمل شيئًا في يديها 
إلا بـ(لا إلٰــه إلا االله، واالله أكبــر)، ولكن هــؤلاء القســاة أعملوا فيهم 
رشاشاتهم ومدافعهم وبنادقهم، وقُتل منهم مَنْ قُتل علنًا، وقُتل منهم مَنْ 
قُتل في البيوت، وأخذ الناس بعض قتلاهم، سحبوهم إلى بيوتهم خشية 

أن يُمثل بهم، ولذلك لا يُعرف العدد الحقيقي.

متى تنتصر الثورة؟ إذا مد الظالمــون أيديهم إلى أبنائها بالرصاص، 
إذا قُتل منهم مَنْ قُتل اعرف أن الثورة قد انتصرت، عرفت أن ثورة مصر 
منتصرة يوم داسوا على أبناء الثورة كأنهم كلاب، وحتى الكلاب لا يجوز 
أن تُداس، حينما سلطوا الجمال والحمير والخيول، وضربوهم بالسيوف 
وبالســكاكين، وبالقناصين من فوق العمارات، حينما يُقتل هؤلاء ظلمًا 

أعتقد أن الثورة قد انتصرت.

:�!R�ا���  "er ص�J�2و�� ا�2,

ار الأسد أمر  الرئيس بش والآن يحاولون أن يُخففوا الجريمة، قالوا: إن
بأن يذهب محافظ، بأن يخرج من درِْعَا. هل هذا يكفي؟ وقالت مستشارة 
الرئيس: إن الرئيس أمر بزيادة الرواتب. وقالت: إن اللجنة العليا القُطرية 
البعث العربي الاشتراكي تفكر في إلغاء قانون الطوارئ، وتفكر  لحزب 

في إنشاء قانون للأحزاب، وتفكر في كذا!

بها حاكمة على سوريا؟ حزب البعث انتهى  مَنْ هذه اللجنة؟ مَنْ نص
في العالم العربــي، وهذه الأحزاب القديمة كلها ذهــب دورها، وانتهى 
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٦٨

خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

أمرها، الحزب الدستوري في تونس، والحزب الوطني الحاكم في مصر، 
هذا الأحزاب انتهت، حكمت عليها المحاكم الدستورية ومحاكم الدولة 
بالبطلان، وانتهــى دورها. ما الذي أبقى حزب البعــث الحاكم واللجنة 
العليا القُطرية فيه: تتحكم في أهل سوريا؟ مَنْ أنتِ يا لجنة حزب البعث 
ك؛ حتى تتحكمي في  العربي؟ هل سوريا (عزبة) ورثتهِا من أبيك أو جَد

عمل الأحزاب، وفي قانون الطوارئ؟!

هؤلاء مُتَخَلفون، يعيشون في عصر غير العصر الذي نحن فيه، نحن 
فــي عصــر الثــورات العربية، هــؤلاء لا يفتحــون أعينهــم ليبصروا، 
ولا يفتحون آذانهم ليســمعوا، ولا يفتحون عقولهــم ليفكروا، يفكرون 

بعقول أخرى.

:n�!k�K �!0أ 
�A�ر الأ0

أنا أريد أن أشهد للرئيس الأســد أنه استقبلني استقبالاً عظيمًا حينما 
زرت سوريا، وكنت ممنوعًا من دخول سوريا، وأني ذهبتُ معه في شوط 
 مشــكلة الإخوان لا يمكن أن تظل مشكلة الإخوان، وقلتُ له: إن لحل
مشكلة أبدية، لا بد أن نسعى لحلها. وتجاوب الرجل معي، وحددنا من 

يقوم بالوساطة، ومن يقوم بكذا، ولكن حالت حوائل دون ذلك.

وأشــهد أيضًا أننا حينما ذهبنا إليه في وفد الاتحــاد العالمي لعلماء 
ة استقبلنا استقبالاً طيبًا، وكان كلامه معنا  ة حرب غزالمســلمين في قضي

عًا. كلامًا مُشج

وأنا أرى أن الشــعب السوري يعامله على أنه سُــني، ولكن مشكلة 
ــار الأســد ـ مع أنه رجل مثقف ومُتَفَتح، وشاب يمكن أن  الدكتور بش
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٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

يعمل الكثير ـ أنه أسير حاشيته، وأســير طائفته، لا يستطيع أن يتخلص 
منهم، إنه يرى بعيونهم، ويســمع بآذانهم، ولذلك يضللونه ولا يعطونه 

الحقائق حية مرئية بكل ملابساتها.
ومن هنا لا يستطيع بهذه العقلية وفي هذا الإطار أن يَحُل المشكلات 
من جذورها، نحن نريد أن نحُل المشــكلات مــن جذورها، لكن هناك 
خطوط حمراء لا يصح لأحد أن يتعداها: إياك أن تتحدث عن الرئاســة، 
ـاك أن تتحدث عن الجيــش، إياك أن  إياك أن تتحــدث عن الطائفة، إيـ
ث عن الحــزب، إياك كذا. كلها  اك أن تتحدث عن المخابرات، إي تتحد
خطوط حمراء، فلا يمكن أن تُحل هذه الأمــور، لا بد أن نعالج الأمور 

بالشفافية والمكاشفة والمصارحة.

:�Kر�Jوا�� �=k�*ا��  �!�Rأ

ل هذه المصارحات: أمر هذا الشــعب الســوري لمــن؟ من هو  أو
صاحب الشــأن بالنسبة لهذا الشــعب؟ هل هو لكل الســوريين أم لفئة 
معينة؟ هل هو للعلويين وحدهم، أم للمســلمين والنصارى، والأحزاب 

والطوائف المختلفة؟
ر في التاريخ وبقاياه، هذا القانون الذي يُعتبر سوأة من  أن نُفَك لا بد
ســوءات التاريخ القانوني في العالم، انظروا هذا القانون: من ينتمي إلى 
د الانتماء ولو لم يصدر  الإخوان المسلمين يُحكم عليه بالإعدام(١)! مجر
منه أي عمل، هذا القانون لا زال موجودًا، أرأيتم شــيئًا كهذا؟! هل هذه 
أمة تعيش في حاضر العالم، مجرد أن تحمــل فكرة وافقت عليها أم لم 

توافق يُحكم عليك بالإعدام؟!

القانون (٤٩)، الصادر في ٧ يوليو ١٩٨٠م. المادة الأولى منه.  (١)
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رين ـ إلى  ين مهاجرين ـ أو مُهجلا زال عشرات الآلاف من الســوري
 بــلاد العالم، لا يســتطيعون أن يدخلوا ســوريا، إذا كنا نريــد أن نحُل
المشــكلة الســورية؛ فعلينا أن نفتح الباب لكل الســوريين ليعودوا من 
الخارج، ويدخلوا بلدهــم دون الإجراءات التي تقــوم بها المخابرات، 

وما يتم من تعهدات وتخويفات، انتهى هذا العهد.

هناك أشياء كثيرة لا بد أن تُعالج، هناك مسجونون من ثلاثين سنة أو 
أكثر يجب الإفراج عنهم فورًا؛ بل يجب تعويض هؤلاء، يجب أن تعقد 

ضون هؤلاء. محاكم من قضاة ثقات مأمونين يُعَو

هناك مفقودون بالآلاف، أكثر من خمسة عشر ألفًا، لا يُعرفون أفي 
الأحيــاء أم في الأموات، لهــم زوجات لا تســتطيع أن تتزوج، وهي 
لا تعرف أزوجهــا حي أم ميــت، لهــم مواريث ولا يســتطيعون أن 
يوزعوها؛ لأنهم لا يعرفون هل الرجل حــي أم ميت، هؤلاء يجب أن 

تُنظر أمورهم كلها وتُحل.

هذا هو الذي نطلبه من ســوريا ومن رئيس سوريا، أنا واالله لا أرجو 
رئيس سوريا ولا أخافه، وأريد له الخير، وأرى أنه هو الذي يستطيع أن 
يُعالج هــذه الأمور بصراحة، ويُفردها على طاولة الشــعب، كل الأمور، 

ليس هناك شيء عليه خط أحمر، انتهى عهد الخطوط الحمراء.

الإM*�ر ��t�A 9 ����ء �0ر��:

ف،  صَوأنا أنكر على بعض المشــايخ المحسوبين للأســف على الت
والمحسوبين على الدعوة الإسلامية، والمحسوبين على العلم الإسلامي: 
أنه وقف نفسه محاميًا عن النظام، النظام لا يحتاج إليك يا شيخ، النظام 
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عنده محامــوه وعنده دولته، وقف يدين الشــباب الذيــن اعتصموا في 
المسجد الأموي وغيره من المساجد، واتهمهم بكل نقيصة، وزعم أنهم 
يتلقون أموالاً من الخارج، وأنهم ليســوا من المُصَلين، وأنهم كذا، هذا 
عالم كبير يمالئ هذا النظــام ويواليه بهذه الكلمات! واأســفاه أن ينزل 
 العلماء بقدرهم إلى هذا المســتوى، بدل أن يقول للظالم: يا ظالم، كف
ظلمك عن الناس، أقم العدل بين الناس. يمدحه ويذم هؤلاء الشــباب! 
الشــباب الذين أقاموا ثورة مصر، شــباب مَيْدان التحرير الذين وصفوا 

 É ﴿ .هم كالأنصار، يكثرون عند الفــزع، ويقلون عند الطمعبأن
Ï ﴾ [الحشر: ٩]، هذا الشباب العظيم يتهمه هذا   Î  Í  Ì  Ë  Ê
الشيخ، واأسفاه، يقول ما يقول عن هذا الشباب؛ بأن الأموال تأتيهم من 
الخارج، كما كانوا يقولون عن شباب مَيْدان التحرير بأنهم تأتيهم وجبات 

(كنتاكي)، وهم بالكاد كانوا يأكلون الخبز والجبن إذا وجدوه.
يقول الشــيخ هذا الكلام، ويقول: إن هناك قناة تتبنى هذه الثورات 
وتدافع عنها، وهي تعمل لحساب إسرائيل. انظروا هؤلاء علماء ومشايخ 
مــون، ويقولون هذا الــكلام، بدل أن يقول كلمة حق، يشــجع بها  معم

الحاكم على موقف حسن يتقرب به إلى االله.

:V���3 أن  �.�  َّ
A ولا ��0ر� )I ا���رة 
أت A

إن الثورة بدأت في ســوريا، ولا بد لها أن تنطلق، وأنا أنصح أهل 
سوريا، وكل القوى في ســوريا أن يقفوا بجوار هذه الثورة، ولا يتركوا 
الثورة وحدها، هناك خطأ كبير أن بعض الناس يظن أن الثورة لها أناس 
مخصوصون، لا، أهل الثورة هم إخوانك وأبناؤك وجيرانك وأصدقاؤك، 
إذا لم تنضم إليهــم فمن يأتيهم ومن ينصرهم؟ انصــروا االله ينصركم، 
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قولوا كلمةَ الحق، إنما ينتصر الناس إذا شد بعضهم أزَْرَ بعض، أما إذا 
تــواكل بعضهم إلى بعض فلن يحــدث نصر، كونوا معًــا، «يد االله مع 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  الجماعة»(١)، ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].

إن ســوريا أهل لأن تُنصر، وأهل لأن تأخذ حقوقها، ولا بد أن يقف 
هذا الشعب وقفة واحدة، لا نريد التمزيق ولا التفريق، لا نريد أن نقول: 
ســنيون وعلويون. نريد أن يكون الشعب كله شــعبًا واحدًا، كما وقف 
المســلم والنصرانــي، والراديكالي  واحد،  المصريون كلهم وقفة رجلٍ 
الشعب وقف  والمُثَقفون، كل  والأُميون  والشيوخ،  والشباب  والمحافظ، 
معًا، نريد من الشعب الســوري كُله أن يقف وقفةَ رجلٍ واحد، وهنا لن 

ام سبيلاً إلا أن يرضخوا لهذا الشعب. يجد الحُك

:u!��� دي�ا�,! ا�
ور  أ?� 

الذي حل المشــكلة في مصر وفي تونس هــو الجيش، الجيش هو 
الذي أنقذ الموقف، لم تجد ليبيا جيشًا يقف بين الشعب وبين الحكام، 
لأن الحاكم نفسه هو الجيش، الجيش في يد الحاكم هو وأولاده، ولذلك 

أصبح الجيش يحارب الشعب.
وفي اليمن انقســم الجيش، وإن كان المرئي الآن أن معظم الجيش 
ت إلى الشباب، ولذلك يسمون هذه  إلى الشــباب، والقبائل انضم انضم
الجمعة (جمعة الزحف) أو (جمعة الرحيل)، لأن الشــعب انضم بعضه 
إلى بعض في كتلةٍ واحدةٍ بعد أن رأى بعينيه أن هذا الحاكم يقتل الناس، 

سبق تخريجه ص ـ ٣٤.  (١)
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٧٣

٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

القناصة،  اثنان وخمسون شهيدًا ســقطوا يوم الجمعة الماضية برصاص 
 خذ الموقف الصحيح ـ أنوزعم الرئيس علي صالح ـ هداه االله إلى أن يت
أهل البيوت المرافقة هم الذين قتلوا هؤلاء الشــباب؛ لأنهم أوُذوا بهذا 
التجمع فتســلطوا عليهم بأن يقتلوهم. أهذا كلام يقوله عاقل، أن الناس 
القنــص والبلطجة هو من عمل  أبناءهم وأولادهم، وبالقناصة؟  يقتلون 

الطغاة الظالمين، اثنان وخمسون قُتلوا، وقبلهم آخرون.
افي فالقتل عنده بالآلاف، حوالي تســعة آلاف أو أكثر قُتلوا  ا القذأم
منذ بدء الثورة، يســتعين عليهــم بالمرتزقة، ويســتعين عليهم بكتائبه، 
لا يوجد هناك في ليبيا جيش حقيقي، هو أنهى الجيش منذ سنوات، أقام 
الكتائب التي يقودها أولاده: الســاعدي، والخميس، وفلان وفلان، فلم 

يوجد جيش يحمي الشعب.
رفض الجيش التونسي أن يســمع أوامر زين العابدين بإطلاق النار 
على المتظاهرين، ورفض الجيش المصري أوامر حسني مبارك في أواخر 
قهــم بالقوة، أبَى الجيش  أيامه أن يطلق النار علــى المتظاهرين، أن يفر
المصري أن يقتل أهله، أن يقتل إخوانه وأبناءه وآباءه، هذا واقع يجب أن 

ره وندعمه. نقر

ا�,�I UY( �0ر��: ���Z�م   u!ا�� 
ة M��2

افي، جيش من فئة معينة،  ا الجيش السوري فهو أشبه بجيش القذأم
ليس جيش الشــعب الســوري كله بكل فئاته، من أجل هذا أنادي أهل 
اء علينا، بكل فئاتهم، واالله لا نحب لسوريا  اء إلينا، والأعزســوريا الأحب
، ولا نحب لهــا إلا اليد  وحدة الصــف لهــا إلا الخيــر، ولا نحب إلا
الواحدة، كما كانوا يقولون في مصر: الجيش والشعب يد واحدة. نريد أن 
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٧٤

خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

 يكون الجيش للشــعب، لا لفئةٍ واحدة، هذا لا يجوز أبدًا، ولذلك لا بد
من إصلاح يبدأ من الصفر، من الألف إلى الياء، يجب أن تتغير سوريا.


ا:�
الأ��J3 �2 3�ر�4� >

كما يجب أن يتغيــر العالم العربي كله، نحــن نأمل في عالم عربي 
د، يحب بعضه بعضًا، ويثق بعضه ببعض، لا نحب أن يعيش العالم  مُوح
العربي والمجتمع العربي على النفاق، يقابل أحدهم الآخر ويبتســم في 
وجهه وهو يلعنه في قلبــه، ويذمه من ورائه، لا، هــذا النفاق لا يصنع 
مجتمعًــا متحضرًا، لا يصنع مجتمعًا يُنشــئ التاريــخ، أمتنا الآن تصنع 
التاريخ، كنا نــروي التاريــخ، الآن نصنع التاريــخ، ولا يُصنع التاريخ 

بالهزل، إنما يُصنع بالجد، يُصنع بالأخلاق؛ كما قال شوقي 5 :
ما بقيتْ الأخــلاقُ  الأممُ  ذَهَبُوا(١)فإنمــا  أخلاقُهم  ذهبَتْ  همُو  فإنْ 

وقال:
أخلاقهِم فــي  القومُ  أصيبَ  وعَويِلاَ(٢)وإذا  مأتمًــا  عليهــم  فأقــمْ 

ينبغي على أمُتنــا أن تؤمن وتعتــرف: أنها تُنشــئ وتصنع تاريخًا 
جديدًا، ولــن تصنع هذا التاريــخ إلا بالعمل، العمــل الجاد، والعمل 
المُتقن، «إن االلهَ يحب من أحَدكِم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(٣)، والنبي ژ 

من شعر أحمد شــوقي انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين   (١)
(١٦٦/١)، المطبعة النموذجية، القاهرة.

من شعر أحمد شوقي، كما في أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (٢)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوســط (٨٩٧)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٣)
ــنه  (٦٤٦٠): رواه أبو يعلى، وفيــه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة. وحس

الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة.
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٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

يقول: «إن االلهَ كتب الإحسانَ على كل شيءٍ»(١). كتب الإحسان: أي فرضه 
[البقــرة: ١٨٣]، أي:   ﴾ 8  7 كما فرض الصلاة والصيــام، ﴿ 6 

دة، موثقة مكتوبة. ة مؤكفرضه فَرْضِي

���دة الإ3��ن والإ�K�ن:

يجب على الأمة أن تحســن عملها؛ بل يجب عليها أن تعمل العمل 
الأحسن، المسلم ليس مطلوبًا منه أن يعمل العمل الحسن فقط؛ بل العمل 

 ¡ ے   ~ ﴿ [المؤمنــون: ٩٦]،   ﴾ b  a  `  _ ﴿ الأحســن، 
[الأنعام: ١٥٢]،   ﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [النحل: ١٢٥]،   ﴾ ¢
2 ﴾ [الملــك: ٢]، كأن التنافس ليس   1  0  /  .  -  ,  + ﴿

بين الحسن والسيئ، ولكن بين الحسن والأحسن.
ابحث عن الأحســن، الأفضل، الأرقى. وهكذا لو تعلمت الأمة هذه 
النفســي والعقلــي، والأخلاقي  القيــم، وأصبحت جــزءًا من كيانهــا 
والاجتماعي: تصبح في مصاف أرقى الأمم، بل تتفوق على كل الأمم؛ 
لأن عندها مــن الإيمانيات والربانيات ما ليس عنــد غيرها، لماذا؟ لأن 
ةَ فاســألوه  الجن النبي ژ علمنا الطمــوح إلى المعالي: «إذا ســألتم االلهَ 
الفــردوسَ؛ فإنه أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن»(٢). حينما تســأل االله 
الجنة لا تقل: يا رب أدخلني الجنة في آخر فوج، أنا أريد أن أدخل الجنة 
ولو في آخر دفعة. لماذا؟! أنت تسأل كريمًا، بل أكرم الأكرمين، فقل له: 
يا رب أدخلني الفــردوس الأعلى. هكذا علمنا النبــي ژ الطموح إلى 

المعالي، يجب أن تطمح الأمة إلى أعلى المقامات وأعلى الدرجات.

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٧٦

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

ا��.
اء ��
 االله �3��9:  ��C�2

م من الشــهداء،  تُنا في هذه الفترة تصنع التاريخ، وتصنعه بما تقدأم
مت من الشهداء في  مون في سوريا، وبما قد في ليبيا، وفي اليمن، ويُقد
د بوعزيزي، هؤلاء الشهداء  م الشهداء مُحَم مصر وفي تونس، ابتداء بمقد

لن يضيعوا هباءً، لن تضيع دماؤهم هدرًا أبدًا.
ل خــط في النصر، االله 4 يريد أن يتخذ من  بل هذه الدماء كتبت أو

 μ ﴿ :ة شهداء، انظر إلى قوله تعالى في التعقيب على غزوة أحدالأم
¼ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. ما أجمل هذا التعبير:   »  º  ¹  ¸  ¶

¼ ﴾. يريد ويحب أن يتخذ منكم شهداء.  »  º ﴿
 &  %  $  #  " االله 8 ، ﴿ !  وللشهداء منزلة كبيرة عند 
. ﴾ [البقــرة: ١٥٤]، لا تقــل ذلك كلامًا   -  ,  +  *  )(  '

 g  f  e  d ﴿ ،ا في حسبانكعلى لسانك، ولا يجري ذلك ظن
 w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j  i  h
[آل عمــران: ١٦٩، ١٧٠]،  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x
فرحين بما هم فيــه من نعمة، أنهم يتمتعون في الجنة بما يشــاؤون، 
ومستبشــرين بأن هناك جيلاً من ورائهم يحمل الراية، شــهداء مصر 
 فرحون بأن أبناء ليبيا لحقــوا بهم، وأن أبناء ســوريا أدركوهم، وأن

ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ ،القافلة تسير، قافلة بعد قافلة
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

́ ﴾ [آل عمران: ١٧٠، ١٧١].  ³  ²  ±  °
ســمع النبي ژ رجلاً يدعو ربه يقول: اللهم إني أسألك أن تؤتيني 
أفضل ما آتيت عبــادك الصالحين. أعطني يا رب أفضــل عطية أعطيتها 
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٧٧

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أفضل عبادك الصالحين، فقال له النبــي ژ : «إذن يُعقرَ جوادُك ويَهَرَاقَ 
دمُك»(١). تموت شهيدًا في ســبيل االله، وليس هذا فقط، بل حتى جوادك 
الذي تركبــه يُعقر، كان شــيخنا الغزالي رحمه االله يعلــق على الحديث 
ويقول: لو كان هذا الحصان يجر عربة لربما عاش ســنوات، ولكن لأنه 

حصان الشهيد عُقر معه، «يُعقر جوادك ويهراق دمُك»(٢).
وا الشهداء في الخسائر،  هؤلاء الشهداء ـ إذن ـ ليسوا خسارة، لا تعد

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ ، 8 هم نالوا أفضل الدرجات عنــد االلهإن
 ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  ❁  y
® ﴾ [محمد: ٤ ـ ٧]، فهؤلاء الشــهداء قدموا ثمن   ¬  «  ª  ©
 النصر، فالنصر لا يأتي مجانًا، ليس هناك شيء مجاني، كل شيء لا بد

له من ثمن، وثمن النصر هو دماء الشهداء، وتضحيات الجرحى.

:�J��3 أن ا���رات   �!�A mk�3

التي أعطاهــا االله للأمة في بعــض البلاد،  الثــورات  انتصرت هذه 
وتوشك أن تنتصر في بلاد أخرى، وهي ســتنتصر إن شاء االله، أنا قلت 
للإخوة في ثــورة ليبيا: أقول لكــم ما قلت لإخوانكم فــي مصر: إنكم 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦ منتصرون، واالله إنكم لمنتصرون، ﴿ ¥ 

[الصافات: ١٧٢، ١٧٣].

رواه البزار (١١١٣)، وأبو يعلى (٧٦٩)، وابن خزيمة في الصلاة (٤٥٣)، والحاكم في الإمامة   (١)
حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في  وصلاة الجماعة (٢٠٧/١)، وصح
مجمع الزوائد (٩٥٢٥): رواه أبو يعلى والبزار بإســنادين، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 

الصحيح، خلا محمد بن مسلم بن عائذ، وهو ثقة. عن سعد بن أبي وقاص.
 ـ٣٩، نشر دار نهضة مصر، ط ١. تأملات في الدين والحياة للشيخ الغزالي ص  (٢)
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٧٨

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

 k  j  i ﴿ ،ئاته والعياذ بااللهافي لتزداد سي هي أيام يقضيها القذ
ر  [آل عمــران: ١٧٨]، كل يوم يُعم ﴾ s  r  q  p  o  nm  l
افي شــر له؛ بما يسفك فيه من دماء، فيزداد إثمًا، يقتل  ر القذ فيه مُعم
من الناس مــن يقتل، ويُذبــح من النــاس من يُذبــح، ويهتك من 
الحرمات ما يهتك، ويسلط الشــعب بعضه على بعض، ولذلك من 
افي نفسه  ة، ومن رحمة االله بالقذرحمة االله بليبيا، ومن رحمة االله بالأم

أن يذهب ويزول.
ا أثاره السيد عمرو موســى، من كلام حول التجمع  وأنا أعجب مم
الدولي الذي طلبته الجامعة العربية، وطلبه أبناء ليبيا، أبناء ليبيا يُقتلون 
بالدبابات وبراجمات الصواريخ، وبالبــوارج الحربية، وأخيرًا الطائرات 
تقصف هؤلاء، صرخ الناس واســتغاثوا، فجاء العالــم بطلب من العالم 
العربي: الجامعة العربية وأمينها، وبعد أيام قــال أمين الجامعة العربية: 
ليس هذا ما اتفقنا عليــه. مع أن هذا هو ما اتفقوا عليــه: منع الطائرات 
وحماية المدنيين. ولا زال المدنيون إلى اليــوم يُقتلون ويُذبحون، حتى 

هذا العمل الدولي ما أنقذهم إلى الآن.
هؤلاء الشهداء هم ثمن النصر، إخواننا في ليبيا منتصرون، وإخواننا 
في اليمن منتصرون، وهم سموا جمعة اليوم (جمعة الرحيل) ثأرًا لجمعة 

الشهداء التي سقط فيها اثنان وخمسون شهيدًا.
وكل ثورة يقوم بها الشعب، ليس حزبًا ولا فئة، بل كل الشعب وخصوصًا 
الشباب، هذه الثورات كلها ســتنتصر، لماذا ستنتصر؟ لأنها تمضي مع سنن 

 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ المنتصرة، ﴿ ´  االله هي  االله، وسنن 
Ì ﴾ [فاطــر: ٤٣]،   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾
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٧٩

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 +  *  )  (  '  &  %  $  #" ووعد االله لا بد أن يتحقــق، ﴿ ! 
1 ﴾ [الكهف: ٩٨]، ســينتصر الحق على   0  / , ﴾ [الروم: ٦]، ﴿ . 
الباطل، سينتصر العدل على الظلم، ستنتصر الشعوب على الطغاة، هذه 

سنة االله، وهذا وعد االله.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يكتب النصر لأمتنــا، وأن يكتب النصر 
الذين ســاموها سوء  ــعبية، وأن يكتب الذل على أعدائها،  الش لثوراتها 
العذاب. نسأل االله 8 أن يأخذ الظالمين أخذَ عزيزٍ مقتدر، ربنا اغفرْ لنا 
ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبت أقدامَنا، وانصرْنا على القومِ الكافرين، 

ادعوا االله يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٠

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�!M
ا�  O<12 أ �َّ����A �!,eا��

نْيا فانية، والدار الآخرة هي الباقية، «عشْ ما شــئتَ فإنك مَيت،  الد
وأحببِْ من شئتَ فإنك مفارقُه، واعملْ ما شئت فإنك مَجْزيِ به ومسؤول 
نْيا تزن عند االله جَنَاحَ بعوضة، ما ســقى كافرًا منها  عنه»(١)، «لو كانت الد
نْيا، ويأكلون ويشــربون  ار يعيشــون فــي الد شــربةَ ماء»(٢)، ولكن الكف

ويتمتعون، ولكن المهم النهاية، المصير ما هو؟ إما جنة أو نار.

نْيا،  وإذا كان مصير إنسان إلى النار؛ فواالله لا ينفعه ما تمتع به في الد
نْيا، ويحرصون على كرسي الحكم،  ذين يحرصون على هذه الدهؤلاء ال
ي بشــعبه، ولا يبالي أن يُقتل العشــرات أو  ذي يضحتصور الإنســان ال

المئات أو الآلاف، في سبيل التشبث بهذا الكرسي.

نْيا أن تقتل نفسًــا بغير حق من أجلها؟ قال تعالى:  هل تســتحق الد
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
5 ﴾ [المائدة: ٣٢]. هل تســتحق أن تقتل مؤمنًا متعمدًا من أجلها؟ قال 

ح إسناده، ووافقه  رواه الطبراني في الأوسط (٤٢٧٨)، والحاكم في الرقائق (٣٢٤/٤)، وصح  (١)
الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٤٤): رواه الطبراني في الأوســط، وإســناده 

نه الألباني في صحيح الجامع (٧٣)، عن سهل بن سعد. حسن. وحس
رواه الترمذي (٢٣٢٠)، وقال: صحيح غريب. وابن ماجه (٤١١٠) كلاهما في الزهد، والحاكم   (٢)
حه الألباني في  فوه. وصح حه، وقال الذهبي: زكريا بن منظور ضع في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح

الصحيحة (٩٤٣)، عن سهل بن سعد.
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٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالــى: 
r ﴾ [النساء: ٩٣].  q  p  o  n  m  l  k

تصور إنســانًا من أجل دنيا يقتل أهل بلده، إخوانــه، أبناء إخوانه، 
يسلط عليهم جنوده، يجلب عليهم مرتزقة، لا يبالي بأي شيء من أجل 
نْيا كلها بأرضها  نْيا لا تزن عند االله جناح بعوضة، الد هذا الكرســي، الد
وسمائها، وفضتها وذهبها، وأحجارها وجواهرها، وكل ما فيها لا تساوي 

جناح بعوضة؛ فانظر ماذا يكون نصيبك من جناح البعوضة؟
ار الأسد، ويا كل الحكام والملوك  يا قذافي، ويا علي صالح، ويا بش
والرؤســاء والأمراء، ماذا تأخذون من جناح البعوضة؟ بل البعوضة كلها 
نْيا لا تساوي شــيئًا، ولكن الناس للأسف يبيعون آخرتهم  ماذا فيها؟ الد
G ﴾ [الحشر: ١٩]، باعوا الجنة وما فيها بدنيا   F  E  D ﴿ ،بدنياهم

رخيصة، لا تستحق شيئًا.
شد، وأن  ة إلى الحق، وأن يهديها إلى الرأسأل االله 8 أن يهدي الأم
يفقهها في دينها، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم انصرْ إخوتَنا المجاهدين في سبيلك 
 في ليبيا وفي اليمن، وفي درعا وســوريا، وفي كل بلاد الإسلام، اللهم

د خطواتهم. سد
اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 
فضلك ورحمتك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك 
الذي لا يُضام ولا يــرام، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم اســلبهم 
حِلْمَــكَ وإمهالَك، وأرنِــا فيهم غضبَــكَ ونكالَكَ، اللهــم صُب عليهم 
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٨٢

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

عقوبتك ونقمتك، واســلُبهم عفــوك ورحمتك، اللهم زلــزلْ أقدامهم، 
هم، ورد عنا كيدهم، ولا تدع لهم سبيلاً على  حد س أعلامهم، وفُلونك

أحد من عبادك المؤمنين.
 رد ا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شــرورهم، اللهمإن اللهم
كيدهم في نحورهم، وأعَِدْ سهامهم المسمومة إلى صدورهم. اللهم ارحمْ 
 عافِ جرحانا، وفُك أســكِنْهم الفردوس الأعلى، اللهم شــهداءنا، اللهم
أســرانا، واجبرْ كســرانا، وكنْ لنا ولا تكنْ علينا، وأعِنا ولا تُعِنْ علينا، 
رِ الهدى  وانصُرْنا ولا تنصرْ علينا، وامكُرْ لنا ولا تمكرْ علينا، واهدنِا ويس

إلينا، وانصُرْنا على مَنْ بغى علينا.
ارين، إليك مُنيِبيِن، ربنا تقبل توبتَنا،  ارين، لك ذك نا اجعلْنا لك شكرب
دْ  قُلوبَنا، وســد تَنا، واهدِ  ـت حُج واغســلْ حوبتَنا، وأجبْ دعوتَنا، وثبـ
ألسنتَنا، واسلُلْ ســخائمَ صُدُورنا، اللهم لا تُهْلكِْنا بما فعل السفهاء منا، 
ولا تُسَلطْ علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، وارفعْ مقتَكَ وغضبَكَ 
عنا، واجعلْ هذا البلدَ آمنًا مُطْمَئنِا ســخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب

للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٨٣

٨١

UR 12 د��ة ا�=���(١)؟

٥

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

تعيش أمتنا العربية في هذه الأيام والأســابيع والأشهر، تعيش في أيام 
مباركة مجيدة، من أيام االله 8 ، قامــت فيها ثورات، ما كان أحد يحلم بأن 
تقوم، قام بها شباب أحرار أبرار أطهار، نذروا أنفسهم لخدمة أمتهم، وخدمة 
أوطانهم، وخدمة دينهم ورسالتهم، وأصروا على موقفهم، وبذلوا وضحوا، 

وصابروا ورابطوا؛ حتى جاءهم نصر االله، نحن في أيام الثورات العربية.

?�رات ��2�@��:

قامت ثــورة تونس، وظن النــاس أنها زوبعة في فنجــان، قومة من 
القومات، ثم تضرب، ثم تنتهي، ولكن الشــباب الذين أشعلوا الشرارة، 
وانطلقوا بالمسيرة لم يرهبهم عدو، ولم يرهبهم الرصاص يُطلَق عليهم، 
وا وثبتوا حتى  وظلت الثورة من بلد إلى بلد، ومن طبقة إلى طبقة، وأصر

نصرهم االله، وفر الطاغية.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ أبريل ٢٠١١م.  (١)
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٨٤

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

وجاءت ثورة مصــر، وهي أعظم وأكبر، حكــم مصر هو حكم هذا 
البلد الكبير، حكم خمســة وثمانين مليونًا، وكانت هــذه الثورة مُعلمة، 

ظلت حتى أحرزت النصر.

وكان من علامات النصر: أن هذه الثورة السلمية التي تطالب بالحق، 
بدون أن تحمل ســلاحًا، لا بندقية ولا ســكينًا، ولا عصــا ولا حجرًا، 
ولا أي شيء: يُطلق عليها الرصاص، هذا هو علامة انتصار الثورة، حينما 
يُطلق عليها الرصاص وهي مســالمة؛ فثقوا أن النصــر قادم، لأن الباغي 

 t  s  r  q  p ﴿ ،تدور عليه الدوائر، لأن البغي مرتعه وخيم
u ﴾ [يونس: ٢٣].

 μ نْيا قبل الآخرة: المكر، ﴿ ´  ثلاث يُعاقب بها الإنســان في الد
 /  .  - º ﴾ [فاطر: ٤٣]، والغدر أو النكث: ﴿ ,   ¹  ¸  ¶
 s  r  q  p ﴿ ،1 ﴾ [الفتح: ١٠]، والبغي أو الظلم الصارخ  0

u ﴾ [يونس: ٢٣].  t
انتصرت ثــورة مصر، وقامت الثــورة في ليبيا، وقامــت الثورة في 
اليمن، وهي توشــك أن تنتصر لأنهــا أيضًا ـ وهي مســالمة ـ ضُربت 
اها الشباب: قُتل  بالرصاص، في جمعة واحدة، (جمعة الكرامة) كما سم
اثنان وخمسون شخصًا، قتلهم قناصة علي عبد االله صالح، فكان لا بد أن 

تنتصر، هي أيام.

م على أن يقتل شعبه بالمرتزقة وبالكتائب،  ذي صمافي ال وكذلك القذ
الحربية؛  بالبوارج  الصواريخ،  براجمات  بالمدافع،  بالرصاص،  يضربهم 

بل بدأ يقصفهم بالطائرات.
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٨٥

٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

والآن قامت ثورة أخرى في ســوريا، عبر عنها الشباب الحر، قامت 
في درعا ودمشــق، وحمص وحمــاة، وقامت في بلاد شــتى، وارتكبوا 

ضدها نفس الخطأ، أطلقوا عليهم الرصاص.

ا���رات: ا�����ء 12   l@�2

هنا أمام هذه الثورات التــي قامت في بلاد مختلفة، ماذا كان موقف 
العلماء والمشــايخ؟ هناك علماء ومشــايخ شــرح االله صدورهم للحق، 
ووفقهم للنطق به، وقالوا كلمتهم أمام هؤلاء الحكام: اسمعوا لشعوبكم، 
ذوا ما يطلبونه، وقفِوا عند الحق الذي قامت به السماوات والأرض.  ونف

قالوا كلمتهم.

ولكن للأســف هناك علماء خذلهــم االله؛ فلم يقولــوا كلمة الحق، 
ووقفوا ضد هؤلاء الشــباب، واتهموهم بأنهم عصوا االله والرســول، لم 
يطيعوا أولي الأمر منهم، أنهم مطلوب منهم أن يســمعوا ويطيعوا؛  وإن 

ضُرب ظهرهم وأخُذ مالهم، اعتمدوا على حديث في صحيح مسلم(١).

وبعض الناس لأنهــم لا يعرفون حقائق العلم يظنــون أن كل ما في 
صحيح مســلم هو حديث صحيح، لا، فهناك أحاديث في مسلم اسمها 
(الأحاديث الأصلية)، وفيها يدقق مســلم ولا يتهــاون، وهناك أحاديث 
أخرى اســمها (متابعات) أو (فروع)، وهذه لا يدقق فيها مســلم، وهذا 
الحديث من أحاديث المتابعــات، ولذلك قال عنه الإمام الدارقطني: إنه 

حديث مرسل(٢). أي منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٧)، وأحمد (٢٣٤٢٥)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
 ـ١٨٢، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. انظر: الإلزامات والتتبع ص  (٢)
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٨٦

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

المتشــابهات، وتركــوا المحكمات،  العلمــاء اعتمدوا على  هؤلاء 
وضللوا الشباب، وضللوا هؤلاء الحكام، قالوا: نحن مع الشرعية، نحن 
مع ولــي الأمر، هؤلاء دعاة فتنــة! وكلمة فتنة كثيــرًا ما تُوضع في غير 
موضعها، أي فتنة فيمن يطالب بحقه؟ مَنْ يطالب بالكرامة، مَنْ يطالب 
ـة، مَنْ يطالب بــأن يُحاكَــم الظالمون، بأن يُضــرب على أيدي  بالحريـ
المفسدين، بأن يوقَف ضد الفساد والإجرام، مَنْ يطالب بهذا كيف يكون 

داعية إلى فتنة؟!
هؤلاء الناس الذين يقفون ضد هؤلاء الشباب يُظهرون الدين وكأنه 
المجرمين،  اللصوص، ويؤيــد  الظلم، ويؤيــد  الفســاد، ويؤيد  يؤيد 
أفيونُ  يــن  الد  أن الذين زعمــوا  الشــيوعيين  ون مــع  وهؤلاء يصطف
الفرصة  الظالــم، ويعطونهم  الناس، ولا يقف ضد  الشــعوب، يخدر 

ليتهموا الدين بما ليس فيه.
نْيا، وعلماء السوء،  هم علماء الدا، إنهؤلاء العلماء ليســوا علماء حق
يمكن أن يكون بعضهم اشتبه الأمر عليه والتبس عليه، وبعضهم يسيرون 
في ركاب الظالمين، مهمته أن يصفــق للحاكم، أن يثني عليه ويبالغ في 
ــح بالأعتاب، ويسير في الركاب،  الثناء، أن يقف على الأبواب، ويتمس

هؤلاء هم آفة الأمم.

:ULاالله ���2 لا )I هB#v3 لا V,ا�  U��ا��

العالم الحق هو الذي يقول كلمــة الحق ولا يبالي، لا تأخذه في االله 
لومة لائم، إن أحدًا لا يملك أن يأخذ مــن أجَلك لحظة، ولا يملك أن 
ينقص من رزقك لقمة؛ فعلامَ يخاف النــاس؟ رزقك مضمون، وأجلك 

مقسوم، فلماذا تخاف؟!
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٨٧

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 © العالم الحق هو الذي وصفه االله تعالى في كتابه بقوله: ﴿̈  
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

وقد وصف االله الجيــل الذي ادخــره لنصرة الإســلام؛ حينما يمرق 
 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :المارقون، ويرتــد المرتدون فقــال
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
[المائــدة: ٥٤].   ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
لا يخافون من لوم أحــد، يقولون الحق، والحق مؤيــد، والحق منصور، 

والحق واضح الحجة، هؤلاء هم العلماء حقا.
ولذلك وقف هؤلاء العلماء مع هذه الثورات، نحمد االله أن وجد من 
العلماء في كل بلد من يقول الحق، كما وجد للأسف من العلماء في كل 
بلد من يمالئ! ليتهم إذ لم يقولوا الحق ســكتوا؛ فلــم يقولوا الباطل، 

ولكنهم للأسف قالوا الباطل.

: ا����ب A=��3.� لا x�43ٴ

في الأســبوع الماضي تحدثت عن ثورة الشباب في سوريا الشقيقة، 
وكان لا بد أنْ أؤيد هؤلاء الشباب، أنا مع الشعوب، ولست مع الحكام، 
الشــعوب لا تخطئ، الحكام هم الذين يخطؤون، قال سيدنا عبد االله بن 
مسعود: ما رآه المسلمون حســنًا فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون 

قبيحًا فهو عند االله قبيح(١).

جوه: إسناده حسن. والطبراني في الكبير (١١٢/٩)، والأوسط  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
(٣٦٠٢)، والحاكــم في معرفة الصحابة (٧٨/٣ ـ ٧٩)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، 
وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٤٢٨/١): رواه أحمد والبــزار والطبراني في الكبير، 

ورجاله موثقون.
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٨٨

خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

الشــعوب بفطرتها لا تُخطئ إذا ســارت مجتمعة في مســار، وفي 
تي على ضلالةٍ فأعطانيها»(١). الأمة  يجمع أم الحديث: «سألتُ االله 8 ألا
لا تجتمع على ضلالة، فكيف إذا كانت الأمة تطالب بحقوقها؟ لا بد أن 
أقف مع هذه الشــعوب المطالبة بالعدل، المطالبة برفع الظلم، المطالبة 
بإزالة ما ينكره عمــوم الناس، هل علي من لوم إذا وقفت مع الشــعب 

السوري، بطوائفه المختلفة؟
ولكن جماعة من إخواننا في سوريا رفعوا علي دعوى، دعوى على 
القرضاوي، أنه يوهن من روابط الأمة، ويدعو إلى النعرات الطائفية! أنا 
أوهن روابط الأمة؟! أي أمة هذه التــي تهن روابطها من كلمة حق تُقال 

على منبر؟ ما أوهنكم وما أضعفكم أنتم، ولست أنا الذي أوهنكم.

:�َّ!�RB�� ولا �َّ!=L��� أد�� لا 

أنا لست داعية لطائفية ولا لمذهبية؛ بل أنا أدعو إلى توحيد الأمة، أنا 
ضد أي تقســيم للأمة العربية أو الأمة الإسلامية، وأنا ضد أي طائفية أو 
مذهبية، خطبت في مَيْدان التحرير منذ أسابيع، كان أمامي أكثر من أربعة 
ملايين مُصل أو شاهد للميدان، منهم مسلمون ومنهم مسيحيون، وقلت 
ل ما قلت في خطبتي: جرت عادة خطباء المسلمين أن يبدؤوا خطبهم  أو
بقولهم: أيها المســلمون. وأنا أقول لكم هنا: أيها المصريون، مســلمين 
ونصارى. وقلت لإخواننا الأقباط الذين يوجد منهم الألوف المؤلفة في 
الميدان: إذا سجد المســلمون فاسجدوا معهم؛ فالسجود مشروع في كل 

دين، اسجدوا معنا حتى يرانا الناس جميعًا في مظهر واحد.

جوه: صحيح لغيره. عن أبي بَصْرَة الغِفَاري. رواه أحمد (٢٧٢٢٤)، وقال مخر  (١)
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٨٩

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أنا لســت داعية لطائفية، أنا داعية التوحيد، أريد أن أقوي الأمة بأن 
تكــون يدًا واحــدة، أنا ألفــت كتابًا ســميته (الصحوة الإســلامية بين 
الاختــلاف المشــروع والتفــرق المذمــوم)، اختــلاف الآراء والرؤى 
والاجتهادات هذا أمر مشروع، وبه تنهض الأمة وتتحرك وتقوى، ولكن 

التفرق والتعادي هو الأمر المذموم.
النبي ژ قال: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحســدُ والبغضاءُ، 
ين»(١). كما  والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ الشعر؛ ولكن تحلقُ الد

يحلق المُوسى الشعر، الإسلام يدعو إلى المحبة.
وأنا أدعو إلى الحب لا إلى البغض، وإلى التسامح لا إلى التعصب، 
وإلى التعارف لا إلى التناكر، وإلى السلام لا إلى الحرب، وإلى التناصر 
لا إلى التخاذل، أنا أدعو الأمة إلى أن تكون بنيانًا مرصوصًا، يشد بعضه 

بعضًا، وليس بيني وبين سوريا إلا كل مودة.

أن ��U الإzلاح I( �0ر��:  "��

ذكرت في الأسبو ع الماضي أن سوريا بالذات لها خصوصية لأنها من 
 ة خصوصًا حماس، ولأنها آوت الفصائل الفلســطينيدول المواجهة، وأن
هذا موقع سوريا نحن أحرص ما نكون على الإصلاح في سوريا، يجب 
أن يتم الإصلاح في ســوريا، وأن يُســتمع إلى أصوات الناس أيا كانوا، 
سواء كانوا مسلمين ســنة أو كانوا علويين، أو عربًا أو أكرادًا من الناحية 
العرقية، مســلمين أو مَسِــيحيين من الناحية الدينية، أيا كانوا يجب أن 

يُستمع إلى مطالبهم.

سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (١)
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٩٠

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

فات ذلك الزمان الذي كان يُضرب فيها بأصوات الناس عُرض الحائط، 
ما عاد هذا ممكنًا، أصبحنا في زمن الإنترنت والفيس بوك وتويتر، وزمن 

التواصل بين الناس، أصبح الشباب يتواصلون في أنحاء العالم.
ذكرت أن الرئيس بشارًا احتفى بي حينما ذهبت إلى سوريا، وحدثته 
في أمر مهم، وهو حل مشكلة الإخوان المسلمين، التي طال عليها الأمد، 
وقلت له: إن هذه المشــكلة لا يجوز أن تبقى مشــكلة أبــد الدهر، كل 
مشكلة لها حل، وكل داء له دواء. وسار معي حقيقة، وأنا أشهد له بهذا، 
ولكن هناك أشياء خارجية هي التي وقفت دون هذا الصلح، ولكن الآن 
لا يجوز أن تظل هذه القضايا معلقة، لا يجوز أن يظل قانون (٤٩) الذي 

يقول: من اعتنق فكرة الإخوان المسلمين يُحكم عليه بالإعدام(١).
أيُعقل في القرن الحادي والعشرين أن يُحكم بالإعدام على من يعتنق 
فكرة؟ هؤلاء يعيشــون في غير زماننا، نحن ندعوهم إلى أن يعيشوا هذا 
العصر، ولا يصموا آذانهم حتى لا يســمعوا، أو يغشــوا أعينهم بثيابهم 

نْيا أصبحت مكشوفة، هذه أشياء لا يجوز أن تبقى. ى لا يروا، الدحت

:V!=Jا�� إلاَّ  لا t.�3 الأ1�A U2 لا �,���ن 

تكلم الرئيس الأسد حوالي ساعة، وكنا نتوقع منه أشياء كثيرة، ولكنه 
للأسف لم يقل شيئًا، ما حل مشكلة، ولا وعد بحل مشكلة، وجاء بناس 
كل مهمتهم أن يصفقوا، وأن يقف منهم من يقف ليمدح بأبيات شــعر، 
ومن يقول له: أنت لا يجب أن تكون فقط قائد سوريا ولا العالم العربي، 

أنت يجب أن تقود العالم. وهم يصفقون!

الصادر في ٧ يوليو ١٩٨٠م، المادة الأولى منه.  (١)
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٩١

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

مثل هؤلاء الناس لا يمكــن أن تنهض بهم أمة، لا يمكن أن يحدث 
بهم تقدم، إنما يحدث التقدم بالذين يناقشــون ويحاســبون ويسائلون، 
ويقولــون: نعم. ويقولــون: لا. أما الذيــن لا يقولــون إلا نعم؛ فهؤلاء 

لا يصلحون، هؤلاء يعيشون في أزمان غير هذا الزمان.
الدســتور الســوري الذي خلا من ذكر االله، وذكر كتابه، وسنة رسوله، 
وشــريعة الإســلام، ولم يذكر إلا حزب البعث، المادة الثامنة تقول: حزب 
البعث العربي الاشــتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة(١)، وهو 
س للحزب الواحد؟ انتهى زمان  الذي، وهو الذي! أي دستور في عالمنا يؤس
الحزب الواحد، انتهى زمان الأنظمة الشــمولية، أين حزب البعث؟ انتهى 
حزب البعــث وذهب مع صــدام، الأمة تغيرت، يجب أن يكون للإســلام 
نصيب في هذا الدستور، يجب أن تعرف آراء الناس ومطالبهم، أمن يعترض 
على هذا يكــون طائفيا؟ أي طائفية هذه؟ هذا حكم الشــعب، الشــعوب 

تغيرت، ولا بد أن نتغير نحن؛ وإلا داستنا الأقدام، التاريخ لا يرحم.

ا�لاز�2: أن ���رع O��A الإzلاK�ت  ا���A N!L�ر  أM�دي 

أنا أنادي الرئيس بشــار من هذا المنبر أن يراجع هــذه الأمور كلها 
ويأخذها بجد، هو قال كلامًا طيبًــا، كنا نحب أن يكون في خطابه الذي 
قاله في مجلس الشعب، قال: إن هناك مراجعة لقانون الطوارئ، وفي ٢٥ 
من الشهر القادم سينتهي قانون الطوارئ، أو سيبحث فيه على الأقل. هذا 
ما نريد، إلغاء قانون الطوارئ، وإنشــاء قانون جديــد للأحزاب، وقانون 
للإفراج عن كل سجناء الرأي، ومنهم مســجونون من عشرات السنين، 
رون بعشرات ومئات  وهؤلاء المفقودون يجب أن يُبحث عنهم، والمُهج

المادة الثامنة من الدستور السوري.  (١)
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٩٢

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

الآلاف من أبناء سوريا: يجب أن يعودوا إلى وطنهم، لا يجوز أن يُحرم 
سوري من وطنه، هذا الدستور المتخلف يجب أن يُغير بآراء الناس.

كل هذه الأشياء يجب أن تتم وبصراحة وبشــفافية وبسرعة، ما عاد 
الزمن ينتظر، نحن الآن في زمن أصبح الناس فيه ينجزون إنجازات كبرى 
في أوقات قليلة، أنا أقول هذا واالله من واقع حبي لسوريا، وأعتبرها بلدة 

. حبيبة إلي شقيقة عزيزة علي
أما ما يهددونني به من المحاكمة، فهــذا لا أبالي به، أنا ما خالفت 
قرآنًا ولا ســنة، الذي يقولونه: إنني نلت من هيبة الدولة! ما هذه الدولة 

 \ التي تنال من هيبتها أي كلمة؟ هي إذن كبيت العنكبوت، ﴿ ] 
c ﴾ [العنكبوت: ٤١]، الدولة القوية   b  a  `_  ^  ]
لا تُضعفها كلمة، بالعكــس الدولة القوية تتقوى بكلمة الحق، تســتفيد 
منها، تســتفيد من كل ناصح، كل ناصح يقدم لها كلمة يجب أن تنتفع 

بها، وتتخذ منها نورًا للمستقبل.

:U.=@�2 وا�!ّg� أن ا�����   OR9 أ��

إن إخواننا في سوريا العزيزة يجب على أهل السلطة منهم أن يغيروا 
موقفهم، لا يجوز أن يقابلوا الناس بالرصاص، بمجرد أن انتهى الرئيس 
بشار من خطابه قام الناس في اللاذقية يرفضونه فأُطلق عليهم الرصاص 
في الحال، هذا ليــس علاجًا، هذا علاج العاجــز، العاجز هو من يقابل 
الكلمة بالرصاص، إنما تُقابَل الكلمة بالكلمة، والحجة بالحجة، والفكرة 

بالفكرة، هذا هو شأن الأمم الراقية، وهذا هو منطق الإسلام، ﴿ ~ 
 g  ❁  e  d  c  b  a  ` ¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥]، ﴿ _   ¡ ے 
لم  إذا  [الحج: ٦٨، ٦٩]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h
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٩٣

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تجد شــيئًا قل: ربنا يحكم بيننا يوم القيامة. لا أن تقتل الناس، لا يجوز 
قتل الناس.

ا�,���:  V��p )I �!�3 ���2أ

إن أمتنا في هذه الأيام تسير في طريق نأمل أن يصل بالأمة إلى مدى 
جديد، وإلى منهــج جديد، وإلى طريق جديد: تعمــل فيه لإقامة الحق، 
لا للتستر على الباطل، ولتحقيق العدل، لا للسكوت عن الظلم، إننا نريد 

الحرية، ونريد الكرامة، ونريد العدالة.
لا يجوز لأحد أن يُحرم من حريته، يؤخذ من بيته، يأتيه من يسمونهم 
ار الفجر لأن الفجر معه النور،  ار الفجر)، وأنا لا أحب أن أسميهم زو زو)
ار منتصف الليل، هؤلاء الذين يأتــون في جنح الظلام ويأخذون  هم زو
الإنســان من بيته، ويذهبون به إلى حيث لا يعرف أحد، يسأل أهله أين 

هو؟ فلا يعرفون، انتهى هذا العصر، وأصبحنا في زمن الحرية.
الحرية كلمة قالها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: يا عمرو، متى 
استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟! هذه الكلمة التي قالها 
عمر على البديهة أصبحت تُبدأ بها مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الأمم، 
ل مادة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: يُولد جميعُ الناس أحرارًا  أو
ومتســاوين في الكرامة والحقوق، وهُم قــد وُهِبوا العقــلَ والوجدانَ، 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. هي كلمة عمر ƒ : متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟

 ـ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ، وحسن  فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص  (١)
المحاضرة للســيوطي (٥٧٨/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب 

العربية عيسى البابي الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٩٤

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

ا�,���:  ��!@

لماذا نضن على أمتنا بالحرية؟ إن الإنسان لا يستطيع أن ينتج إلا إذا 
شعر بأنه حر. كان عنترة بن شداد العبســي الذي يعرفه الخاصة والعامة 
ا وُلد أســود أهمله أبوه ولــم يعتبره كأنه من  بالبطولة أســود اللون، لم
أولاده؛ لســواد لونه، وما ذنبه أن يكون أســود اللون، وما ســواد اللون 
بذنب، ولكن هذا الرجل الأســود كان أســدًا هصورًا، تركه أبوه يرعى 
الفروســية والرمي بالرمح، وهكذا أصبح  الإبل، وفي هذه الأثناء تعلم 

فارسًا دون أن يعرفه الناس.
ثم أغارت إحدى القبائل على بني عَبْسٍ قــومِ عَنْتَرة، وانهزموا أمام 
، وكان عنترة  خصومهم، وكاد المغيرون يدخلون على الحريم ويسبونهن
جالسًــا يتفرج، فنظر أبــوه إليه وقال له: كُــرّ. فقال: يا أبــتِ، إن العبد 
. عمله أن يحلب الناقة  ر ولكن يُحســن الحِلاَب والص ، لا يُحســن الكر
 . وأنت حر والحرب. فقال له أبــوه: إذن كُر والشــاة، وليس عمله الكر
فتقلد عنترة سيفه، وتنكب رمحه، وأخذ قوسه وسهامه، وظل يرد القوم، 
ى قبيلته من  ل الأمر ينهزمون أمام عنترة، ونج فإذا بهم وقد انتصروا في أو

فضيحة سبي النساء وهزيمة الرجال، وأصبح بعد ذلك عنترة(١).
ما الذي جعل عنتــرة يفعل هذا؟ لأنه طلب أن يكــر وهو حر، لأنه 
الذين ينتجون، وهــذه الأنظمة  عُومل معاملة الأحــرار، فالأحرار هــم 
الحاكمة تحكم عبيدًا لا أحرارًا؛ أذلتهم؛ فكيف ينتجون؟ كيف يصنعون؟ 
ة، وهؤلاء لا يعينون أممهم على أن  ما تبدع الأمم الحركيف يبدعون؟ إن

انظر: القصة في الأغاني للأصبهاني (٣٨٧/٨)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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٩٥

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ية ضربوهم بالرصــاص، فهذه الثورات  ة، حينما طلبــوا الحُر تكون حر
قامت ترد إلى أمتنا حريتها.

ا�,��� وا��
ا��:  1� 
الأ�3 �2,

كما قامت ترد إلى أمتنا كرامتهــا، أن تحقق لها العدالة، هناك أناس 
يعملون ولا يجدون ما يأكلون، وهناك آخرون يأكلون ولا يعملون، ليتهم 
يأكلون فقط، إنما هم يأكلون ويجمعــون الملايين، ويبعثرون الملايين، 
نحن نأكل خبز وجبن، وأحدهم إذا أراد أن يتعشى أحب أن يأتي بالعشاء 
من باريس، هو وأصدقاؤه جالســون يقول لهم: ما رأيكم أن أعشــيكم 
الليلة من مطعم كذا في باريس. وهناك مَــنْ يأكل العيش الحاف بقطعة 
الجبن أو الجبن (الممشش) أو ما يسمونه (المخلل أو الطرشي)، ويقول: 

الحمد الله، اللهم زدها نعمة، واحفظها من الزوال.
كيف لا يثور النــاس على هذه الحياة الظالمة، هــؤلاء الناس الذين 
سرقوا الأموال؟! اقرؤوا الآن صحف مصر وما يجري في مصر، تجدون 
الفضائح الهائلة، كل يوم تنكشف المظالم، لأن هذه الأنظمة كانت تعيش 
على باطل، على التســتر، كان النــاس يخافون أن يتكلمــوا، لأنهم إذا 
تكلموا ســيذهبون إلى مكان وراء الشــمس، الآن يجب على الناس أن 

يقفوا مع الحق ضد الباطل.

ا���2!�: ا��لاد  أ��2� I( ز�2ة  2� زا�{ 

وننا، وهو تعبير  بلادنا لا تزال في زمرة البلاد النامية كما يســم إن
مؤدب عن البلاد المتخلفة، ونحن في الحقيقة لا ننمو، لأننا حين ننمو 
شــبرًا، يكونون هم قد نموا ذراعًا، وحين ننمو ذراعًا يكونون قد نموا 
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٩٦

خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

باعًا، نحن لا نزال مُتَخلفين، هم صنعوا الكمبيوتر ونحن حتى الآن لم 
نتفق حتى على اسم عربي للكمبيوتر، هل هو الحاسب أم الحاسوب أم 
المحســاب أم الدماغ الإلكتروني، فالأمة لا تــزال متخلفة، تحتاج أن 

تُصنع من جديد.

مًا وتخرج من  تنــا على أعدائها، ولن تحقــق تقدوواالله لن تنتصر أم
ة، وأن يستطيع  بشيوع مناخ الحرية والكرامة والعز زمرة البلاد النامية؛ إلا

كل إنسان أن يقف أمام رئيسه، ويقول له: لا، وأريد كذا.

 ذين رفعوا عليذين يرتجفون أمام الرؤساء، مثل هؤلاء الاس الا النأم
دعوى، يظنون أنهم يخيفونني بها! ارفعوا دعاويكم، افعلوا ما شئتم، أنا 
سأظل أقول الحق، ســأظل مع الشعوب حتى تصل إلى حقها، لا يمكن 
ط في حقوق أمتنا، انتهى عهد الخوف، وبدأ عهد جديد، فمحاولة  أن نُفر
إغفال هذه الثورات أو السكوت عنها، بزعم أنها موجة وستنتهي، لا، لن 
تنتهي، ســيذهب بلد ويأتي بلد آخر؛ حتى ينتصر العدل في جميع هذه 

البلاد، وتنتصر الحرية.

إنما نستطيع أن نخرج من ســجن التخلف، من البلاد النامية إلى 
مة؛ إذا وفرنا مناخ الحرية والكرامة للناس؛ ليبدع الناس،  البلاد المتقد
أمتنا ليســت أمة غبية، أتظنون أن الذكاء فقط في الغرب؟! هذه الأمة 
من الأذكيــاء، وأحيانًا واالله تجد أميين يســتطيعون أن يبتكروا. وهذه 
الأمة هي التي قادت العالم فــي وقت من الأوقات، هي التي صنعت 
الحضارة الربانية الإنســانية الأخلاقية، العالمية الشــامخة، هي التي 
علمت العالم كيف ينهض، ومنها أخذت أوروبا أســس نهضتها، هذه 

هي الحقيقة.
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٩٧

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

t.�3 l!Y الأ2َّ�؟

تنهض الأمة بأن تشــيع العدل، وتقيم الحق، وتنشر الحرية، وتذيع 
الكرامة، حتى تتغير نفسية الشعب، ويقبل الناس على العمل، كان الناس 
يقولون: لماذا نعمل ونتعب؟ هــل نتعب من أجل أن يجمع فلان وفلان 
وفلان بدلاً من المليون عشرة ملايين، وبدلاً من العشرة مائة، وبدلاً من 
هم مدعوون، وفي فرحهم منسيون؟! هذا هو  المائة ألف مليون؟ في هم
الذي كان يشيع، الناس لا تعمل إلا إذا أقيم العدل، إذا شعرت أن حقك 
يُؤدى إليك تعمل وتؤدي واجبك، أما أن تؤدي واجبك ولا تأخذ حقك؛ 
فهذا يشيع في الناس روح السلبية وعدم المبالاة، يقول: أهذا وطني؟ لا، 

بل هو وطن فلان وفلان وفلان. ويحكي لك عن هؤلاء الناس.

ا���رات:  �J�

نحن الآن في عصر الثــورات، ويجب أن يعتــرف الجميع بهذا حتى 
تصل الأمة إلى المدى الذي نرنو إليه، وتشــرئب إليــه أعناقنا، نحب أن 
تكون أمتنا في القمة، وعندها مُؤهلات هذا النمو وهذا الرقي، ولكن هناك 
موانع ومعوقات تعوق الأمة عن الوصول إلى تحقيق آمالها وأهدافها، فعلى 
الأمة أن تجتمع جميعًا بــكل أديانها، وبكل طوائفها، وبــكل اتجاهاتها، 
وبكل عروقها وعناصرها، وبكل طبقاتها، كل الأمة عليها أن تجتمع على 

 D  C  B  A ﴿ :هذا الأمر، وأن تصمم عليه وتعزم، كما قال االله تعالى
 V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  FE

_ ﴾ [آل عمران: ١٥٩، ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
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٩٨

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ:

ا�=���: إ�9  ا�,V لا د��ة  و@=� �2 

في سوريا أيضًا قام أحد المشــايخ وهاجمني، لم يهاجمني بالاسم، 
ولكن قال: إنه يحذر من خطباء الفتنة. فاعتبرني من خطباء الفتنة، لماذا؟ 
لأني أؤيد هذه الثورات، يريدني أن أكون مثله ومثل كثير من أمثاله: أن 
أصفــق، وما اشــتركت بالتصفيق فــي حياتــي، وأن أمــدح بالباطل، 

وما مدحت باطلا في حياتي.

عندي ديوانا شعر، وفي الشعر باب يسمى (باب المديح)، لم أمدح 
فيهما رجلاً قط إلا رجلاً واحدًا اســمه (حسن البنا)، لم يكن حسن البنا 

حاكمًا، لكن كان عالمًا داعية مرشدًا إمامًا.

أنا في قطر منذ خمسين ســنة، لم أمدح لا أميرًا ولا وزيرًا ولا كذا، 
ربما وقف الأمير أو الوزير موقفًا يستحق الشكر فأشكره طبعًا، لا يشكر 
االله مَنْ لا يشــكر الناس، أما المديح والمبالغة فيه فــلا، أن يكون فلان 
جبانًا فتقول له: أنت الأسد الهصور. أو يكون بخيلاً فتقول له: أنت حاتم 
الطائي. لم أفعل هذا عمري، لكن أنــا أقف مع الحق، فإذا كان الوقوف 
ل خطباء  ذي يســميني (خطيب فتنة) فأنا بهذا واالله من أومع الحق هو ال
الفتن، ولن أتنازل عــن خطبة الفتنة هــذه، ما دام الواقفــون مع الحق 
يعتبرون من خطباء الفتنة؛ فاللهم اجعلني من خطباء الفتنة، وأمتني معهم 

واحشرني معهم!
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٩٩

٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

هؤلاء النــاس لا يفهمــون حقيقة العالـِـم، العالم الحــق هو الذي 
لا يخشــى إلا االله، ماذا أريد أنا؟ أنا عمري الآن خمس وثمانون ســنة، 
فماذا ســأعيش أكثر من هذا؟ ماذا بقي لي من سنوات في هذه الحياة؟ 
وماذا يفعلون بي؟ هل سيسجنونني؟ فليسجنوني إن شاؤوا، أنا حاجاتي 
ا: خبز وجبنة، وثوب أبيض وغترة كالتي ترونها هذه،  نْيا قليلة جد من الد
نْيا شــيئًا، ولذلك لا أخاف أحدًا، لا أريد إلا الحق، وكما  لا أريد من الد

قال الإمام الشافعي:
قوتًا أعدم  لســتُ  إن عشــتُ  قبــرَاأنا  أعــدم  لســتُ   مــت وإذا 
ــة الملــوك ونفســي تــي هم ــة كفرَاهمتــرى المذل نفــس حــر
عُمْري بالقُــوتِ  ما قنعــتُ  وعمــرَا(١)؟وإذا  زيدًا  أخــافُ  فلماذا 

لا أخاف أحدًا، لأني لا أريد من الناس شيئًا، أنا أريد وجه االله 8 ، 
وأريد خدمة هذه الأمة، وإعلاء شأن هذه الأمة، ونصرة هذا الدين، ينبغي 
نْيا  نْيا، قلت لكم في الأسبوع الماضي: الد أن يكون لنا هدف أكبر من الد
نْيا ماذا يريدون من  لا تساوي عند االله جناح بعوضة، الحريصون على الد

جناح البعوضة؟
ون أنفســهم بالعلماء كيــف يقولون هذا  ذين يســمأنا أعجب من ال
الكلام؟ كيــف يتقربون إلــى المخلوق؟ يحنون رؤوســهم، ويطأطئون 
ظهورهم ليرضى عنهم مخلوق مثلهم؟ وأنا واالله لا أســعى إلا إلى رضا 
االله 8 ، لأن الأمر كما قال الناس في أمثالهم: رضا الناس غايةٌ لا تُدرَك. 

وكما قال الشاعر:

 ـ٦٦،  تنسب إلى الإمام الشافعي، كما في الجوهر النفيس من شعر الإمام محمد بن إدريس ص  (١)
إعداد محمد إبراهيم سليم، نشر مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة.
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١٠٠

خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

عشــيرتي كرامُ  عَني  رضيتْ  لئامُها(١)إذا   علــي غضبانًا  فــلا زالَ 
نفسٍ  كل يُرضي  الناس  في  بعيدُ(٢)؟ومَنْ  مدًى  النفوسِ  هوى  وبين 

ه ســيف الدولة الحمداني: الأمير  أبو فراس الحمداني مدح ابن عم
المشهور، الذي مدحه أيضًا أبو الطيب المتنبي، مدحه بأبيات قال فيها:

خرابُفليــتَ الذي بينــي وبينك عامرٌ العالميــنَ  وبيــن  وبيني 
مريرةٌ والحيــاةُ  تحلــو  غضِابُوليتــك  والأنــامُ  ترضَى  وليتــك 
نٌ هي فالــكل منك الود ذي فــوقَ الترابِ ترابُ(٣)إذا صــحال وكل

هذه الأبيات التي قالها أبو فراس، أخذها منه الصوفية، وقالوا: أحق 
مَنْ يُناجَى بهذا هو االله.

ترابُإذا صــح منك الود فالــكل هينٌ التــرابِ  فوق  الــذي  وكل 
اللهم إنا نســألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا 
نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانــا وأهلينا وأموالنا. اللهم اســتر 
عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا 

وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطِنا ولا تحرِمْنا، وزدِْنا ولا تَنْقُصْنا، وآثرنا 
ولا تُؤْثر علينا، وارضَ عنــا وأرضِنا، اللهم انصرْ إخوانَنا المجاهدين في 
هذه الثورات، اللهم انصــرْ إخوتَنا في ليبيا، وانصــر إخوتنا في اليمن، 

البيت لأبي العيناء محمد بن القاســم. قاله للمتوكل العباســي، كما في محاضرات الأدباء   (١)
للراغب الأصفهاني (٤٧١/١)، نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.

من شعر ناصيف اليازجي.  (٢)
 ـ٤٨، شــرح د. خليل الدويهي، نشــر دار الكتاب العربي،  ديوان أبي فــراس الحمداني ص  (٣)

بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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١٠١

٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وانصر إخوتنا في ســوريا، وانصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين، وفي 
كل مكان، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي 
لا يُضام، وافتح لهم فتحًــا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم 
نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر 

عليهم فضلك ورحمتك.
هم، وأدل  حد عنا كيدهم، وفُــل رد عليك بالظالميــن، اللهم اللهم
دولتهم، وأذهب عن أرضك ســلطانهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، وسق 
الوبال إليهم، وأنزل عليهم بأســك الذي لا يُرد عــن القوم المجرمين، 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم 
في نحورهم، وأعد ســهامهم المســمومة إلى صدورهم، ربنــا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ 
ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط 
مَنْ لا يخافــك ولا يرحمنا، وارفع مقتــك وغضبك عنا،  علينا بذنوبنا 
واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا، ســخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا 
اغفرْ لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم 
الكافرين، وصل اللهم وســلم على عبدك ورســولك محمد، وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

٭ ٭ ٭
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١٠٢

خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

��J ا���رات ا���A!َّ� والإ0لا2!�(١)

٦

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ل ما يطالبِ به الإسلامُ المسلمَ أن يُحسن فهم الإسلام، فالعلم  من أو إن
ل ما يُطلب من الإنســان؛ حتى يبدأ مســيرته علــى بينة وعلى  الصحيح أو

T ﴾ [محمد: ١٤].  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ،هدى
ولهذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومَنْ يُرد االله 
به خيرًا يفقهه في الدين، واعتُبر السفر والارتحال في طلب العلم جهادًا 

في سبيل االله.

:�Rأدوار  O2�*�3 أن 
 �لأ2َّ� A لا

حينما انشغل المسلمون بالجهاد وخرجوا جميعًا نافرين في سبيل االله 
من أجل الدفاع عن الإسلام: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا؛ نبههم االله إلى أن 

 º وها، فقال 8 : ﴿ ¹  يوزعوا الأدوار، ولا يتركوا ثغرة بدون أن يسد
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »
 [التوبــة: ١٢٢]. أي يجب ألا  ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١١م.  (١)
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١٠٣

١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ينفروا جميعًا فــي الجهاد، وإنما تنفــر طائفة للجهــاد، وطائفة للعلم، 
استعمل كلمة (نفر) في طلب العلم، فالتفقه في الدين هو ن فير، هو جهاد.
لا بد للأمة أن تتكامل أدوارها، وتتكامــل وظائفها، بحيث لا تترك 
ناحيــة، الأمة الإســلامية أمة متكاملة، فيهــا العلم، فيهــا الجهاد، فيها 

 Ã  Â  Á  À الإيمان، فيهــا العبادات، فيها الأخلاق، وهكــذا، ﴿ ¿ 
Í ﴾، ومن أجل   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
هذا أقام المسلمون معاهد الدين وجامعات الدين؛ ليتعلم الناس، وبدأت 

هذه الجامعات في الجوامع، فالجوامع للعلم وللعبادة.

:1�
ا�  )I n�ا��=  �!�Rأ

ومن هنا كان من المهم أن يحســن الناس التفقــه في الدين، وإلا 
أصابهم من التخليط والتلبيس، والتبســت عليهم الحقائق بالأباطيل، 
ودخلت عليهم ظنــون؛ فاعتبروها من الدين، وليســت من الدين في 

شيء.
أضرب لذلك مثلاً: نحن الآن في عصر الثورات العربية والإسلامية، 
هذه الثورات مَــن االله بها على الأمة، فهي آية مــن آيات االله، ونفحة من 

نفحات االله، ونعمة من نعم االله 8 على الأمة.

:�.3�!Kالأ�2 و �Z��

اســتيقظت الأمة بعد سُــبات، وحَييَِت بعد موات، واجتمعت بعد 
 تي ما كنا نحلم بها، لقد اســتقرشــتات، هذا من نتائج هذه الثورات ال
العام  المال  الفســاد، واســتقر نهب   الطغيان، واستقر  الظلم، واســتقر
بالحرام، واســتقر التظالم فــي المجتمع، هناك مَنْ يلعــب بالملايين، 
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١٠٤

خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

وهناك مَنْ لا يجد الملاليم، هنــاك الثراء الفاحش والفقر المدقع، هناك 
مَنْ يعيش في قصور، ومَنْ يعيش هــو وامرأته وأولاده، وربما كان معه 
أمه أو أبوه في حجرة في بــدروم، هذه المظالم كانت موجودة، فهيأ االله 

لنا هذه الثورات.

هذه الثورات اتفق عليها شباب في غالبهم متعلمون، وتواصلوا فيما 
بينهم بهذه الوسائل الحديثة: المحمول، والإنترنت، وتويتر، وفيس بوك، 
ين  وهذه الأشــياء، اتفقوا فيما بينهم على أن يخرجوا ليتظاهروا؛ محتج
احتجاجًا ســلميا على الفســاد والظلــم والطغيان الموجــود، مطالبين 
 ل الأمر اتفق خمسمائة، ثم بحقوقهم المشروعة، اتفقوا على هذا، في أو
أصبحوا ألفًا، فخمسة آلاف، فعشــرة آلاف، فسبعون ألفًا، فملايين، وقد 
كانوا في إبريل من السنة الماضية حوالي مائة ألف في حركة (٦ إبريل)، 

فهذا الشباب هو بداية هذه الثورات.

:�!��0 �!A��k رات�?

وحينما قام هؤلاء الشباب أصروا على أن تكون ثورتهم وتظاهراتهم 
واحتجاجاتهم سلمية، لا تحمل عصى ولا ســيفًا ولا سكينًا، لا تحمل 
 إذا كان معهم مصحف أو نحو ذلك، لا يحمل الشباب شيئًا إلا شيئًا إلا

الفكرة في رأسه، والإيمان في قلبه.

ئهم،  حينما خرج هؤلاء وُوجهِوا بفقه ســقيم عقيم: يرد عليهم ويُخط
ويريد أن يردهم إلى بيوتهم: ارجعوا إلى منازلكم، أنتم ترتكبون منكرًا! 
لماذا يرتكبون منكرًا؟ اختلفت التفسيرات، وكلها تفسيرات خاطئة. هناك 

مَنْ يقول لهؤلاء الشباب: أنتم خرجتم على ولي الأمر الشرعي!
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١٠٥

١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا����(: 9��2 و�( الأ�2 

ولي الأمر الشرعي هذا لا يحكم بما أنزل االله، لا يحكم بكتاب االله 
ولا بسُنة رســول االله، والمنكرات تشيع عن يمينه وشــماله فلا يُغيرها، 
ولا يترك مَنْ يُغيرها، ليته يسمح للناس أن يُغيروها بأيديهم أو بألسنتهم 
أو حتى بقلوبهم، لأن مَنْ ينكر بقلبه لا بــد أن يظهر ذلك على وجهه، 
فهو لا يسمح للناس أن يظهروا السخط على المنكرات الشائعة، فهل هذا 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ذي جاء فيه قوله تعالىهو ولي الأمر ال
Ð ﴾ [النساء: ٥٩]؟ كانوا يرفعون هذه الآية في وجه هؤلاء   Ï  Î  Í

الشباب.
Ð ﴾. أي: من الذين   Ï  Î ﴿ :وإذا نظرنا نجد االله تعالــى يقــول
آمنوا، فمن هم الذين آمنوا في القرآن؟ لا بد أن نفسر القرآن بعضه ببعض، 

 O  N  M  L  K ﴿ :ذين قال االله فيهمذين آمنوا، الهل هؤلاء من ال
Ô ﴾ [الحــج: ٣٨]، ﴿ !   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،[غافــر: ٣٥] ﴾ Q  P
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [البقــرة: ٢٥٧]،   ﴾ $  #  "
 '  &  %  $  #  " Å ﴾ [النــور: ٥١]، ﴿ !   Ä  Ã  Â  Á  À
0 ﴾ [الأحــزاب: ٣٦]، فهــل أولي أمر   /  .  -  ,  +  *  )  (
هؤلاء من هؤلاء الذين آمنوا؟ فكيف يُســتدل بالقــرآن؛ لنوقف هذا المد 

القويم المستقيم، الإسلامي القرآني، الإيماني المحمدي؟!
وقف بعض العلماء يقولون: لا تخرجوا على ولي الأمر الشرعي! مع 
أن معظم هؤلاء الولاة لم يجيئوا برضا الناس، ومعظمهم جاء بانتخابات 
رة، أو بالرغب والرهب، بتخويف النــاس، وأكثر الناس لم يكونوا  مزو
يذهبون للانتخابات، لماذا؟ لأن الناس أصبح عندهم اعتقاد ســائد: بأن 
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١٠٦

خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

ما تريده الحكومة ستفعله، ســتملأ الصناديق باختيار من تريده، فلماذا 
، ببيعةٍ عامة،  برضا عام ، نتعب أنفســنا؟! فهؤلاء لم يجيئوا بانتخاب حر

هؤلاء مفروضون على الأمم، ولذلك هؤلاء لا يملكون شرعية حقيقية.

:n��ا�*�U �1 �2ا ا������   t�A l��,3

ولكن وجدنا من المشايخ من يوهم الناس: أن الخروج في مظاهرات 
سلمية، في احتجاجات بريئة: هو خروج على ولي الأمر الشرعي، وهو 

معصية، ولا يجوز، وهو فتنة، وهو وهو!
ف الكلم عن مواضعه، هذا تحريف للكلم عن  يا سبحان االله! كم يُحر
ا أن نُحســن الفهم عن االله وعن رسوله،  مواضعه، ولذلك من المهم جد
فلا نضع الآيات في غير موضعها، ولا نضع الأحاديث في غير أماكنها؛ 
لأن هذا إضــلالٌ للناس عن الحقائــق، الناس الذين وقفــوا أمام هؤلاء 
ضوهم لفتنة، كادت هذه الثورات العظيمة في تاريخ الأمة  الشباب، وعر
أن تفشل. ما الذي كاد أن يفشــلها؟ فتاوى العلماء والمشايخ، كثير من 
المشايخ أظهروا باعهم، وفسحوا ذراعهم ليقولوا لهؤلاء: إياكم والخروج، 
ـذي تفعلونه منكر.  ارجعوا إلى بيوتكم، أنتــم ترتكبون معصية، هذا الـ

فلا بد من حسن الفهم إذن.
من الأشياء التي ذكرها بعض العلماء في سوريا، قالوا: هؤلاء الشباب 

 Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :تعالــى االله  قــول  يخالفون 
Ñ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. فالذي يتبع أحدا عن طريق   Ð  Ï  Î  Í  Ì
المحمــول أو الإنترنت، أو الفيــس بوك أو تويتر، أو وســائل الاتصال 
الحديثة: يتبع ما ليــس له به علم، لأنه لا يعرف هذا الشــخص، فيأخذ 

علمه ممن لا يعلمه، هكذا قالوا!
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١٠٧

١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وهل يأخذ الشــباب من هذا الشــخص علمًا؟ هو يأخــذ منه وعد 
واتفاق، نريد أن نخــرج في مَيْدان التحرير أو عنــد الجامع الأموي في 
دمشــق، أو عند الجامع العمري في درعا، أو في كذا لنطالب بحقوقنا، 
وحتى العلم؛ فالإنســان يأخذ العلم من أي عالم حتى لو لم يعرفه، لو 
قيل لك: هذا فلان عالم اذهب واســأله. يمكنــك أن تذهب وتأخذ منه 

علمًا، إذا قال لك كلامًا مقنعًا تأخذ به.

 تي لم يكن يتخيل الإنســان أنة الفانظر كيف جعلوا من هذه القضي
فيها خلافًا، وأن أحــدًا لا يمانع فيهــا، يقولون: هذه لا تجوز شــرعًا، 
لا يجوز أن تتفق مع أحد عن طريق الهاتف أو الإنترنت. وهي من سبل 
التفاهم، أنا رأيت أناسًا تزوجوا عن طريق الإنترنت، وأصبحوا بحمد االله 
أســرًا قائمة إلى الآن، تعارفوا على الإنترنــت بالصدفة، ثم حدث لقاء، 

وازداد التعارف وتزوجوا.

ا��( BّKر �2.� الإ0لام: ا�=���   9��2

وهناك من يقول: إن هــذه التظاهرات والاحتجاجات الســلمية تُثير 
ذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة، ونحن نتعو

ســبحان االله! الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتغيير المظالم، 
والنداء بالحق، والمقاومة للباطل، هــذا يصبح فتنة؟ الناس أحيانًا تذكر 
نة،  كلمات ولا تعرف معناها الحقيقي، هذه كلمة جاءت في القرآن والس
وشاعت على ألسن الناس، العوام يقولون عن النميمة: فتنة. وهذه ليست 
م من كبائر الإثم، أي شيءٍ يذكرونه يقولون عنه: فتنة.  فتنة، هي أمر محر

فما هو المفهوم الصحيح للفتنة؟
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١٠٨

خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

أصل الفتنة إذا نظرنا إلى اللغة العربية؛ فَتَن الذهب؛ أي: وضعه على 
النار؛ فيتميز الذهب الصحيح عن ســائر الشوائب، إن كان فيه نحاس أو 
حديد أو غيره يخرج من الذهب، النار تختبره وتبين صحيحه من زائفه، 
ولذلك أصبحت الكلمة تُســتعمل في الابتلاء والاختبار، كما في ابتلاء 

المؤمنين.

ا�
��ات: ا���J,!1 وأz,�ب   ��,2

إذا بعث االله نبيا بدعوة جديدة؛ فلا بد أن يدعو إليها قومه، وهم لن 
 ¬  «  ª  © ﴿ ،يســتجيبوا له جميعًا، عادة الباطل أكثر مــن الحق
 ³  ²  ± ³ ﴾ [الأنعــام: ١١٦]، ﴿ °   ²  ±  °  ¯  ®
j ﴾ [يوسف: ٤٠]، ومن   i  h  g  f ﴿ ،[هود: ١٧] ﴾ ́
 هنا يقع أهل الحق والإيمان وأصحاب الدعــوة الجديدة في محنة، لأن

ةً، فهم مُسلطون عليهم. قو قومهم يؤذونهم، وهم الأكثر عددًا والأشد
وهذا ما حدث لرسول االله ژ حينما جاء بدعوة التوحيد، يقول لقومه: 
اعبدوا االله ما لكم من إلٰه غيره، دعوا هُبَل ومناة، واللات والعزى، وهذه 
الأصنام التي كانت في داخل الكعبة وحولها: ثلاثمائة وستون صنمًا، هذه 
لا تبصر ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، ولا تخفض ولا ترفع، ولا تحيي 
ولا تميت، اتركوا هذه واعبدوا االله وحده. فدافع القوم عن آلهتهم، وصبوا 

الأذى على المؤمنين، فكانت هذه فتنة، ابتلاءً واختبارًا كبيرًا.
 y  x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿ :ولذلك نزل القرآن يقول
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z
ª ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٣]. هذه ســنة االله في كل من بُعث بحق، في كل 

من دعا إلى إيمان.
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١٠٩

١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 /  ❁  -  , ــة أصحاب الأخدود: ﴿ +  والقرآن حكى لنا قص
وا شقوقًا في الأرض  ذين خد1 ﴾ [البروج: ٤، ٥]. لُعن هؤلاء الجبابرة ال  0
وملؤوها بالنار، وجــاؤوا بالمؤمنين يمتحنونهم: هل ترجع عن إيمانك أم 

 8  ❁  6  5  4  3  ❁  1  0  /  ❁  -  , نضعك في النار؟ ﴿ + 
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9
[البــروج: ٤ ـ ٨]. كل ذنبهم، وكل جرمهــم أنهم آمنوا بــاالله العزيز الحميد، 

S ﴾ [البروج: ٩].  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :يقــول االله تعالــى
بوهم  عذ المؤمنيــن،  فتنــوا  [البــروج: ١٠].   ﴾ b  a  `  _  ^
قوهم  وآذوهم، إلى حد أن حفروا لهم في الأرض وألقوهم في النار، حر

تحريقًا، هذه هي الفتنة.

الفتنة في القرآن هي أيضًا أن الإنســان قد يُبتلى بماله وولده، يفتن 
 y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ ،بهما
 o  n  m ﴿ [المنافقــون: ٩]،   ﴾ ~  }  |  {  z

u ﴾ [التغابن: ١٥].  t  s  r  qp
:O��ا�  12 
kا�=��� أ

وصف القرآن الفتنة بأنها أشد من القتل، وأكبر من القتل، وبعض الرؤساء 
 Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :استدل بذلك ولم يفهم معناه، حينما يقول القرآن
 #  "  !  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
, ﴾ [البقــرة: ١٩٠، ١٩١]. لمــاذا تقتلونهم؟   +  *  )  ('  &  %  $

بوكم، يريدون أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم فتنوكم وعذلأن
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١١٠

خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

اعتبر القرآن الفتنة أشــد من القتــل، ما معنى الفتنة هنــا؟ التعذيب، 
الإيذاء، الاضطهاد، أن ترغمني على أن أتــرك ديني، وقد اخترته بإرادتي؛ 
بوا  بوا بلالاً، وكما عذ العذاب كما كانت قريــش تفعل، كما عذ فتنزل علي
ارًا، وأبا عمار وأم عمار، اللذين ماتا تحت العذاب، ومر عليهم النبي ژ  عم

ة»(١). بون وقال لهم: «صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجن حينما كانوا يُعذ
هذه هي الفتنة، ولماذا كانت الفتنة أشد من القتل؟ لأن القتل اعتداء 
على الكيان المادي للإنسان، يفني جسمك، أما حين يفتنك فهو يقتل 
عقلك، يقتل إرادتك، يقتل الإنســان الحقيقي فيك، لا يريد أن يكون 
لك فكر ولا إرادة ولا اختيار، يريــد أن يُرغمك على ما يريد هو، هذا 

أشد من القتل.
 Y ﴿ :ومــرة يقول .﴾ ,  +  * ة يقــول: ﴿ (  والقرآن مر
\ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. أشد من القتل من ناحية الكيف، وأكبر من   [  Z

ا وكيفًا فالفتنة أعظم. القتل من ناحية الكم، فإذا نظرت إلى القتل كم
حينما أخطأ أحد المســلمين، وحصــل قتال بينه وبيــن جماعة من 
ل شــهر رجب، ولم يكن يعرف أن الشهر دخل، فقال  المشــركين في أو
 ة كبيرة، فرد المشركون: المسلمون استحلوا الشــهر الحرام. وعملوا ضج
 ﴾ H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿ وقال:  القرآن  عليهم 

 L  K  J ﴿ ،[البقرة: ٢١٧]، القتال في الشهر الحرام من كبائر المحرمات

حه على  رواه الطبراني في الأوسط (١٥٠٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣٨٣/٣)، وصح  (١)
شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥٩٢): رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وهو ثقة. عن جابر بن 

عبد االله.
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١١١

١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

W ﴾ [البقــرة: ٢١٧]،   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 [  Z  Y ﴿ ،كل هذه الكبائر أكبر من القتال في الشــهر الحرام

\ ﴾ [البقرة: ٢١٧].
لماذا يهونون مــن اضطهاد الناس وتعذيبهم؟ ظل المســلمون ثلاثة 
بون، اضْطروا أن يهاجروا مرتين إلى الحبشة،  عشر عامًا في مكة وهم يُعذ
وقُوطعوا ثلاث ســنوات مقاطعة اقتصادية واجتماعية، لا يبيع لهم أحد، 
جهم أحد، مقاطعة  ولا يشتري منهم أحد، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يُزو
كاملة، حتى أكلوا أوراق الشجر، ومعظم الشجر في مكة في ذلك الوقت 
شجر شوك فدميت أشداقهم، جُرحت أفواههم، الفتنة هنا أكبر من القتل.

:���I N!� ق��,��A ����ا���

ومن هنا فهؤلاء الذين يقولون: أنتم تثيرون الفتنة. أي فتنة في هذا؟ 
هل الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر فتنة؟ نعمــت الفتنة هذه، ماذا 
فعل هؤلاء الشــباب إلا أنهم طالبوا بحقوقهــم؟ والمفروض أن يطالب 
الإنســان بحقه، ما ضاع حق وراءه مُطالبِ، إنما ضاعت الحقوق؛ لأنها 
لا تجد مــن يطالب بها، ولذلك يطالب الإســلام أن نطالــب بحقوقنا، 

لا نستسلم للظلمة، لا بد أن نقاوم الظلمة.
ا وشفقة،  اس حريصون على الظلمة، (يطبطبون) عليهم حنوهؤلاء الن
لا أدري لماذا؟ لا بد أن نقول للظالم: يا ظالــم. كما جاء في الحديث: 
ع منهم»(١). أي:  تي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم. فقد توُد إذا رأيتم أم»

لا خير فيهم، لا جدوى منهم، بطن الأرض خير لهم من ظهرها.

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (١)
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١١٢

خطب الجمعة١١٠ المحور الحادي عشر : 

وهؤلاء الشباب لا يقولون: يا ظالم. هم يقولون: نحن جائعون نريد 
لون نريد أن نعمــل، مظلومون نريد أن ترفعوا عنا الظلم.  أن نأكل، متعط
هل هــذا معيب؟ لماذا يكون هــذا فتنة؟ أي فتنة في هــذا؟! فنحن في 
الحقيقة أسارى أفهام خاطئة، والعجيب أن تكون هذه الأفهام عند بعض 
المشــايخ من علماء الدين، كانوا يقولون: هؤلاء الشباب يثيرون الفتنة، 

ويثيرون الفوضى، ويريدون الفساد والاختلال في أمر البلد.

ا�����ء:  �.Z�A ون�R�Z�� 1�Bا� #��رة 

يا ســبحان االله، لو اســتمع الناس إلى هؤلاء، الذين يظهرون للناس 
بمظهر أهل العلم: عمامة مُكورة، ولحية مُطولة، وهذه الأشــياء، هؤلاء 
الناس أفسدوا الدين بســوء الفهم، وأحيانًا لا يكون بسوء الفهم، وإنما 
يُراد إرضاء أهل الحكم، يُطور الدين حتى يرضى عنه الحاكم؛ من أجل 

 S  R  Q  P  O  N  M ﴿ ،ًدنيا ســماها القرآن ثمنًا قليلا
[التوبة: ٩]، يمكن أن يكون هذا الثمن   ﴾ Z  Y  X  W  V  UT
نْيا بكل ما فيها ثمنًا    القليل منصبًا كبيرًا، أو مبلغًا كبيرًا، والقرآن يعتبر الد
نْيا لا تزن عند  الد قليلاً، جناح بعوضة؛ كما سماها الحديث الشريف «إن
فالذين يســمون هذه الاحتجاجــات والتظاهرات  جَنَاحُ بعوضة»(١)،  االله 
الســلمية فتنة، وأن القائمين بها يحدثون فتنة فــي  المجتمع: لا يفهمون 

القرآن، ولا يفهمون السنة، ولا يفهمون حقيقة الفتنة.

:�A�,Jف ا��� )I ���=ا�  ���Y

الفتنة في عرف الصحابــة على ما يُختلف فيه،  أحيانًا تجري كلمة 
 ،ه حقولا تُعرف حقيقته، اثنان مختلفان في أمر، هنــاك من يعرفون أن

سبق تخريجه ص ـ ٧٨.  (١)
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١١٣

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وهناك من لا يتبين لهم الأمر، مثل اختلاف الصحابة في معركة الجمل، 
ان في جيش علي بن  قتلــة عثمان بن عف أصابتهم هذه الفتنة، قالوا: إن
أبي طالب، ولا بد أن يُقتص منهم. فهم خرجــوا يطالبون بدم عثمان، 
خرجت عائشة أم المؤمنين # ، وخرج معها بعد ذلك سيدنا الزبير بن 
ــرين بالجنة،  ام، وطلحة بن عبيد االله بن عثمان، من العشــرة المُبَش العو
ومن الســتة أصحاب الشــورى، وأكثرية الناس كانوا مع علي بن أبي 
 طالب، فهو أمير المؤمنين وقد بايعه الناس، وهو لا يملك أن يقيم الحد
على هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا في الجيش، ولهم منعة، ولهم قبائل، ولهم 

ة، فلا يمكنه أن يقاتلهم الآن. قو
ة بعد أن تستتب له الأمور أن يفعل، فأن تأتي لتطلبه  يمكن بعد مد
بما لا يستطيع فهذا تعجيز، ولكن للأسف طالبت بذلك عائشة # ، 
وســاندها في ذلك الزبير وطلحة، وهناك بعض الصحابة قالوا: هذه 
ــوا أيديهم، مثل  فتنة، نحــن لا نعرف أي الفريقيــن معه الحق. فكف
سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وعبد االله بن عمر، ومحمد بن 
مسلمة، عدد من الصحابة لم يكونوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فحين 
تختلط الأمــور بحيث لا يتبين له مع من الحــق؟ هنا يكف يده في 

حالة الفتنة.

:U.�� �I�3 لا U��Z2 1!ا���ر� 
ى �

ولكن الحالة التي نحن فيها ليست من هذا النوع، فهناك مظالم شكا 
الناس منها، ومرت ســنون عليها، فهناك من صار له ثلاثون سنة، ومن 
صار له ثلاث وثلاثون سنة، ومن صار له اثنتان وأربعون سنة؛ كما نرى 
فــي بلادنا هــذه، مظالم اســتمرت، والنــاس تنتظر أن تنفــك العقدة 
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١١٤

خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

فلا تنفك، وأن تنفرج الكربة فلا تنفرج، فكان لا بد أن يقوم الناس، كما 
قال الشاعر:

عادة لمِثْليَِ  وما الشكوى  ولكنْ تفيضُ الكأسُ عند امتلائها(١)شكوتُ 
فاض الــكأس، وطفح الكيل، وما كان هناك أي اشــتباه في أن هذه 
مظالم يجب أن تُرفع، وأن هناك معــاصٍ يجب أن تزول، وهناك حقوق 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª يجب أن تؤدى إلى أهلهــا، ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´  ³

:���Jا�� 
م ��9 >�" �2 
ا��=�0 
ة درء ��@

ا حدث فيه الاشــتباه، وضلل الناس: كثير من الناس  هناك أيضًا مم
م على  يقولون: أليســت هناك قاعدة تقول: درء المفسدة مُقد أرسلوا إلي

جلب المصلحة؟ فلماذا نرتكب المفسدة من أجل المصلحة؟
وهذه قواعد فقهية وقواعد أصولية، ولكنها تحتاج إلى أن يحسن 
الناس فهمها ويضعوهــا في موضعها، هل نترك تغيير أي شــيء به 
فساد وشــر خوفًا من أن يحدث لنا أي ضرر؟ هذا معناه أننا لا نزيل 
منكرًا أبدًا، لأنه ســيحدث ضرر؛ بل يُخشى أو يُخاف أن يكون من 

ورائه ضرر.
الحمد الله كان من وراء هذا الأمــر الخير الكثير لأبناء تونس، وأبناء 
مصر، وإن شاء االله سيكون الخير الكثير لأبناء ليبيا واليمن وسوريا، كل 
ثورة إن شــاء وراءها الخير الكثير؛ لأن وراءها نيــات صالحة، وعزائم 

صادقة، ورجال أطهار، لن يضيع عمل هؤلاء سُدًى أبدًا.

شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٤٢٣/٢)، تحقيق راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي.  (١)
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١١٥

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

م على جلب المصلحة، ولكن إذا كان  درء المفســدة مقد صحيح أن
هناك مفسدة بســيطة، والمصلحة كبيرة جدًا؛ فهل تضيع هذه المصلحة 
الكبيرة من أجل مفسدة أقل، أن يُقتل بعض الناس؟ ما المانع، كل شيء 

لا بد له ثمن، كما يقول أبو الطيب المتنبي:
العُلا من  ما لا يُنــال  أنلْ  هْلِذَريِني  الس هْلُ في  والس عْبِ  الص العُلا في  فصَعْبُ 
رَخِيصَةً المعالي  إدراكَ  النحْلِ(١)ترُيِديِــنَ  إِبَرِ  من  هْدِ  الش دُون   ولا بد

لا بد أن تُصيبك لدغة النحل وأنت تجني العســل، ليس هناك شيء 
 £  ¢ ے¡   ~  }  | بدون ثمن، ولذلــك يقول القــرآن: ﴿ } 
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

μ ﴾ [النساء: ١٤٠]. أنتم تألمون وهم يألمون، هذه سنة الحياة.  ´
وفي غزوة أحد انكســر المســلمون بعد انتصارهم في بدر، استشهد 
منهم سبعون بطلاً من الأبطال، في طليعتهم حمزة بن عبد المطلب، أسد 
االله وأســد رســوله، واستشــهد مصعب بن عميــر، وعبد االله بن جحش، 

 #  " ن نزل فيهم قول االله تعالى: ﴿ !  وأنس بن النضر، وغيرهم مم
0 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $

حزن رســول االله، وحزن المسلمون على استشــهاد هؤلاء الأبطال، 
 ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ يقول:  القرآن  فنزل 
 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 ❁  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
& ﴾ [آل عمران: ١٣٩ ـ ١٤١]. يريد االله أن   %  $  #  "  !
 خذ منكم شهداء، يســجلهم عنده في سجل الشهداء المرضيين، لا بديت

 ـ٥١٨، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
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١١٦

خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

لمن يريد أن يحقق هدفًا كبيرًا أن يبذل شــيئًا عظيمًــا، من عرف مقدار 
ما يطلب، هان عليه مقدار ما يبذل، أما أن يريد الناس أن يحققوا مصالح 
كبرى دون أن يغرموا شيئًا، فهذا لا يتفق مع سنن االله في الكون، وسنن 
االله في المجتمعــات، فالذيــن يقولون: من أجــل درء المفســدة نترك 
المصلحــة. كيف والمصلحة كبــرى؟ هذه المصالح التــي حققتها هذه 
الثورات مصالح كبيرة، تحررت شــعوب كاملة، أحس الناس بأنفسهم، 

تنفس الناس الصعداء.

:n��!�A ره��kو Uا���� 3,�ر 

حينما ذهب الناس من قريب إلى صناديق الانتخاب ذهبوا بالملايين، 
وانتهى وقت الاقتراع ولا زال الناس موجودين، لو كان هناك وقت لكان 
هناك أداء أكثر، أحس الناس بأنفســهم، تحرر الناس، أن تشعر بنفسك، 
بقيمتك، ببلدك، أن تجد وطنك وقد أخذ طريقه إلى العلا، وأصبح قادرًا 

على أن يتبوأ مكانته تحت الشمس، هذا أمر كبير.
موا في رقاب البشــر،  ذين تحكأن يســقط الظالمون، أن يســقط ال
عصابات جهاز أمن الدولة هؤلاء عصابات إجرامية، لا يعرف ماذا يملك 
هؤلاء من إذلال للبشر إلا الذين وقعوا تحت ظلمهم وافترسوهم، هؤلاء 
هم الذين يعرفون كم هي المنة، كم هي النعمــة التي حققها االله لمصر، 
وحققها قبلها لتونس، وســيحققها إن شــاء االله للبلــدان الأخرى، الذي 

يعيش تحت الظلم لا يستطيع أن يتنفس.

ا�*�!�ة:  �,�Jا��  }��إذا 3, ا�gJ!�ة  
ة �=���A )���M لا

ولهذا نقول: إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة لا نبالي بالمفسدة 
في ســبيل تحقيق المصلحة، لا نبالي بالمفسدة إذا كانت مفسدة بسيطة 
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١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

صغيرة هينة، والمصلحة التي ستتحقق مصلحة كبيرة، ولو لم نفعل ذلك 
لأضعنا مصالح الخلق من أجل هذا الوهم، هــل معقول أننا لا نريد أن 

تَشوكنا شوكة؟ لا بد للناس أن يصيبهم ما يصيبهم.

اتصل بي بعض الشــباب في أيام الثورة المصرية بعــد أيام معركة 
الجمل؛ كما يســميها المصريــون، ولا نحب أن نســميها كذلك؛ حتى 
لا تشــبه معركة الصحابــة، فنقول: معركــة الجمال والخيــول والبغال 
والحمير، بعد هذه المعركة كان هناك أناس يقفون على سطوح العمارات، 
قناصة يقنصون الشــباب، في يوم واحد اقتنصوا تسعة شباب أو عشرة، 
فحاولوا الاتصال بي فلم يعرفوا، فاتصلوا بأحد إخواننا الشــيخ حسين 
حلاوة أمين عام المجلس الأوروبي للإفتــاء في مدينة دبلن في أيرلندا، 
وقالوا: اســأل لنا الشــيخ لأن الميدان الآن محاط ببعــض الناس على 
الأســطح يصطادون الشــباب، ونحن ســألنا بعــض المشــايخ فقالوا: 
 لا تعرضوا أنفســكم للخطر، ولا تذهبوا إلى الميدان، ونحن لا نثق إلا
بفلان، اتصل لنــا بالقرضاوي واســأله. فقلت له: قل لهــم: حاولوا أن 
تتفادوا ما استطعتم، إذا كنتم تعرفون أنهم في الجهة اليمين، اذهبوا إلى 
الجهة الشمال، أو من الشــرق، اذهبوا جهة الغرب، حاولوا أن تتفادوا، 

 P  O  N  M  LK  J  I ﴿ ،فالإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة
Q ﴾ [النســاء: ٢٩]، فإذا أعوزكم هذا؛ ولم يكن هناك مفر إلا بالدخول 
إياكــم أن تتركوا إخوانكم في  والأمر الله، ادخلوا ولا تخذلوا إخوانكم، 
الميدان، اذهبوا فإما عشــتم ســعداء أو متم شــهداء، فالشــهادة إحدى 
الحُسْــنَيَيْن. وسمع هؤلاء الشــباب هذه النصيحة، وذهبوا وحماهم االله، 

هناك بعض الناس أصابتهم هذه الطلقات وهم شهداء عند االله 8 .
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١١٨

خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

:U!R�=ا��  �!,J3 �!�Rأ

ــح به المفاهيم، وخصوصًا أن هذه  ها الإخوة ما نريد أن نصحهذا أي
أنه   اس يظنالن ين، وبعض  الد المفاهيم يحملها للأسف بعض مشــايخ 
ما دام يحمل هذه العمامة الكبيرة؛ فرأيه صحيح، وقوله صريح، وكلامه 

مسموع، وهذا ليس صحيحًا.
الذين يقولــون هذا الكلام  أننا وجدنا بعــض هؤلاء  ومن العجيب 
للشباب، للأسف أصبحوا الآن يتبنون الثورة، وجعلوا أنفسهم من صناع 
الثورة، ومن أبطال الثورة، ويتكلمون باســمها وكانوا من قبل يحذرون 
منها، وإياكم أن تذهبوا، ويقولون للآبــاء والأمهات: امنعوا أولادكم من 

حون بالثورة، عجبًا لهم. الذهاب إلى مَيْدان التحرير. الآن يتمس
هذا أيها الإخوة ما أردت أن أقوله لكم، أســأل االله 4 أن يوفقنا لما 

يحب ويرضى.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، وادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
الثورات مشــتعلة، وإن شــاء االله لن تنطفئ شعلتها حتى  لا تزال 
تحقق النصر، هذه الشعلات التي أوُقدت الله لن يُطفئها أحد حتى تحقق 

 0  / [الروم: ٦]، ﴿ .   ﴾ '  &  %  $  #" نصر االله ووعد االله، ﴿ ! 
 8  7  6 1 ﴾ [الكهف: ٩٨]، وعَدَ االله النصر للمؤمنين، ﴿ 5 
 ~  }  | ? ﴾ [غافر: ٥١]، ﴿ }   >  =  <  ;  :  9
Ô ﴾ [الحج: ٣٨]، ستنتصر   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،[الروم: ٤٧] ﴾ ے

هذه الثورات بإذن االله 8 .
ر،  لن يغني عن علي صالح ما يقوم به من مكايد، فالشعب اليمني قر
ر فإنه  من رحيل الرئيس، وهذا الشباب إذا قر ه لا بدر أن وشباب اليمن قر

لن يتزحزح، ولماذا لا يذهب الرئيس؟
أنا أعجب من هؤلاء الذين يستميتون، ويرون الشباب يُقتلون كل يوم 
من أجل أن يبقى عدة أشهر إضافية، كان يقول: خلوني حتى آخر السنة. 
أمن أجل أشهر تسمح لأبناء شعبك يُقتلون بالعشرات وبالمئات، وأحيانًا 

بالآلاف.
هناك شــهداء في ليبيا بالآلاف، هناك مدن صار لها أكثر من أربعين 
يومًا يسقط فيها شهداء؛ مثل مصراتة، وكثير من المدن الليبية سقط منها 
شهداء، من حوالي عشرين يومًا قالوا: هناك تسعة آلاف شهيد. الآن زاد 
ثقيلة ومتطــورة وحديثــة، ويقتل بها  افــي عنده أســلحة  العدد، والقذ
ولا يبالي، ويقتل بها عن طريق مرتزقة ليســوا من الليبيين، ليس بينهم 
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خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

وبيــن الليبيين لا عــرق ولا دم، ولا ثقافة ولا أي شــيء يربطهم؛ فهم 
يقتلون الليبيين ولا يبالون.

ومن قريب عرضــت (الجزيرة) طبيبًــا ليبيا مجــرورًا على وجهه، 
وأحدهم يقول له: ارفع رأسك. وهو لا يســتطيع، ويقول له: قل: عاش 
الفاتح. فيقول: االله أكبــر، ولا إلٰه إلا االله. قل: عــاش الفاتح. فيقول: االله 
ا أصــر الطبيب على قوله أطلــق الرجل عليه  االله. فلم أكبر، ولا إلٰــه إلا

الرصاص من بندقية آلية، وولى الفرار، قتله من أجل هذا!

هذا الحاكم الذي يقتل شــعبه بهذه الطريقة؛ لمــاذا يا أخي؟! لقد 
صار لك اثنتان وأربعون ســنة وأنت تحكم ليبيا، أمََا يكفيك هذا؟ لو 
كنت منتخبًا كنت ســتأخذ ثماني ســنوات، أو اثنتي عشــرة سنة، أو 
عشــرين، أو ثلاثين مثل مبــارك، يكفيك اثنتان وأربعون ســنة، تقتل 

شعبك من أجل المزيد؟!

أيديهم بدمــاء طاهرة بريئة، وقد ســمحوا  الناس يلطخــون  هؤلاء 
لأولئك المرتزقة أن يدخلوا بيوت النساء في بني غازي، رأيت النساء عن 
طريق (الجزيرة)، فهي التي تأتي لنا بالصور، نســاء يصرخن في بيوتهن 

على هؤلاء المرتزقة: يا كلاب، يا كلاب.

حت  تــي اغتصبت وصرورأينا إيمــان العبيدي المحاميــة الليبية، ال
بذلك، تعرفون أن المســلمة يصعب عليها أن تقول: اغتُصبت. لأن هذه 
فضيحة كبرى، ولكن لا ذنب لها، لكنها صرحت باغتصابها ثم اختفت 

بعد ذلك، كيف يسمح هؤلاء الناس بهذا؟

ولذلك هؤلاء النــاس لا حل لهــم إلا أن يرحلــوا، ووراءهم لعنة 
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١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الشعب ولعنة االله ولعنة التاريخ، يلعنهم االله والملائكة والناس أجمعون، 
 {  z  y ﴿ ،أن يذهب هؤلاء، وهم ذاهبون إن شاء االله لا بد
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ { ﴾ [النمل: ٥٢]، ﴿ ³   |
« ﴾ [الكهــف: ٥٩]، هناك موعــد حدده االله، وهو قريب إن شــاء االله، 

سيزول هؤلاء الظالمون عن قريب.
اليوم مســيرة مليونية في مَيْدان التحرير في مصر قصد بها الشباب 
تذكير الناس بأن الثورة مستمرة؛ حتى تتحقق كل أهداف الثورة، الشباب 
لا يصبرون على بطء الشــيوخ، بطء المجلس العسكري الأعلى، وبطء 
ــا يريد هؤلاء، لا زال  الحكومة، فهم يريدون أن تنفذ الأمور بأســرع مم
حسني مبارك موجودًا إلى الآن، ولا زال أتباعه موجودون لم يحاكموا، 
موا من قريب إلى المحاكمة بعد صيحة الشــباب أيضًــا، قُدم زكريا  قُد
عزمي وفتحي سرور وصفوت الشــريف، وانظر فتحي سرور الذي كان 
رئيسًا لمجلس الشــعب عدة دورات، وهو محامٍ كبير؛ لما سقط مبارك 
وأرادوا له محاميًا طلبوه ليدافع عن مبارك؛ فاعتذر عن ذلك، لأن هؤلاء 
الناس لا ذمة لهم، ليس عندهم قيم، ليس عندهم وفاء، ســقط مبارك، 

فليسقط وليذهب إلى الجحيم!
الشباب يريدون محاكمة سريعة لبقايا الظالمين، ويريدون أن يذهب 
بقايا الظالمين في الجامعات وغيرها، لا يزال مديرو الجامعات وعمداء 
الكليات، الذيــن جاؤوا باختيار جهــاز أمن الدولــة، ولا زال كثير من 
المحافظين في أماكنهم، والمجالس المحلية تســعون في المائة منها من 
رجال الحزب الزائل الســاقط، الشــباب يريدون أن يذهب هؤلاء، ومن 

حقهم هذا الأمر، وإن شاء االله سيتحقق كل ما يطلبون.
QaradawiBooks.com

                         121 / 439

http://qaradawibooks.com


 

١٢٢

خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

وإن شاء االله ستنتصر هذه الثورات كلها، لأن هذه سنة االله، وسنة االله 
[فاطــر: ٤٣]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ لا تتخلــف، 

وهذا وعد االله بنصر المؤمنين، ووعد االله لا يكذب.
أســأل االله 8 أن يحقق آمالنا في هذه الثــورات، وأن ينصرها على 
أعدائها، وأن يُحَقق بها الآمال، اللهم أكْرِمْنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرِمْنا، 
وزدِْنا ولا تَنْقُصْنا، وآثرِْنا ولا تؤثرِْ علينا، وارضَ عنا وأرضِنا، اللهم انصرْ 
إخوانَنــا المجاهدين في ســبيلك، اللهم انصــرْ إخوتَنــا الثائرين للحق 
المبغضين للباطل، اللهــم خذ بأيديهم، اللهم رد كيــد الكائدين عنهم، 
اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين، ونعوذ بك من شــرورهم، 
اللهم خُذْهم ومَــنْ ناصرهم أخذَ عزيزٍ مُقْتَدرِ، اللهــم خُذْهم أخذًا أليمًا 
 عن القوم المجرمين، اللهم ذي لا يُردأنزلْ عليهم بأسَك ال شديدًا، اللهم
انصرْ إخوتَنا في فلســطين، اللهم رد عنهم كيد إسرائيل، وظلم إسرائيل، 
وبطش إســرائيل، اللهم خذ هؤلاء اليهود الظالمين الغاصبين أخذ عزيز 
حاب، ويا سريعَ الحساب،  يا مُنْزِلَ الكتاب، ويا مُجريَ الس مقتدر، اللهم
ويا هازمَ الأحــزاب، اهزمْهم وانصرْنا عليهم، اللهــم لا تُهْلكِْنا بما فعل 
السفهاء منا، ولا تُسَلطْ علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، واجعلْ 
هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ 

ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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١٢٣

١٢١

ا#�!�ر ا�,*�م I( الإ0لام(١)

٧

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
خلق االله الناس متساوين، لا يتميز بعضهم عن بعض إلا بما آتاهم االله 
من مواهب، وما وفقهم إليه من علم وعمل، ولكنهم في أصل بشريتهم 
متساوون كأسنان المشط، «لا فضل لعربيّ على عجمي، ولا لعجمي على 
عربي، ولا أحمر على أســود، ولا أســود على أحمــر إلا بالتقوى»(٢)، 

 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
Z ﴾ [الحجرات: ١٣].  Y  X  W  VU  T  S

وفق االله الناس لكي يُحْكِموا أمور حياتهم، ويضبطوا أشياءها فلا تتبعثر 
منهم: أن يحكم بعضهم بعضًا، وأن يخدم بعضهم بعضًا، هذه سنة االله.

وحاضرةٍ بَــدْوٍ  من  للناسِ  اسُ  بعضٌ لبعضٍ وإن لم يَشْعُرُوا خَدَمُ(٣)الن

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١١م.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٥٤.  (٢)

القائل أبو العلاء المعري في اللزوميات (٢٧٧/٢)، تحقيق عبد العزيز الخانجي، نشر مكتبة   (٣)
الخانجي، القاهرة.
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ومن هنا كان تفضيــل االله الناس بعضهم على بعــض في الأرزاق، 
ــعبية يقول الناس: إذا كنت أنا  وتفضيلهم في الأعمال، وفي الأمثال الش
أمير وأنت أمير؛ فمن يسوق الحمير؟! وهذا صحيح، فالناس بحاجة إلى 
من يسوق الحمير، ومن يعمل في الصنائع، ومن يعمل في الزراعة، كل 
ر لما يُحســنه في مجال ما، وليس معنى هذا أن مَنْ يسوق  واحد مُســخ
الحمير أقل منزلة ممن تُساق له الحمير؛ بل يمكن أن يكون هذا السائق 
أفضل عند االله من مائة أو ألف من المُساق إليه، ولكنها سنة االله، الحياة 
مثل مصنع كبير لا بد أن يكون له مدير، ومهندســون، ورؤســاء أقسام، 
ورؤســاء إدارات، وفراش وكناس، وكل واحد يــؤدي عمله، ليس هناك 

أحد أحسن من الآخر.

ا�,*�م: ا#�!�ر 

ام،  ق االله لها الناس: أن يكــون لهم حُكتي وفمن ضمن الأشــياء ال
يختارهم الناس ليحكموهم، فالأصل أن يختــار الناس حكامهم، وهذا 
ما جاء به الإسلام، والخلفاء الراشــدون اختارهم الناس، كل واحد من 
بطن من بطون قريش، اختيــر أبو بكر من بني كعب، حتى ســأل أبوه 
أبو قحافة: من الذي اختاره الناس؟ قالوا: أبو بكر. قال: اختاروا أبا بكر! 
ورضي بذلك بنو عبد مَنَاف وبنو مَخْزُوم(١)؟! استكثر الرجل أن يترأس 
الناس رجل من بطــن صغير من قريــش، وفيهم بنو عبــد مناف وبنو 
، ثم اختاروا  ِمخزوم، ولكن هكذا، واختاروا بعد ذلك عمر من بني عَدي

من بني عبد مَنَاف.

منهاج السنة لابن تيمية (٣٥٩/٤ ـ ٣٦٠)، تحقيق د. محمد رشــاد سالم، نشر جامعة الإمام   (١)
محمد بن سعود، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ا����ارث: ا���*(  ا���.�ري وا��Z�م  ا��Z�م 

ى النظام الجمهوري، أن  ذي يُسماس هذا النظام الم النوفي عصرنا تعل
ـذي يتوارث  الـ الناس رئيسًــا لهم، هنــاك النظام الملكي  يختار جمهور 
الحكم، وهناك نظام يختار فيه الناس لأنفسهم، هم أحرار في ذلك، حسب 
ما يشعرون أن هذا الإنسان أفضل لهم: علمًا وخلقًا ودينًا، وخبرة ومهارة، 
وهذا النظام بطبيعته نظام مؤقت، إما أن يُختار الحاكم لمدة أربع سنوات، 
ة أخرى  اس مريعيده الن أقصى، ثم سنوات بحد أو خمس سنوات، أو ست

رئيسًا بالانتخاب أو يأتوا بغيره، هذا ما تعارف عليه الناس في عصرنا.
لكننا في بلادنا العربية خالفنا العالم، بدل أن يُختار الشخص مرتين 
ة ثالثة، ومرة رابعة، ومرة خامسة، ومرة سادسة! ما هذا؟ لم  يُستثنى له مر
يعد نظامًا جمهوريا، أصبح نظامًا ملكيا من غير تبعات الملكية، فللمكية 

تبعات، لكن هذا رئيس جمهورية وملك في الوقت نفسه!
ولذلك أصبحنا في بلادنا لا يوجد الرئيس السابق، تجد في أمريكا 
أحيانًا يكون موجودًا ستة رؤساء جمهورية، الآن مثلاً بعدما مات ريجان 
قريبًا هناك كارتر، وبوش الأب، وبوش الابن، وكلينتون، رغم أن بعض 
ة، لكن موجود رئيس ســابق، أما في بلادنا  هؤلاء انتخب أكثر من مــر
العربية لا يوجد رئيس ســابق، الرئيس الذي يمسك الحكم يتشبث به، 

لا يتركه إلا بموتٍ أو اغتيال.
وأكثر من ذلك أن الواحد منهم لا يكفيه أن يظل رئيسًا عشرين سنة، 
ث الحكم لأبنائه  ه يريد أن يُوَرى أربعين سنة، لكنأو ثلاثين سنة، أو حت
أو لذريته من بعده، هكذا غيروا طبيعة النظم التي هدى االله الإنسان إليها، 
وانتقلت الأسر الجمهورية إلى أســر ملكية، ليس هناك أسر جمهورية، 
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المفروض أن الحكم ينتقل من أســرة إلى أسرة إلا في بلادنا، فأصبحنا 
افي، وأســرة مبارك، وأســرة زين العابدين، وأسرة  نرى فيها أســرة القذ
عبد االله صالح، وأســرة الأســد، أســر ترثُ الجمهوريات؛ فإذا أرادت 
الشعوب أن تُغير هذا الأمر أصبح يُنظر إليها على أنها تفتات على أوُلي 
الأمر، وتطلب ما ليس لها، تُحــارَب إذا فعلت ذلك، تُضرب بالرصاص 

الحي؛ أليس هذا عجيبًا؟
ولكن هيأ االله لأمتنا ظروفًا جديدة، جعلت الأمة أمة طبيعية غير شاذة 
الذين  الثورات بهؤلاء الشباب الأحرار الأطهار،  عن الأمم؛ فقامت هذه 

رفضوا الظلم.

:U�Zا�  �I�A ����ا���

الظلــم، ولا يحبون  الناس، لا يحبــون  والظلم مكــروه عنــد كل 
الظالميــن، كما لا يحــب االله الظالمين، االله يلعــن الظالمين، ولا يهدي 
الظالمين، ويهلك الظالمين، فالناس تكره الظالمين، ولكن في وقت من 
الأوقات لم يكن يجوز لأمتنا أن تعلن أنها لا تحب الظالمين، لا بد أن 
تحبهم، لا بد أن تمدحهم، لا بد أن تكتب لهم شعرًا، لا بد أن تدعو لهم 

على المنابر إذا كنت شيخًا من أهل الدين!
هكذا أفســد هؤلاء الظالمون حياة الأمة كلهــا، أصبحت حياة غير 
طبيعية، أصبح الناس يعيشــون غيــر حياتهم، حتى ظهــرت هذه الفئة 
الجديدة من أبناء الأمة، ظهرت هــذه الثورات تطالب بحقها في الحياة، 
وتطالب برفع الظلم عن الناس، آن للناس أن يعيشوا حياة عادلة يتمتعون 
فيها بحقوقهم كســائر البشر، آن للناس أن يعيشــوا أحرارًا؛ فقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا، كما قال ابن الخطاب لابن العاص: متى استعبدتم الناس 
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١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١). وكما قــال ابن أبي طالب لابنه: لا تكن 
ا(٢)! االله خلقنا أحــرارًا، وأمهاتنا ولدتنا  عبد غيــرك؛ وقد خلقك االله حــر

أحرارًا؛ فعلام يستعبدنا هؤلاء؟


 �لأ�2:�
3�ر�� >

ل الأمر  ة، في أوقام هؤلاء الشباب ليصنعوا تاريخًا جديدًا لهذه الأم
اســتغرب الناس أن يقول أحد (للغُولة): عينك حمــراء! أن يقول أحد 
تي تهاب أن تقول للظالم:  منا: «إذا رأيتَ أمللظالم: يا ظالم. النبي ! عل
ع منهم»(٣). إذا تهيبت الأمــة أن تقول للظالم: يا ظالم  يا ظالم. فقد توُد
ارحم، خاف االله. إذا لم يكن في الأمة من يقول هذا؛ فلم يعد فيها خير، 
موتها وحياتها ســواء، ولكن قام من شــباب هذه الأمة مَنْ قال للظالم: 
رُون،  ها المحرها الأبطال، أيم أن يُقال لهم: أي يا ظالم. بعد أن اعتاد الظُلا
العظماء. هكــذا جعلوا هؤلاء الإمعات  المُصلحون  أيها  المُنقذون،  أيها 
النكــرات، الجُهال الســفهاء: أبطالاً وعظماء من عظمــاء التاريخ، وهم 

لا يساوون شيئًا، لا يساوون فلسًا، الفلس أفضل منهم.

����رات: ا���ارة الأو�9 

ل من  ة، وأشعلوا الشرارة الأولى، أوقام هؤلاء الشباب وأيقظوا الأم
أشــعلها هذا الشــاب التونســي، الذي أبَــى أن يُلطَم علــى وجهه، 
ولا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ فأحرق نفسه، وكانت هي بداية الشرارة، 
غضب له ناس، وغضب لهؤلاء الناس بلدة، وغضب لهذه البلدة بلاد 

حسن المحاضرة للسيوطي (٥٧٨/١).  (١)
 ـ٣٣٠. أدب الدنيا والدين للماوردي ص  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (٣)
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وفئات، وانتقلت الثورة من بلد إلى بلد، ومن طبقة إلى طبقة، ومن فئة 
إلى فئة، ومــن العمال إلى المحاميــن، إلى القضاة، إلــى المثقفين، 

وأصبحت ثورة تونس.
ما كان يظن الناس أن بن علي سيترك هذا المُلك، الذي بناه لزوجته 

 z  y ﴿ ،قوأهله، وأصهاره وأقاربه ومن حولــه، ولكن هذا تحق
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ª ﴾ [الحشر: ٢]، وهرب بن علي.
ومن بعد تونس قامت الثورة في مصر، ومصر أكثر عددًا، وأوســع 
مساحة، وأقدم نهضة، ولذلك كانت ثورتها غير عادية، ثورة مُعلمة، هذا 
ى مَيْدان التحرير كان مدرســة، كان جامعة تعلم الناس فيها  ذي يُســمال
كيف تكون الثورة، وكيــف يُصنع الناس صناعة جديــدة، غير الصناعة 
القديمة التي أفسدت الناس، أفُسد العالم العربي بهذه الأنظمة الحاكمة، 

أفسدوا الناس كل الناس، إلا مَنْ عصم ربك، وقليلٌ ما هم.

ا��e,!� وا��Bل:  )I دروس

بدأت الثورة تُعلم الناس كيف تكــون التضحية، كيف يكون البذل، 
كيف يكون الاحتمال، كيف يكون الإيثــار، كيف يكون الصبر والفداء، 
ضربهم القناصة بالرصاص الحي من فوق العمــارات، كانوا من ضباط 
الأمن كما عُرف الآن، هم الذين يقتلون الناس، المكلفون أن يحرســوا 
عباد االله يقتلونهم! كما قتلوهم بأســاليب أخرى، داســوهم بالسيارات، 
عشرون إنسانًا دهسوا دهسًا، رأينا الســيارة تقتل يمينًا وشمالاً، وسلطوا 
عليهم البغال والحمير، والخيول والجمال: تدوس الناس دهسًــا، هؤلاء 

رجال الدولة!
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وظن حســني مبارك ومن حوله أنهم ناجون، وحاولوا أن يستخدموا 
الجيش ليضــرب المتظاهرين، أمــروه بإطلاق النار علــى المتظاهرين، 
ولكن الجيش المصري أبَــى، كما أن الجيش التونســي أبَى، يجب أن 
نســجل في هاتين الثورتين أن الجيش كان له هذا المقام، أنه رفض أن 
المســلحة، لو أطاعوهم  للرئيــس الأعلى للقوات  العمياء  الطاعة  يطيع 
لقضوا على هؤلاء الناس، ولكن رفــض الجيش أن يقتل أولاده، ويقتل 

إخوانه، ويقتل آباءه، ويقتل أهله.
وانتقلت الثورة من مصر إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى اليمن، ومن اليمن 
إلى سوريا، وكلها نمط واحد، هذه الثورات ثورات شعبية جماهيرية، لم 
 تأتِ من أحد، لم يقلدوا أوروبا ولا أمريكا، ولا كان هؤلاء يعلمون بأي
ـى الكهان  ـأ بها حتـ ثــورة منهــا، ما تخيلوهــا، ولا توهموها، ولا تنبـ
والعرافين، الذين يتنبؤون في كل عام بما يحدث في العام القادم، ما تنبأ 
أحد بأن ثورة ستقوم في تونس، أو في مصر، أو في ليبيا، أو في اليمن، 
أو في ســوريا، ما تنبأ أحد بهذا، فلا يقال: إنكم قلدتــم بلدًا أوروبيا أو 

بلدًا أمريكيا. لا، لم نقلد أحدًا، هذه ثورات عربية مائة في المائة.
لكل إنسان طاقة، وللصبر حدود، ولذلك لا بد للأمم أن تغضب يومًا ما.

ةً مر لك  اســتنعجتْ  الذئابُ  ذئابًا(١)وإذا  تعــودَ  أن  منهــا  فحــذارِ 
كم استنعجت هذه الذئاب، وكم رضيت بالهوان، لا بد أن تنتفض، 
وقد انتفضت الشــعوب، أرادت الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، هي 

ثورات شعبية حقيقية، ليست مجرد انقلاب من جيش.

ين الْحلي. انظر: أعيان العصر (٧٢/٣)، تحقيق د. علي أبو زيد وآخرين،  من شعر صفي الد  (١)
نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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١٣٠

خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

ثورة الشعب تبدأ صغيرة ثم تكبر، تبدأ قليلة ثم تكثر، تبدأ محدودة 
ثم تنتشر، تبدأ ضعيفة ثم تقوى، هذا هو شأن هذه الثورات.

انتقلت الثورة من مصر إلى ليبيا، إلى اليمن، إلى سوريا، هذه طبيعة 
، وقال  ل من حزن على زيــن العابدين بن علي الثورات، كانــت ليبيا أو
افي وهو لا يستحي من شيء: إن بن علي كان أحسن واحد لتونس،  القذ
ولن تجد مثله. واتصل به، وســهل له الهرب عن طريق مالطا، وكذلك 
اتصل بحســني مبارك أيضًا، ولم يكن يعلم أن الدور قادم عليه، أن هذه 

 y ﴿ ة االله، لا يمكن أن يفلت ظالم، أين يذهبون من قدرة االله؟ســن
 '  &%  $  #  "  ! ﴿ [النمل: ٥٢]،   ﴾ }  |  {  z

* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (
:�َّ!A��k �َّ!��k رات�?

ة  كان لهذه الشعوب أن تثور وتغضب، لا يمكن للأسود إذا قُهرت مر
أن تُقهر أخرى، فكانت هذه الثورات ثورات شــعبية وشبابية؛ ومن مزايا 
هذه الثورات أنها ثورات شبابية، دائمًا يكون الشباب في الطليعة، حينما 

 7  6  5  4 م إبراهيم الأصنام كان فتى شابا صغيرًا، ﴿ 3  حط
 P  O ﴿ :9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، وكذلك كان أتباع موســى، قال تعالى  8
\ ﴾ [يونس: ٨٣]،   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

 ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ وقال االله في أهل الكهف: ﴿ ¢ 
® ﴾ [الكهف: ١٣].  ¬  «

وكان أصحاب رســول االله ژ شــبابًا، أكبر واحد في الصحابة كان 
سيدنا أبا بكر، كان عمره سبعًا وثلاثين سنة، وعمر أقل منه بعشر سنين، 

وعلي والزبير وغيرهم صبيان صغار.
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١٣١

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الشيوخ الذي عاشوا في عصور الظلم؛ كثيرًا ما تصبح نفسيتهم غير 
صالحة لأن تقــود المقاومة، وتقود زمام الجهاد، مــلأ الخوفُ قلوبهم، 

فلا يستطيعون أن يشعلوا ثورة.
انظروا حينما خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر قال موسى لقومه: 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿
© ﴾ [المائدة: ٢١]. يكفي أن يقــول لهم: إن االله كتبها لكم. ليدخلوها، 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ قالــوا:  ولكنهــم 
½ ﴾ [المائــدة: ٢٢]. وهل هناك أحد يترك   ¼  »  º  ¹  ¸

بلده لغيره مختارًا ليدخلها؟
 Â  Á  À وحاول سيدنا موسى ومن معه أن يشجعوهم: ﴿ ¿ 
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
Ô ﴾ [المائــدة: ٢٣]. فماذا كان ردهم؟ ﴿ !   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
1 ﴾ [المائدة: ٢٤]. اذهب أنت وربك! كأنه ليس ربهم، اذهب فقاتل، 

 IH  G  FE  D  C  B ﴿ :تعالى االله  فقال  منتظرون!  نحن هنا 
R ﴾ [المائدة: ٢٦]. هذا الجيل   Q  P  O  N  ML  K  J
لا يصل أن يدخل القدس لأنه جيل تربى على الــذل الفرعوني، أذلهم 
الفراعنة فلم يعودوا يصلحون، فقضــى االله أن يذهب هؤلاء ويأتي جيل 

آخر يتربى في الصحراء تربية جديدة، تؤهلهم للمهام العظيمة.
ولذلك كان لا بد أن يكون جيل الشباب هو الذي يقود هذه الثورات، 
المعركة،  أبنائهم ويتجــرؤون ويدخلون معهم  يتعلمون من  ولعل الآباء 
لكن هذا الجيل القديم ما عاد يصلح، إنما هو جيل الشباب، هكذا كانت 

هذه الثورات شعبية شبابية.
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١٣٢

خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

?�رات ��0!َّ�:

كما كانت هذه الثورات سلمية، من مزايا هذه الثورات أنها لا تحمل 
سلاحًا، ليس معها رشاش ولا بندقية، ولا مسدس ولا سكين، ولا عصا 
ولا حجر، الآخرون يحاولون أن يحتالوا عليهم فيدخلوا هذه الأشــياء، 
 والشــباب يقولون: نحن ســلميون. فيقولون: لا، خذوا هذا السلاح. ثم
يقولون بعد ذلك: ضبطنا أســلحة ورشاشــات وكذا! (بلوها واشــربوا 
مياهها)، فالشــباب لا صلة له بهذه التلفيقات، فالثورات ثورات سلمية، 
جين بالســلاح، الذين قتلوهم  وبهذا الســلم انتصروا على هؤلاء المدج
وضربوهم في صدورهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، والقنابل المسيلة 
للدمــوع، وبعضها يحمل أشــياء مســممة ومحرمة دوليــا، وفعلوا بهم 
ما فعلوا، وما اســتطاعوا أن ينتصروا عليهم، كلهم تورطــوا في القتل، 
من بن علي إلى بن أسد، كلهم قتلوا هؤلاء المســالمين، يهتف الثوار: 
سلمية سلمية. وهم يقولون: لا، أنتم لستم سلميين. يريدون أن يفرضوا 

عليهم أن يحملوا السلاح، وما حملوا السلاح.


و��:Kرات و�?

ومن مزايــا هذه الثورات: أنهــا وحدوية، لا تفرق بيــن دين ودين، 
ولا عرق وعرق، في مصر حاولوا أن يفرقوا بين المسلمين والمَسِيحيين، 
ولكن الجميع وقفوا وقفة رجل واحد، أبناء بلد واحد، المسلمون يصلون 

في الميدان، والمسيحيون يقيمون قداسهم يوم الأحد في الميدان.
ل الخطبة: جرت  حينما خطبت فيهم خطبة النصر قلت لهم فــي أو
عادة خطباء المســلمين أن يبدؤوا خطبهم بقولهم: أيها المسلمون. وأنا 
أقول: أيها المصريون، مســلمين وأقباطًا. قلت لهم: حاولوا أن تسجدوا 

مع المسلمين حتى نتحد في المظهر، كل الأديان تدعو إلى السجود.
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١٣٣

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لم يســتطع هؤلاء الناس أن يدخلوا من هذا المدخل، كما يحاولون 
في سوريا الآن، يقولون: هؤلاء سنيون وهؤلاء علويون. والشباب يقول: 
لا سنية ولا علوية، لا إخوان ولا ســلفية. فهؤلاء يريدون أن يثيروا هذه 
الأشياء ليفرقوا بين الناس، وهذه الثورات كلها تجمع ولا تفرق، وتبني 
ولا تهدم، وتنشــر الحب لا البغــض، والتســامح لا التعصب، كل هذه 
العــروق المختلفة: عرب وأكــراد، والمذاهب  الثورات وحدوية تجمع 

المختلفة، والأديان المختلفة: مسلم ومسيحي، وهكذا.

:�َّ!�pرات و�?

أيضًا من فضائل وخصائص هذه الثورات: أنها ثورات وطنية، جاءت 
لمصلحة الوطن، لا لمصلحة أجنبي، ولا اســتجابة لأجنبي كما يريد أن 
يقول هؤلاء، يقولون عن الثوار: عندهم أجندات خارجية. حتى إنهم في 
سوريا ردوا على البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
فقد أصدر الاتحاد بيانًا قويا منصفًا يقــول الحق ولا يخاف في االله لومة 
لائم، ويبني على الحُجج والمنطق والبينــات، ولكن وزير الأوقاف في 
ســوريا اتهم الذين أصدروا البيــان: أن عندهم خلفيــات حزبية مُعَينة، 

تستبطن أشياء وتُكِن لسوريا مؤامرة كبرى!
وهؤلاء الناس يعيشون في أوهام، وهم يعرفون أنهم يكذبون، وأن هذا 
ل بيان ولا عاشر  ذي أصدره الاتحاد العالمي ليس أولا حقيقة له، والبيان ال
بيان، أصدرنا عشــرات البيانات في كل القضايا، وفي كل الثورات، ولم 
يقل أحد هذا الــكلام، يقولون: القرضاوي من الإخوان المســلمين، إذن 
الإخوان هم أصحاب هذه الثورات. هذا كله كذب وهراء، هؤلاء يخافون 

من خيالهم، ويكبرون الأشياء ويهولونها تهويلاً وتضخيمًا على الناس.
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١٣٤

خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

نحن نعيش من أجل هذه الأمة، ونريــد أن نحمي حِمَى هذه الأمة، 
وندافع عن هذه الأمــة، لو كنا نخاف من النــاس أو نرجو الناس؛ لكنا 
ذهبنا إلى الحكام ومددنا أيدينا إليهم، وتقربنا منهم! وكم كان ســيأتينا 
من ورائهم من ملايين وملايين! ولكن االله أغنانــا، وعندنا ما عندنا من 

حلال والحمد الله، نحن لا نرجو إلا االله، ولا نخاف إلا االله.
للناس: اعدلــوا مع شــعوبكم، أعطوا حقوق الإنســان لبني  نقول 
الإنسان، أعطوا الحرية لأهلها، ارفعوا المظالم عن الناس، أيها المُتَألَهون 
في الأرض، لستم آلهة، أنتم أناس عاديون، ستموتون كما يموت الناس. 
قلنا لهم هذا، لا نخاف أحدًا، ولا نطمع فيما عند أحد، إنما نقول كلمتنا، 

وهي تزلزلهم زلزالاً.

ا���ري: ا��دُّ ��9 وز�� الأو@�ف 

لكــم لتتدخلوا في  ذي خوروا هــذا الوزير الأبله يقــول: من ال تصو
شؤوننا؟ يا أيها (الأحمق)! أنحن آخرون؟ أسوريا أجنبية بالنسبة لنا؟ ألاََ 
نستطيع أن نقول كلمتنا إذا حدث لإخواننا في سوريا حدث؟ أليسوا منا 

ونحن منهم؟!
لتنا وأعطتنا هذا الحق؟ الذي أعطانا هذا  تي خوأتريد أن تعرف الجهة ال
لنا أن نتدخل في شؤونكم، وسنة  ذي خوالحق هو كتابٌ اسمه (القرآن)، هو ال
لرسول اســمه (محمد) ! ، هو الذي علمنا وقال: «الدينُ النصيحة». قالوا: 
المســلمين،  ة  الله، ولرســوله، ولكتابــه، ولأئم» قــال:  يا رســولَ االله؟  لمن 
تهم»(١). حديث يحفظه كل المسلمين؛ لأنه من أحاديث الأربعين النووية. وعام

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤١)، عن تميم الداري.  (١)
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١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 (  ❁  & % $ #  ❁ وهناك سورة اسمها سورة العصر: ﴿ ! 
[العصــر: ١ ـ ٣].   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )
ى بعضهم بعضًا بالحق وبالصبر، ليس هناك أحد أصغر من أن يوصِي،  وص
وليس هناك أحــد أكبر من أن يُوصَى، كيف لا يســتطيع المســلمون أن 
نة، والشريعة الإسلامية،  يوصوكم ويوصوا حكامكم وأمراءكم، القرآن والس
وفريضة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر: هــي التي خولتنا أن نقول 
وا أيديكم عن شعوبكم،  لأمرائكم وحكامكم والذين يملكون زمامكم: كُف

قفوا عند حقوق االله وحقوق الناس. هذا هو الذي علمنا وأعطانا الحق.
ل في الشــعوب، وهيئة  لكم؟! يا عجبًا! الأمم المتحدة تتدخ مَنْ خو
حقوق الإنسان، واليونسكو، واليونسيف، وهيئات شتى من أنحاء العالم: 
ل في شؤون البشر؛ لأن البشــر أصبحوا الآن قرية واحدة، تقاربت  تتدخ
البشرية بعضها من بعض، بحيث أصبح الناس يعرفون ما يجري في هذا 
البلد أو ذاك، وما يستحق أن يُقال، وما لا يستحق أن يُقال، أنحن يقال لنا: 
من أعطاكــم الحق في أن تأمرونا بالمعــروف وتنهونا عن المنكر؟ وهل 
نحن أهل لأن نُؤمــر بالمعروف ونُنهى عن المنكــر؟ فأنا أعجب لهؤلاء 
الناس الذين يتكلمون باسم علماء ســوريا، وأنا أعلم أن هذا الوزير كان 

معه بعض العلماء، ولم يوقعوا على شيء، هو الذي يتحمل هذا الكلام.


ة:Kأ2َّ� وا ا������ن 

تهم أدناهم، وهم يدٌ على من  ةٌ واحدةٌ، يســعى بذم أم «المســلمون 
مة السوري فقيه سوريا وداعيتها الأكبر الشيخ مصطفى  سواهم»(١)، العلا

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
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خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

الســباعي 5 تكلم عن أن هذه الأمة يحكمها تكافل: تكافل معيشي، 
وتكافل مادي، وتكافل أدبي، وتكافل دفاعي، عشرة أنواع من التكافل، 
فالأمة متكافلة، ليس بعضها غريبًا عن بعض، هذا فهم أعوج، وفقه أعرج 

يريدون أن يفرضوه علينا.

 0  /  . نحن لنا الحق لأننا أمة واحدة، أليس القرآن يقول: ﴿ - 
 ¤  £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~   3  2  1
 4  3  2  1  0  /  . ﴿ [المؤمنــون: ٥٢]،   ﴾ ¦  ¥
 <  ; 9 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، ﴿ :   8  7  6  5

E ﴾ [البقرة: ١٤٣]؟  D  C  B  A  @  ?  >  =
 3 أنت أيها المســلم في قعر بيتك تقرأ الفاتحــة، وتقول: ﴿ 2 
بلســان  تتكلم  [الفاتحــة: ٥، ٦].   ﴾ 9  8  7  ❁  5  4
الأمة، تستحضر الأمة في ضميرك، وتتمثلها على لسانك، لأنك جزء من 
هذه الأمة، وتطلــب الهداية للأمة، فكيف تقول لنــا: من أعطاكم الحق 

لتتدخلوا في شؤوننا؟!

هذا هو الأمر العجيب، الذي جعل هــؤلاء يكونون وزراء في أمتنا، 
ووزراء للوزارة الدينية في الحكومــة كلها، ليس في الحكومة أي وزارة 
تتكلم في الدين، وينسب إليها أنها وزارة الدين إلا وزارة الأوقاف، وهذا 

هو الذي يمثل الوزارة الدينية.


ة:Kرة وا�?

أنا أريد أن أقول لهؤلاء النــاس: إن الثورة العربية، وهي في الحقيقة 
ثورة واحدة، صحيح أنها ثورات في عــدة بلاد، ولكن هي ثورة واحدة 
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١٣٧

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تمتد من بلد إلى بلد، وســتصل إلى ما تريد إن شاء االله، ستحقق آمالها 
وطموحاتها بعون من االله 8 ، ثم بإصرار هؤلاء الشباب، فهؤلاء الشباب 

ون على أن يصلوا إلى ما يريدون أن يصلوا إليه. مصر

:1!���Zا� 2�ل 

افي  ون وهم إلى زوال إن شــاء االله، يقف القذ يقف الظالمــون يتحد
افي، وحينما  يتحدى ويقتل الآلاف، على الأقل عشــرة آلاف قتلهم القذ
يزاح الستار ستتضاعف الأرقام، لأننا لا نعرف ماذا فعل بالضبط في باب 
العزيزيــة وهذه الأماكن، كم قتــل من الناس، والنــاس لا تعلم، ولكن 
افي مآله إلى الزوال، إلى الســقوط؛ مصحوبًا بلعنات االله والملائكة  القذ
والناس أجمعين، ألاََ لعنة االله على الظالمين، ألاََ لعنة االله على الكاذبين، 
ألاََ لعنة االله على المتجبرين، الذين اتخذوا عباد االله خَوَلاً، اتخذوا الناس 

عبيدًا لهم، وهم عبيد الله 8 .
ار  افي، وســيذهب علي عبد االله صالح، وسيذهب بش ســيذهب القذ
الأسد، سيذهب هؤلاء جميعًا، والبقاء للأمة، البقاء للحق، البقاء للعدل، 
يكفي هؤلاء ما حكموا الناس في المدة الماضية، وليتركوا الأمة لنفسها، 
وأفضل لهم دينًا، وأفضل لهم دنيا، وأفضل لهم عند االله، وأفضل لهم عند 
الناس، وأفضل لهــم في التاريخ: أن يودعوا الحكــم مختارين؛ بدل أن 
يتركوه مجبورين، ستجبرهم الشعوب، وكما قلت: من وقف ضد رغبات 

الشعوب ستدوسه أقدامها، هذا أمر لا محالة قادم، لا مفر منه.
ماذا يفعل علي عبد االله صالح أمام هذه الجموع الهادرة؟ المسيرات 
المليونية التي صبرت أكثر من شــهرين، وهي تقف في قلب الشــارع، 
وتتعرض للأذى، وتتعرض للجوع، وهي صابرة لم تمل ولم تيأس، لأن 

QaradawiBooks.com

                         137 / 439

http://qaradawibooks.com


 

١٣٨

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

هؤلاء مجاهــدون، والمجاهد لا يمــل ولا ييأس، المجاهــد أقوى من 
ــا يملك هو، بل هو  خصمه يملك أســلحة أكثر مم خصمه، صحيح أن
لا يريد أسلحة، هو يقاتل بلسانه فقط، يقول: الشعب يريد إسقاط النظام، 
نريد الرحيل، ارحل أيها الظالم. هو قوي بهذا الكلام، ورب كلمة كانت 

أشد وأقوى من رصاصة.
أســأل االله تبارك وتعالى أن ينصر هذه الثورات، وأن ينجح مساعي 
هذه الثورات، وأن يجعل يومها خيرًا من أمسها، ويجعل غدَها خيرًا من 
يومها، وأن يزيح هؤلاء الظالمين ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم آمين، 

ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ:

ا���َّ�ر:  
�� ِّC�ِ�ُا�  
ا��!� ��  1!Av3

في الأســبوع الماضي كانــت هناك جمعــة لتأبين شــيخنا الداعية 
الإسلامي الكبير: الشيخ عبد المُعِز عبد الستار، لعل بعضكم لا يعرفونه، 
 ذين يصلون في هذا المســجد كم صلوا وراء الشــيخ عبد المُعِزأكثر ال
عبد الستار، وكم خطب الجمعة، هو ابن الخامسة والتسعين، والحمد الله 
ظل إلى آخر رمق فــي حياته قويا محتفظًا بذاكرته، لــم تته منه الذاكرة 
والحمد الله إلى آخر لحظة، صار له عدة ســنوات لا يخطب، ولو صعد 
على هــذا المنبر لهز أعواد المنبر، الشــيخ عبد المُعِز عبد الســتار أحد 

د الغزالي. نْيا، أحد خطباء الشرق كما قال الشيخ مُحَم خطباء الد
هو داعيــةٌ كبير، كان أحد أقطــاب الحركة الإســلامية، وأحد رموز 
التوجيه والدعوة والإرشاد في  الدعوة الإسلامية، وأحد مشايخ وفرسان 

الأزهر، فهو قطب من أقطاب الإخوان، وقطب من أقطاب الأزهر.
وقد عاش خمسين سنة في هذا البلد الكريم، جئنا معًا إلى قطر سنة 
١٩٦١م. خمسون سنة وهو يعمل في التوجيه التربوي، في وزارة المعارف 
ل رئيس لجنــة لتأليف كتب في  أو في وزارة التربيــة والتعليم، وهو أو
ل لجنة في الخليج تؤلــف كتبًا في العلوم  ة، بل هي أوالعلوم الشــرعي
الشرعية على الطريقة الحديثة، حين جئنا كانوا يقررون على التلاميذ كتبًا 
يفرقون بينهــا بالحجم، طلبة الابتدائي مقرر عليهم كتاب اســمه أخصر 
المختصــرات في الفقــه الحنبلي، وأخصــر المختصــرات يعني أعقد 

QaradawiBooks.com

                         139 / 439

http://qaradawibooks.com


 

١٤٠

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

المعقدات؛ لأنهم كلما اختصروا كتابًا أصبح معقدًا، يحتاج إلى شروح، 
ل لجنة في  أن تشرح كل كلمة، فكانت هذه أو والطلاب لا يعرفون فلا بد
الخليج تؤلف كتبًا حديثة، وكان الشــيخ عبد المُعِز هــو رئيس اللجنة، 
ال 5 ، والشيخ عليوة مصطفى 5 ..  وكنت فيها أنا وأخي أحمد العس

كل إخواننا رحمهم االله.
اللهم اغفرْ لأخينا الشــيخ عبد المُعِز عبد الســتار، اللهــم اغفر له 
وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووســع مدخله، واغسله بالماء 

والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم انصرْ أمتنا يا رب، اللهم إنا نســألك العفــو والعافية في ديننا 

ودنيانا وأهلينا وأموالنا.
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِــنْ رَوْعَاتنا، واحفظْنا مــن بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 

من تحتنا.
اللهم عليك بالظالمين، اللهم خُذْهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خُذْهم 

ومن عاونهم، أو ناصرهم أو وادهم أخذ عزيز مقتدر.
هم، وأذهبْ عن أرضك ســلطانهم،  حد ــا كيدَهم، وفُلعن رُد اللهم
ولا تدعْ لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نجعلك في 

نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
 تــي أقامها أبناؤنا الأطهار الأحرار، اللهمانصر هذه الثورات ال اللهم
هم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في  أعز انصرهم، اللهم
ـذي لا يضام، اللهــم افتح لهم فتحًــا مبينًــا، واهدهم صراطًا  كنفك الـ
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١٤١

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم 
سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك.

اللهم انصرْ إخوتَنا في فلســطين، وانصر إخوتنا في العراق، وانصر 
إخوتنا في أفغانســتان، وانصر إخوتنا في كل بلاد الثورات، اللهم انصرْ 
إخوتَنا في سوريا في يوم الجمعة العظيمة، اللهم انصرْ إخوتَنا في اليمن، 
اللهم انصرْ إخوتَنا في ليبيا، اللهم انصــرْ إخوتَنا ووفقهم في مصر وفي 

تونس، وفي كل مكان.
ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 

القوم الكافرين.
اللهم لا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا مَنْ 
لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر 

بلاد المسلمين.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

(١)N�4ا� �!Aا��� �را�3�?

٨

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

أكثر من خمسة أشهر لم أعتلِ هذا المنبر، ولم يكن هذا بيدي، االله 8 
هو الذي يقيمني ويقعدني، ويحركني ويسكنني، وينطقني ويسكتني، ﴿ ¸ 
 Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹
Ó ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٢].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È

ث على هذا المنبر،  ة لم أستطع فيها أن أتحدلقد أصُبت بوعكة صحي
ة شيئًا فشــيئًا، لم تجئ كاملة كما كانت، ولكنها جاءت  جاءت الصح ثم
بالتدريج، والحمد الله رب العالمين، وقد نصحني الأطباء أن آخذ الأمور 
برفق، بــدأت ببرنامج (الشــريعة والحياة)، أذهب فــي بعض الأحيان، 

وأعتذر في بعض الأحيان.
واليوم أبدأ بخطبة الجمعة، وأسأل االله تبارك وتعالى أن يعينني عليها، 
 ة والعافية، فنحن نسأل االله دائمًا العفو والعافية: اللهم وأن يرزقني الصح

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١١م.  (١)
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١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

إنا نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. نسأل االله العافية في صلواتنا 
وفي سجودنا وبين السجدات، وفي القنوت: وعافني فيمن عافيت، هكذا 
نســأل االله العفو والعافيــة: اللهم إني أســألك العفــو والعافية في ديني 
ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم اســترْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظْني 
من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ 

بعظمتك أ ن أغُتال من تحتي.

:N�4ا�  �َّ!Aا��� ?�را�3� 

حديثــي إليكم في هــذه الجمعة أيها الإخــوة عن ثوراتنــا العربية 
ل  ل أمرها، نحن معها من أو تي بدأناها مــن أوالخمس، هذه الثورات ال
يوم، وسنظل معها إلى آخر يوم، لأنها منا، ولأنها لنا، ولأنها ضد أعدائنا، 
ولذلك يجب أن نكون معها، لا يمكــن أن نكون عليها، لا بد أن نكون 
لها بعقولنا وقلوبنا، وألســنتنا وأنفاســنا، وآلنا وأولادنا، وكل ما ملكت 

أيدينا، نحن مع هذه الثورات.

:U�Zا�  �I�� ا���رات @!�م 

لماذا تقوم الثورات؟ تقوم الثورات في البلاد لرفع الظلم حينما يسود، 
والظلم شــيءٌ كريه إلى النفــس، بغيض إلى القلب، أن يظلمك الإنســان 
ولا تستطيع أن ترد ظلمه عنك، هذا شيءٌ عظيم على النفس، ولكن الظلمة 
لا يبالــون بخلق االله، يعتدون علــى الحرمات، يأكلون الأمــوال بالباطل، 
يأخذون ما ليس لهم، معتدين على المســتضعفين فــي الأرض، معتمدين 

ة معه أبدًا. تهم ليست دائمة، ليس هناك أحد تظل القو تهم، وقو على قو
فتكَ هؤلاء الظلمة بعباد االله، بأرض االله، بحدود االله، بحقوق الناس، 
بكل شيء في بلادنا العربية، وظن الناس أن هذه الشعوب شعوب ميتة 
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خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

لا يمكن أن تحيــا، ذليلة لا يمكن أن تعز، ضعيفــة لا يمكن أن تقوى، 
ولكن خــاب فأل هؤلاء، وخاب ظنهم، فهذه الشــعوب شــعوب قوية، 

ولكنها ترصد ما عندها حتى يأتي الأوان.

:NM�3 )I ا���رات أوَّل 

ل الثورات في تونس، هذا البلد الذي ظل أكثر  وجاء الأوان، بدأت أو
من خمســين ســنة محكومًا بالظلم والجبروت والهيمنة، التي لا تترك 
للشعب شيئًا. بورقيبة الذي قال ما قال، وسخر بمن سخر، حتى بالرسل 

وبمحمد ! وبالقرآن وبالشريعة.
 ن، ثم ى تمكوذهب بورقيبة وجاء تلميذه زين العابدين، تمسكن حت
م في  م في الرقاب، ويتحك بدأ يُعمل في الأرض صوته وســوْطه، يتحك
م في  م في الألســنة، ويتحك ــم في العقــول، ويتحك الضمائر، ويتحك
م في المجتمع،  م في الأسرة، ويتحك م في المرأة، ويتحك الرجل، ويتحك
م في خلق االله جميعًا، واستعمل الحديد والنار، ودان الشعب له،  ويتحك
هلك مَــنْ هلك، ومات مَنْ مــات، وقُتل مَنْ قُتل، وهــرب مَنْ هرب، 

وخرج مَنْ خرج.


 C�C��Aي:َّ�,َ2ُ ا���ب 

استسلم الناس لهذا الظلم والطغيان فترة من الزمن حتى آن الأوان، 
د بوعزيزي الذي ظُلم في طلب عمل له؛ فأحرق  وجاء هذا الشاب مُحَم
نفسه، ونسأل االله 8 أن يعفو عنه ويغفر له هذا الأمر، فهذا أمر لا يجوز 
شرعًا، الإسلام لا يجيز الانتحار، لا يجيز أن يقتل المرء نفسه، أنت لم 
تخلق نفسك، االله هو الذي خلقك، هو الذي يحييك وهو الذي يميتك، 
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١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لست أنت المتصرف في نفسك تحييها متى أردت، وتميتها متى أردت، 
هذا أمر الله، ولكن الشــاب كان قد بلغ من ضيق الحال، وعســر الأمر: 
ما أفقده العقل وحسن التفكير، وقتل نفسه، وكان هذا القتل هو الشرارة 
التــي أطلقت الثورة في تونــس، ومنها إلى بلد ثم إلــى أخرى، الدولة 
ة تقاوم، ولكن النــاس أصروا، وكان هذا  تقاوم، والشــرطة تقاوم، والقو
لطة المقيتة، اللعينة الكريهة، المتجبرة  الإصرار مؤْذنًا بأن تذهب هذه الس
في الأرض، المســتكبرة على الحق، وذهبت دولة زين العابدين بعد أن 
قال: أنا فهمتكم. فهمتنا بعد ماذا؟ لم تســتكمل الثورة شهرًا حتى ذهب 

الطاغية الظالم.

ا����ِّ��:  �J2 رة�?

وانتقلت الثورة من تونس إلى بلد أكبر، إلى بلد أمّ، إلى مصر، بلد 
الحضارة، وبلد الثقافة، وأم النهضة، بلد أكثر من خمسة وثمانين مليونًا 
من النــاس، وكانت ثورة مصر هــي الثورة الثانيــة، وإن كان الفضل 
لتونس، فالفضل للمبتدي وإن أحســن المقتــدي، ولكن مصر ارتقت 
بثورتها ارتقاءً عظيمًا؛ فكانت ثورة مُعلمة، وكانت ثورة قدوة، وكانت 

ثورة لها عطاؤها وإمداداتها.
علمت الناس كيف أصبح مَيْدان التحرير مدرســة جامعة فيها يتعلم 
الناس الأسوة الحسنة، يتعلم الناس الإيمان العملي، يتعلم الناس الأخوة 
الحقيقية، يتعلم الناس كيف يصبرون على الشــدائد، يتعلم الناس كيف 
يفدي بعضهم بعضًا، كيف يحمي بعضهم بعضًا، كيف يتعب الشــخص 
ليرتاح أخوه، ويسهر لينام أخوه، ويؤْثره بالغطاء والفراش والدفء، هكذا 

رأى الناس الثوار في مَيْدان التحرير.
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كانت ثورة مصر مُعلمة، حتى قال بعضهم: رأيت فتاة مسيحية تصب 
على رجل مســلم يريــد أن يتوضأ؛ فتعينــه على وضوئه: المســلمون 
والمســيحيون، والكبار والصغار، والرجال والنساء، والشباب والشيوخ، 

والأغنياء والفقراء، الكل ذهبوا إلى هذه الثورة.
ـذي لا يبصر، والأصم الذي لا يســمع،  ولكن الحاكــم الأعمى الـ
ل الذي لا يعي، لا يعرف ما يجري حولــه، يريد بالحديد والنار  والمغف
فهــم، ويعيدهم إلى بيوتهم،  اس ويخووالعنف والرصــاص: أن يقتل الن
ولكــن الناس لم يخافوا، انتُــزع الخوف من قلوبهم، وهذا هو الشــيء 
المهم أن يُنتزع الخوف من قلوب الناس، أن يطالبوا بحقوقهم بشــجاعة 
ة، ألا يبالوا بما يصيبهم في ســبيل االله، لن تمــوت قبل وقتك، لن  وقو
يستطيع أحد أن ينقص من أجلك لحظة، ولن يستطيع أحد أن ينقص من 

رزقك لقمة توضع في فمك، أو فلسًا يوضع في جيبك.
آمن الناس بهــذه الحقيقة؛ فلم يبالــوا بما يصيبهــم، رجال الأمن 
بالألوف المؤلفة يضربون، ويطلقون القنابل المسيلة للدموع، ويستعملون 
الرصاص الحي أحيانًا لقتل الناس، واســتعملوا السيارات تدهس الناس 

دهسًا يمينًا وشمالاً، وذهابًا وإيابًا.
هكذا فعلوا بالناس، ولكن الناس صبروا وصابروا ورابطوا، في وقت 
من الأوقات أصابوهم عن طريق البغال والحميــر، والخيول والجمال؛ 
جاؤوا بها من هنا وهنــاك لتضرب الناس الذين يجلســون في خيامهم 
وأماكنهم، ولكن االله ثبت هــؤلاء المؤمنين: الشــباب الصابر المصابر، 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ المتقــي الله 8 ،  المرابط 
Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وهؤلاء صابروا ورابطوا.  Ä  Ã  Â
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ين، على  وانتصر الشباب أخيرًا على ظلم الظالمين، على استبداد المستبد
تجبر المتجبرين، على تســلط المتســلطين، انتصرت مصر، وها هي مصر 

وتونس تدخلان بابًا جديدًا من أبواب الثورة، يتهيأ كلاهما للانتخابات.

ا���رات:  O!���� 1�=ا� إ?�رة 

ل الثورات، الثورة ماضية،  هناك أحداث تحدث لا يجوز لها أن تُعط
ة، الشعوب كلها مع الثورة، لا يمكن أن تقف  الثورة ثابتة، الثورة مستمر

الثورة ولا أن تتراجع، هيهات هيهات!
قامت في تونس أشــياء، مثل القنــاة التي عرضت فيلمًا يســتهزئ 

 ❁  z  y  x  ❁  v  u  t ﴿ بالألوهية، يســخر من الرب الأعلــى
£ ﴾ [الأعلى: ٢ ـ ٥]، يظهر االله 4 في صورة   ¢  ¡  ❁  ~  }  |
شيخ كبير عجوز! هذا أمر لا يليق بمســلم، فعلت إحدى القنوات هذا؛ 
فهاج الناس عليها وثاروا، واعتذر مديرها بأنه لم يكن يعلم شيئًا، مع أنه 
يعلم، ولكن هذا يدل على أن الشعب قوي، الشعوب أقوى من الحكام، 
الشــعوب أقوى من الذين يحملون الرصاص، ومن الذين يســتخدمون 

بيحة وأمثالهم، مضت تونس تُهيئ لثورتها وانتخاباتها. ة والشالبلطجي
وكذلك حدث من قريب في مصر، حدث حادث ما كنا نحب أن يقع 
مثله بين المسلمين والأقباط، كان المسلمون والأقباط جميعًا في مَيْدان 
اسهم في الميدان، في يوم الجمعة  التحرير، صلوا معًا، أقام النصارى قد
الذي خطبت فيه في مَيْدان التحرير كان فيه قبل الصلاة قداس للنصارى، 
وحينما خطبت هناك قلت للجميع: اســجدوا الله، كلنا مؤمنون باالله 8 ، 
والســجود مشــروع في كل دين. لم أقــل: أيها المســلمون. قلت: أيها 

المصريون، مسلمين وأقباطًا.
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هكذا يجــب أن تكون الأمــة، فلماذا تثــار هذه الفتــن بين الحين 
ســات، ويريدون أن  والآخر؟! هناك أناس يلعبــون ويعبثون بهذه المقد
يشعلوا الفتن، يريدون أن يوقدوها نارًا حامية، يضعون فيها من يضعون، 

نهم من هذا. لا يمكن أن نُمك

أنا أقول للجميع: اصبــروا، لا تُكلفوا الحكومــة الانتقالية ما ليس في 
وســعها، ولا تُكلفوا المجلس العســكري ما ليس في وســعه، هو مجلس 
توصيل، يريد أن يوصلنا إلى الحكومة المنتخبة، إلى الحياة المدنية العادية، 
التي يرضاها الناس جميعًا لأنفسهم، فلا نُكلفهم أشياء فوق طاقتهم، اصبروا.

إذا حدث حادث لكنيســة من قرى إدفو: لا ينبغــي أن تقوم القاهرة 
وأسيوط والعالم كله، من أجل هذه الكنيســة، كنيسة بُنيت بغير رخصة 
 نْيا من أجل هذا، لا بد وهُدمت، وحدث ما حدث، لا يمكن أنْ تقام الد
للناس أن يفكروا بهدوء، يفكروا بغير عصبية، يفكروا بالمنطق الرصين 
الهادئ، البعيد عن هذه القلاقل والفتن، التي تســلب من الإنسان حسن 

تفكيره، وحسن تدبيره.

ون للانتخابات  هــم الآن يعدهذا ما أريده من إخواني المصريين، إن
القادمة، فلا بد أن يهيؤوا أنفســهم لها بعقل متفتح، وبقلب متســامح، 
لا بقلب مُغْضَب أو حاقد على أخيه، كلنا إخوة: مسلمون ونصارى، إخوة 

في الوطن، إخوة في القومية، وقد بينت هذا في كثير من خطبي.

:�!�!� ?�رة 

هناك ثورة ثالثة توشــك أن تنتهي تمامًا، إنها ثورة الإخوة في ليبيا، 
نسأل االله تعالى أن يحفظهم، ويحفظ عليهم دماءهم وأنفسهم، وأبناءهم 
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وأرواحهم، وأموالهم وديارهم، وأعراضهم وحياتهم كلها، إنهم الآن في 
المرحلة الأخيرة من هذه الثورة.

افي)، إنها ليست كتائب  ن يسمونهم (كتائب القذ هناك بقايا قليلة مم
افي، تنتهي إليه، وهو قد انتهى، وستنتهي  ها كتائب القذالشعب الليبي، إن
افــي يقودها أبناؤه، وتُســلح بأعظم  هــا كتائب تنتهــي إلى القذمعه، إن

الأسلحة وأخطرها، يستخدمونها في كل شيء، ولا يبالون بأي شيء.
ولكن الشعب الليبي العظيم الحريص على كل روح، لا يحب لأحد 

 0  /  .  -  ,  +  * من هذا الشعب أن يُقتل إلا بحق، ﴿ ( 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
; ﴾ [المائــدة: ٣٢]، لذلك كان الإخوة الثــوار ـ حفظهم االله ورعاهم، 
د خطاهم ـ كانوا أحرص ما يكونون على ألا يقتلوا  ر طريقهم وســد ونو

نفسًا إلا اضطرارًا، ويقتلوها بالحق.
هؤلاء الثوار لم يبــقَ أمامهم في ليبيا إلا عــدد قليل من الأفراد في 
افي، التي أراد أن يجعل منها مقره الأخير، وينقل إليها  سرت: مدينة القذ
عتاده وأسلحته، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ويقاتل دونها، وقد انتهت 
المدينة كما انتهى غيرهــا، انتهت بني غازي وطرابلــس، وانتهت مدن 

أخرى كبيرة وصغيرة، ولم يبقَ إلا أشياء قليلة ستنتهي إن شاء االله.
نحن نريد لليبيا أن تعلن اليوم أو غــدا أو بعد غد انتصارها النهائي 

 Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،افي وجماعته على القذ
a ﴾ [الفجــر: ١١ ـ ١٤]، ربــك يرصد   `  _  ❁  ]  \  [  Z
[إبراهيم: ٤٢]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ،ويراقب
ـه يمهل عمدًا وقصدًا، ولا يهمل  االله ليس بغافل، االله يمهل ولا يهمل، إنـ
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ى، ننتظر لإخوتنا  أبدًا، كل شــيء عنده بمقدار، كل شــيء بأجل مســم
بالمجلس الانتقالي في ليبيا أن يُعلن عن قريب الانتصار النهائي في ليبيا 

الحبيبة إن شاء االله.

ا�!�1 و?�رة �0ر��: ?�رة 

وبقيت ثورتان، همــا جاهزتان للنضج للنهاية: ثــورة اليمن، وثورة 
سوريا، ما الذي يبقي اليمن إلى اليوم؟ رأينا شوارع اليمن تغص بمئات 
الآلاف من الشباب والشيوخ، والرجال والنساء، والكبار والصغار، يقفون 
ويبيتون في شــوارعهم بأيديهم، ليس معهم أســلحة، بلد الأسلحة فيها 
عشرات الملايين من الأسلحة ولا يحمل أحد منهم سلاحًا، إنه لا يريد 
أن يقاتل أحدًا، يريد بنفسه، بإرادته وإرادة إخوانه معه، يريد بهذه السلمية 

ونها أن يسقط النظام، والنظام ساقط، والشعب يقول: لا. كما يسم
ماذا يريد النظــام أكثر من هؤلاء، مئات الآلاف صــار لهم أكثر من 
سبعة أشهر يقيمون في الشــوارع ليلاً ونهارًا، أكثر من ثلاثمائة ألف في 
صنعاء من الرجال والنساء، والشــباب والكبار والصغار، يبيتون في هذه 
الشوارع، هل تريد أكثر من هذا؟ عندك بعض الأنصار في صنعاء يمكنهم 
أن يسيروا مسيرة كل أسبوع أو أسبوعين، ولكن هل يستطيعون أن يظلوا 
أشهرًا متتالية يبيتون ليلاً ونهارًا في الشوارع؟ لا يمكن لهم ذلك، فهؤلاء 
من الموظفين والعاملين، ورجال النظام والبلطجية وغير هؤلاء: يمكن أن 
ة آلاف، لكــن الآلاف الحقيقية من أبناء الشــعب  يجمعوا منهــم عــد
الحقيقي، المستعدّين للبذل، للتضحية، للمبيت في العراء في شدة البرد 
القارس في الشتاء، وفي شدة الحر المضني في الصيف، هؤلاء يصبرون 

ويصابرون، أي أناس مثل هؤلاء؟!
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ماذا يريد علي عبد االله صالح أكثر من هذا؟ يقول: الشرعية الدستورية. 
وهذه الشرعية الدستورية صناعة بشرية، الناس يصنعون الدساتير بأنفسهم 
لتنظم أمورهم، هم الذين يضعونها، وهــم الذين يخلعونها، هم فعلوها، 
وهم تركوها، الشعب أقام الدستور، والشعب ترك الدستور، أنت كان لك 
خمس سنوات أو عشر ســنوات، هذا شــأن النظام الجمهوري، حاربتم 
الملكية لتقيموا جمهورية، انتهت الملكية وأقمت جمهورية، إذن فاعرفوا 

حق الجمهورية، ونظام الجمهورية، وما تستحقه الجمهورية!
ة،  ة تداول السلطة، للرئيس فيها دورة أو دورتان، زدنا له مرالجمهوري
ومرة، ومرة؛ ألاََ يكفي هــذا كله؟ ثلاثة وثلاثون عامًــا يا علي عبد االله 
صالح، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ارحل، هكذا قال الشــعب لك: ارحل. 
الشعب يريدك أن ترحل، هل تريد أن تحكمهم رغم أنوفهم؟ إذا قال لي 
عشرون شــخصًا أو عشــرة أو خمســة من بين الناس: لا تخطب فينا. 
وسكت بقية الناس، لا يجوز لي أن أخطب، والنبي ! جعل من الذين 
يلعنهم االله في الدار الآخرة، ولا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: «   رجل 
أم قومًا وهم له كارهون»(١)، يؤمهم في الصلاة وهم كارهون له، لماذا تؤم 
النــاس رغم أنوفهم وهــم يكرهونك؟ فكيف بالإمامــة الكبرى؟ كيف 

بالخلافة العظمى؟
يا علي عبد االله صالح، أنصحــك أن تكون رجلاً حكيمًا، أنت قلت: 
م أنت فيمن يحكم، تقول: ســآتي  أنا ســأترك الحكم. اتــرك ولا تتحك

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، وابن حبان في الصــلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط:   (١)
ن إسناده النووي في خلاصة الأحكام (٢٤٥٧)، وقال مغلطاي في شرح  إسناده حسن. وحس
 ـ١٦٢٤: هذا حديث إســناده لا بأس به. وقال البوصيــري في مصباح الزجاجة  ابن ماجه ص

(١١٩/١): إسناده صحيح ورجاله ثقات. عن ابن عباس.
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خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

بناس. أي ناس تأتي بهم؟! وهؤلاء الناس الذين يعيشــون في الشوارع 
منذ سبعة أو ثمانية أشهر ماذا تقول لهم؟ أنت تختار لهم؟ هم يختارون 
لأنفسهم، اترك الناس وما يريدون إن كان لديك عقل يعي، إن كان عندك 

قلب يحس، إن كان عندك إرادة واختيار وفهم.

ا���.�ر�َّ�:  ��ZMالأ )I ��Y�,ا� ZM�م الأ�0 

هذا ما نريده لإخوتنا الأحبة في اليمن أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، 
لا نريد من يحكمهم رغم أنوفهم، انتهى هذا  العهد، عهد الأسر الحاكمة، 
نظام الأســر الحاكمة هذا معروف في النظام الملكــي، وله ظروفه، وله 
آدابه، وله كذا وكذا، وتحكمه قواعد، أمــا النظام الجمهوري فهذا ليس 
من شأنه أن يدوم وأن يستقر، وأن يحاول كل رئيس جمهورية أن يستمر 

ث أبناءه من بعده! طوال الحياة، فإذا مات ور
ث من بعده أحدًا  هكذا رأينا زين العابدين بــن علي، يحاول أن يور
من أقاربه أو أصهاره، وهكذا رأينا حســني مبارك، يظل ثلاثين ســنة، 
م أحد  افــي يريد أن يُحك م أحد أبنائه، وهكذا رأينا القذ ويريــد أن يُحك
م أحد أولاده،  أبنائه، وهكذا رأينــا علي عبد االله صالح، يريــد أن يُحك
ار الأسد، وهو  م بالفعل أحد أولاده بش وهكذا رأينا حافظ الأسد، يُحك

آخر هؤلاء الخمسة.

?�رة �0ر��:

امها، وآن لها  الثورة الخامسة كانت في سوريا، ثارت سوريا على حك
أن تثور، وما كان لها أن تســكت، وما ينبغي لها أن تسكت، نعيب على 
سوريا العزيزة، سوريا القوية، سوريا العربية، سوريا المسلمة أن تسكت 
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١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

على الضيم، أن تســكت على هذا الظلم، على هذا الجبروت، على هذا 
الطغيان الذي أخرجها عن طبيعتها، وقد ثارت على ذلك.

ا����M!�!�ت:  )I الأب 
ا���رة ��9 الأ0

ثارت سوريا على الأســد الأب في الثمانينيات، وقتل من قتل، أكثر 
من ثلاثين ألفًا في ليلتين أو ثــلاث في مدينة حماة، هدم المدينة هدمًا، 
ة، في البر وفي  انهارت المدينة أمام الضربــات، بكل ما يملك من قــو
الجو، ولم يعرف الناس ماذا جرى، وسكت الناس على هذا، ثورة مروان 
ى ثورة الإخوان المســلمين، ثار هؤلاء في حماة وفي  تي تُســمحديد ال
غيرها، وضُربوا هذه الضربات الباطشــة الجبارة الشــديدة التي لم تُبقِ 
لأحد شيئًا، وأخُذ الناس إلى السجون بعشرات الألوف، ومات منهم من 
مات، سبعة عشر ألفًا لا يُعرفون أين هم، يُسمون (المفقودين)، قُتلوا في 

قلب السجون، هؤلاء لا يبالون!
افي قتل في ليلة أو ليلتين ألفًا ومائتي مســجون في سجن أبي  القذ
سليم، ورماهم في مقابر جماعية، سيكشــف عنها الزمن، وهؤلاء أيضًا 
قتلوا من قتلوا في حماة، وقتلوا من قتلوا في السجون، االله 4 يراهم، إن 
كانوا قد أخفوا ذلك عن الناس، سيكشفهم االله تعالى، سيرينا عوراتهم، 

سيرينا ما فعلوا.
وهؤلاء المشايخ الذين يريدون أن تظل سوريا تحكمها أسرة واحدة، 
ى أسرة الوحش، هذا الوحش من الذي  أسرة الأسد، من هو الأسد؟ تسم
نه من ســوريا؟ لم يكن من أهل الملك ولا من أهل الحكم، ولكنه  مك
ــك بالجيش، واستطاع أن يقمع به الشعب،  جاء عن طريق الجيش، تمس

وظل الشعب مقموعًا.
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خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

ــحون  ذين يســيرون في الركاب، ويتمسماذا يريد مشــايخ العلماء ال
بالأعتاب؟! هؤلاء المشــايخ الذين يمدحون الحاكم، ويقولون له: نحن 
معك، نحن مع حاكمنا بشار. هم مع بشار الجبار الظالم، الذي يريد أن 
م طائفته العلوية. فكثير من العلويين يتبرؤون  م أسرته، لا أقول: يُحك يُحك
منه، والأكراد يتبرؤون منه، لقد قتلوا القائد مشــعل تمو: القائد الكردي 
الظافر، الذي كان مســجونًا وأخرجوه قريبًا، وأبَى أن يسير معهم فقتلوه، 
بونهم  هم لا يبالون، يقتلون الرجل، ويقتلون المرأة، ويقتلون الأطفال، يُعذ
يهم في مصــر أو في اليمن  يحة، وهم من نســمــب برجــال الأمن، وبالش
(البلاطجة أو البلطجية)، الذين يحملون السيوف والسكاكين والمسدسات 

وهذه الأشياء، ويقتلون الناس بها، مُسلطين من قبِل هؤلاء الجبابرة.
أتعلمت  يا من تعلمت في أوروبا،  العيون،  يا طبيب  ار الأسد،  يا بش
هناك أن الناس ليس لهــم حرمة، وليس لهم دمــاء، وأنهم يُقتلون بغير 

حق؟! في أي بلد تعلمت هذا؟!
أنا أقول لهؤلاء المشايخ الذين باعوا دينهم لغير االله وساروا وراء هذا 
الظلم: كيف تصبرون على بقاء هذا الظلم؟ كيــف تؤيدون هذا الظلم؟ 
كيف تؤيدون دســتورًا لا يُذكر فيه اسم االله، ولا اسم رسوله، ولا الدين، 
ولا الشريعة؟ هذا الدستور لا يذكر إلا حزب البعث، حزب واحد يحكم 
الأمة كلها حكمًا قهريا، انتهى هذا، وانتهى رجاله، وانتهى زمانه، انتهى 
حكم الأســر، لم تعد تحكمنا أسرة من الأســر، لا في سوريا، ولا في 

اليمن، ولا في ليبيا، ولا في مصر، ولا في تونس.
م  تي تُحكــدة على الناس، الانتهت هذه الجمهوريات الملكية المؤب
مهم في خلق االله، في بلاد  ذي يُحكفيهم أفرادًا بأُسَرهم، انتهى هذا، ما ال
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١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 ســوريا تريد أن تُحكم بأسرة؟ من يقول: إن كاملة بعينها؟ من يقول: إن
اليمن تريد أن تُحكم بأســرة؟ من يقول: إن ليبيا تريد أن تُحكم بأسرة؟ 

انتهى عهد هذه الأسر!
أنا أقول هــذا بحق، واالله أنا لا أقول هذا إرضــاءً لأحد، ولا إغضابًا 
ني أن ترضى  ني أن يرضى فلان أو يغضــب فلان، يهم لأحد، أنا لا يهم
هذه الشعوب المؤمنة، الناطقة بالحق، الســاعية في الخير، الداعية إلى 

الحرية، هذه الشعوب يجب أن تأخذ حقها، هذا ما ندعو إليه.
مه الشعب السوري يوميا  مه الشعب اليمني طوال هذه المدة، وما قد ما قد
من شهداء، كل يوم يسقط من الشهداء ثمانية عشر، عشرون، أربعة وعشرون، 

ثلاثون من الشباب، من الرجال، من النساء، من الأطفال، إلى متى هذا؟
يا أيها الشعب السوري، امضِ في طريقك، وسر فيه إلى النهاية، لقد 
مه ونطلب  أقمت في الخارج مجلسك الوطني المحترم، وهو مجلس نقد
له البيعة من كل المســلمين، أنا مع هذا المجلس، أنا مع برهان غليون 
الذين يُمثلون ســوريا حقا،  والإخوة في الداخل والخارج، هــؤلاء هم 
القتلة لا يمثلون سوريا، الطغاة المفسدون في الأرض لا يُمثلون سوريا، 
مون في ســوريا، الذين يعملون في كل  ذين يسرقون ملايينها لا يتحكال
مكان في ســوريا، بالقتل وســفك الدماء وإزهاق الأرواح: هؤلاء ليسوا 
ممثلين لســوريا، هؤلاء ذاهبون، اذهبوا اليوم قبل الغد، ليس لكم مكان 
في أرض سوريا، سوريا ليست معكم، ســوريا كلها ضدكم، والشعوب 

العربية كلها ضدكم.
ث حــكام العرب، لمــاذا لا يقولون: لا.  أنا أعجب لمــاذا لا يتحد
بصراحة، لقد دعت المملكة العربية السعودية حكام العرب لما يراد لها 
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من قتل سفيرها في أمريكا، قالوا: إن إيران تريد قتل السفير في أمريكا. 
وأنا أعجب كيف تريد إيران؟

للأسف النظام الســوري في مســلكه التدميري الذي يدمر الشعب، 
وإمكانات الشــعب، وقوى الشــعب، تقف إيران مع هــذا الحكم ضد 
الذي يسمى (حزب االله)، والمفروض  الشعب، وتؤيده بحزبها في لبنان 
أنه حزب الشــعب، تؤيده إيران بآلاف يذهبون إلى ســوريا ليقاتلوا مع 

النظام، كيف يكون هذا؟

ا����Z زا��Lن: ا�,*�م 

لا يجوز للشعوب أن تقف مع الحكام الظلمة. الحكام الظلمة زائلون 
 § بحكم ســنن االله 8 ، ســنن االله تقتضي أن يذهب الظالمون، ﴿ ¦ 
 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
« ﴾ [يوسف: ١١٠]، لا يُرد بأس االله عن القوم المجرمين،   º  ¹  ¸
ى إذا  االله ليملــي للظالم؛ حت ســيأخذ االله الظالمين، النبي ژ يقول: «إن

 b  a  `  _  ^ أخذه لم يفلته». ثم تلا قول االله تعالى: ﴿ [ 
i ﴾ [هــود: ١٠٢](١). كمــا قــال تعالى: ﴿ ³   h  g  f  ed  c
 y ﴿ ،[الكهف: ٥٩] ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
[النمــل: ٥٢].   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z

حسب سنن االله.
ے ﴾ [الروم: ٤٧]،   ~  }  | وحسب وعد االله للمؤمنين، ﴿ } 

 B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿

سبق تخريجه ص ـ ٤٢.  (١)
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 Ü ﴿ [غافــر: ٥١، ٥٢]،   ﴾ K  J  I  H  G  FE  D  C
 ë  êé  è  ç  æ  å  ❁  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ î ﴾ [المجادلــة: ٢٠، ٢١]، ﴿ ¥   í  ì
 ❁  R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ [محمــد: ٧]،   ﴾ ®
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

e ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].  d  c  ba  `  _
بحسب هذا كله، وبحســب عبرة التاريخ، التاريخ يقول: إن الظلمة 
لا بد أن يؤخذوا، لا بد أن تنزل عليهم نقمة االله عاجلاً أو آجلاً، وستنزل 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، هذه سنة   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،عليهم بغتة

 Á  À ﴿ ،االله، وهذا وعد االله، وهذا نصر االله، وهذه عبرة التاريخ
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ó ﴾ [فصلت: ٥٣].  ÒÑ
ليبيا،  يا إخوتي فــي  اليمن،  يا إخوتي فــي  يا إخوتي في ســوريا، 
أبشروا، النصر قادم، بل النصر قائم، النصر موجود، وهو متحقق إن شاء 
االله، وسيذهب الظالمون، سترون عن قريب ذهاب الظالمين، سآتي إلى 
ركم بنفسي  بلادكم، ســأصلي الجمعة في هذه البلاد إن شــاء االله، وأبش

 Á  À  ¿  ¾ بذهاب الطغاة؛ فــإن الطغاة لن يغلبــوا االله، ﴿ ½ 
Å ﴾ [يوسف: ٢١].  Ä  Ã  Â

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لــي ولكم؛ إنه هو الغفــور الرحيم، 
وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعد، أيها الإخوة الأحبة:

:�Kو
ا����Lة 2�Y OY�3�ن �� �CA "!K�3�رة 

تزورنا اليوم وتصلي معنا إحدى أخواتنا من بنات الثورة اليمنية هي 
الأخت توكل كرمان، المجاهدة في سبيل حرية بلدها، والداعية لأخواتها 
للجهاد في هذا السبيل، وكل ســبيل ينهض بالأمة، وقد كان لها خيمتها 

في صنعاء مع الأخوات في هذا البلد الجميل القوي الرصين.
زارت الأخت تــوكل الدوحة، هذا البلد الطيــب، وكان لها لقاء مع 
الأخ الكريم الأستاذ أحمد منصور في برنامجه (بلا حدود)، وهي تصلي 
معنا الآن في هذا المســجد، وقد أعُطيت جائزة نوبل لكفاحها وجهادها 

في سبيل المرأة اليمنية، وفي سبيل ثورتها اليمنية هذه.
ــب بها هنا في قطــر، ونتمنى لها أن تظــل هي وأخواتها  نحن نرح
العاملات معها في هذا الطريق، مجاهدات في سبيل االله، مناضلات من 
أجل حقوق الوطن، وحقوق المرأة، وحقوق الرجل، وحقوق الأمة كلها، 
فليس هناك حــق امرأة مفصولاً عن حق الرجــل، كل الحقوق يجب أن 

تُعطى، وهي تعمل من أجل هذا.
وقد شرفتنا هي وأختها وسعدت بزيارتها في بيتي بالأمس، شكر االله 
لها وجزاها خيرًا، وشكر االله لكل العاملين والعاملات في مَيْدان الدعوة 

الإسلامية. أسأل االله لنا ولهم ولهن الهداية والتقوى والمغفرة.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 

غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.
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١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

اللهم أكْرِمْنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرِمْنا، وزدِْنا ولا تَنْقُصْنا، وآثرِْنا 
ولا تؤثرِْ علينا، وارضَ عنا وارضنا.

اللهم لا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم انصرْ 
إخوتَنا في بلاد هذه الثــورات، اللهم انصرْ إخوتَنا في ســوريا، وانصر 
إخوتنا فــي اليمن، وانصر إخوتنــا في ليبيا، وانصــر إخوتنا في مصر، 
وانصر إخوتنا في تونس، اللهم افتح لهم فتحًــا مبينًا، واهدهم صراطًا 
مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم 
سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم أعنهم ولا تُعن عليهم، 
وكن لهــم ولا تكن عليهم، وانصرهــم ولا تنصر عليهــم، وامكر لهم 
ر الهدى إليهم، وانصرهم على مَنْ بغى  ولا تمكر عليهم، واهدهم ويس
 افكك بقوتك أســرهم، واجبر برحمتك كســرهم، وتول عليهم، اللهم

بعنايتك أمرهم.
اللهم أمدهم بجند من جندك، وأيدهم بروح من عندك، واحرســهم 

بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام.
اللهم عليك بأعدائهم المتربصين بهــم، اللهم خُذْهم ومن ناصرهم 
أخذ عزيز مقتدر، اللهم خُذْهم أخذًا أليمًا شــديدًا، اللهــم أنزلْ عليهم 
بأسَــك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا 

في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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١٦٠

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

إن ر�� mA����z�د���ان
(١))IاB�0��ط ا���r!� ا�

٩

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)


 االله:!K�3

نحن نشــهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شــريك له، نُوحــده توحيد 
الربوبية، ونوحده توحيد الإلٰهية، ونوحده توحيد الحاكمية، فليس هناك 
ه العرب حتى فــي جاهليتهم،  االله، وهــذا توحيد يقر رب ولا خالق إلا

¬ ﴾ [لقمان: ٢٥].  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
وهناك توحيــد الإلٰهية، أن تؤمن بــأن االله 4 هــو المعبود وحده، 
لا يســتحق العبادة غيره، وما عبدوه من دون االله فهو إلٰــه زائف، وهذا 
التوحيد هو ما دعا إليه القرآن، ودعا إليه كل الأنبياء، أن تعبد االله وحده، 
[الفاتحة: ٥]،   ﴾ 5  4  3  2 ﴿ وبالاســتعانة،  بالعبــادة  تفرده 

لا نعبد غيرك، ولا نستعين بسواك.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١١م.  (١)
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١٦١

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وهناك توحيد آخر هو توحيد الحاكميــة، ألا تحتكم إلى غير االله في 
 b  a الأصول والأساســيات، وهو ما جاء به القــرآن أيضًا: ﴿ ` 
االله،   إلا [الأنعام: ١١٤]، لا حَكَم   ﴾ i  h  g  f  e  d  c
 [الناس: ١ ـ ٣]، لا رب ﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿
ع إلا االله، فهو  اس، ولا حاكم يحكم ويأمر وينهى ويُشرالن االله، فهو رب إلا

ملك الناس، ولا يُعبد إلا االله، فهو إلٰه الناس.
االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، والله الحمد، هذا يوم من أيام االله، ســقط 
فيه أحد الطغاة المتجبرين في الأرض، المستكبرين على خلق االله، الذين 
افي، وقد  زعموا لأنفسهم قدرًا من الألوهية بينهم وبين الناس، سقط القذ
افي  القذ ل كلمة قلتها في شــأنه، قلت: إن أت بذلك من قديم، من أوتنب

ة. ل مر بقتاله لشعبه وقتله لهم قد انتهى، قد زال. هكذا قلت من أو
وقد أخبرني الإخوة في ليبيا أن قناة (الجزيــرة) أزالت هذه الكلمة، وقد 
كانوا ينتظرونها ويفرحون كلما سمعوها، ولا أدري لماذا ألغتها قناة (الجزيرة)؟ 
مع إنها ليس فيها صورتي وليس فيها اسمي، صوتي فقط هو الذي يقول: قد 

افي. منذ ثمانية أشهر قلت هذا، وتحقق هذا. افي وانتهى القذ زال القذ
افي، وكان لا بد أن ينتهي، كل مَنْ ســلط الرصاص على  انتهى القذ
صدور شعبه لا بد أن ينتهي، كما سينتهي كل الطغاة وكل الظالمين في 
اليمن وفي سوريا، ثقوا تمام الثقة، واطمئنوا كل الاطمئنان، وأيقنوا كل 
اليقين أن هــؤلاء ذاهبون، أنا أؤكــد لكم بكل ما عنــدي، وعندي من 
الوثائق والأســانيد ما يقول: إن هــؤلاء زائلون. لا يمكــن أن يبقي االله 
نون من عباده، وينشرون الشر والظلم والفساد،  الظالمين في الأرض يتمك

هذا خلاف سنة االله 8 .
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١٦٢

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

������z�د:  mAإن ر

ر  ار الأسد، وسيذهب علي عبد االله صالح كما ذهب مُعم سيذهب بش
 <  ;  ❁  9  8  7  6  5 افي. كل الطغاة، االله لهم بالمرصاد، ﴿ 4  القذ
 L  ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =
 \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M
a ﴾ [الفجــر: ٦ ـ ١٤]، هؤلاء لم يؤخــذوا ظلمًا، ولم   `  _  ❁  ]
يؤخذوا اعتباطًا، بل أخُذوا بما فعلوا، بما كســبت أيديهم، وقد كســبت 
W ﴾، جمعــوا بين   V  U  ❁  S  R  Q ﴿ ،الشــرور والآثــام
ي ـ والفساد، أفسدوا في الأرض،  ارخ، الظلم المتعد الطغيان ـ الظلم الص
 ،﴾ a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،أفسدوا كل شــيء
وســياط العذاب عند االله كثيرة وممــدودة وموجودة، يســلطها على مَنْ 
يستحق من عباده، فيأخذه أخذًا أليمًا شديدًا، يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما 
ى إذا أخذه لم  االله ليملي للظالم ـ يُمهله ويمد له ـ حت قال النبي ژ : «إن
يُفلته»(١). ربنا يمهل ولا يهمل، يملي له، يرخي له حتى يُخيل له أن الأمر 
تُرك له، لكن الأمر لا يُترك أبدًا، هناك عين ترعى، تنظر إلى هذا الكون، 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،لا تترك شيئًا أبدًا
 &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
* ﴾ [الأنعــام: ٤٤، ٤٥]، ربوبيــة االله 8 تقتضــي تخليص   )  (  '
ين فيها، الذيــن يتعاملون كأنهم آلهة  الأرض من هؤلاء الظلمة المســتبد
ا يفعلون، ولا يُحاسبون على ما يقولون، هذه الآلهة الزائفة  لا يُسألون عم

.﴾ a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،أن تذهب لا بد

سبق تخريجه ص ـ ٤٢.  (١)
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١٦٣

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

:m��ُا�  m��2

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :ونقــرأ قــول االله تعالــى
k ﴾ [آل عمران: ٢٦]. كما قال   j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `
رسول االله ژ : «الخير كله في يديك، والشر ليس إليك»(١). ليس من االله شر، 
كل ما يأتي من االله خير، الشــر يأتي غير مقصود لذاته، إنما يأتي تبعًا لغيره، 

 |  {z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j ﴿
ª ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].   ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

ن يشاء. هذا مالك الملك يؤتيه من يشاء، وينزعه مم
آتى االله الملك للقذافي، ولكنه لم يشكر نعمة االله التي آتاه إياها، كفر 
بنعمة االله، وعمل عمل الطواغيت، فعاث في الأرض فسادًا، قتل من قتل، 
د، وفُقد من فُقد، آلاف  د من شر ق، وشر ق من عو وجرح من جرح، وعو
وعشرات الآلاف من الناس، في ليلة أو ليلتين في سجن أبي سليم: قتل 
ألفًا ومائتين من المســجونين، هم مســجونون في يدك تقتلهم؟! قتلهم 

ر العالم بما فعل. شيئًا لم يكن، وسكت عن الأمر، وغر وكأن

:)IَّاB�ا� ��م االله 12 �Mا

ثه  افي الملك، ور أن ينتقم االله منه، لقد أخــذ القذ ولهذا كان لا بــد
عه على مَنْ يُحب ومَنْ يشــاء، من أهله وأقاربه  ما ورثِه عن أبيه، ووزكأن
وأصهاره وأنصاره، وحَرَم الآخرين، كل من يقول: لا. لا يقبل من أحد أن 
يقول له: لمَِ؟ فضلاً عن أن يقول له: لا. هو إنسان متأله في الأرض، يريد 
أن يكون زعيمًا، ويريد أن يكون فيلسوفًا، وأن تكون له نظرية في العالم، 

جزء من حديث رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن علي بن   (١)
أبي طالب.
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١٦٤

خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

صاحب الكتــاب الأخضر، هذا كلــه انتهى، انتهى هــذا الفكر الخامل 
والخائــر والضائع، لم يعد له قيمــة، كان لا بد من هــذه النهاية، نهاية 

الظلمة في الأرض.
قضى على الشــعب الليبي، أعطاه اســمًا كبيرًا (الجماهيرية العربية 
ــعبية الاشــتراكية العظمى)، ما هذا؟ وهذه الجماهيرية ليس  الليبية الش
بيدها شيء، هو يقول: أنا ليس عندي شيء، أنا لست رئيسًا. علام قاتلت 
العالم إذن؟ أنت أكثر مــن رئيس، أنت متأله، ولكن شــاء االله أن يذله، 
روا  موا على أن يحر ذين صمأن يقع في أيدي الثوار، الثوار ال وكان لا بد
بلدهم، مدينة مدينة، قرية قرية، ذراعًا بذراع، وباعًا بباع، وشــبرًا بشبر، 
موا الشهداء، رحم االله الشهداء، ورضي عن  ذين قدهؤلاء الثوار الأبطال ال
الشــهداء الذين فقدتهم ليبيا في هذه الأشهر، ونســأل االله للجرحى أن 
الذين لم  يســلمهم ويعافيهم، ويعافي المعوقين، وأن يعيــد المفقودين 

يموتوا إلى ديارهم وأهليهم وأولادهم.
افي كل شــيء، في يده  كانت معركة ليبيا معركة كبيرة، كان مع القذ
وفي يد أولاده وأصهــاره، عمل الجيش كتائب، ليســت كتائب ليبيا أو 
افي، كل شــيء يُنســب إليه،  كتائب عمر المختــار، لا، بل كتائب القذ
وأولاده علــى رؤوس هذه الكتائــب، وجاء بأناس مــن إفريقيا يعملون 
بالأجر، وأعطاهم الجنسية الليبية، وملأ أدمغتهم بأفكار سوداوية لا أصل 

افي. لها، وقاتل هؤلاء معه برئاسة القذ
افي، وانتهى ابنــه المعتصم، وانتهى وزير داخليته،  والآن انتهى القذ
ويقال: إن ابنه الأكبر سيف الإسلام. ولا ندري هل ذهب مقتولاً أو غير 

مقتول؟ ستبدي لنا الأيام كما قال الشاعر:
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١٦٥

١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تزُوّد(١)ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً لم  مــن  ويأتيك بالأخبارِ 
افي وبدأ الناس يكبرون ويهللون،  منه، انتهى القذ كان هذا أمرًا لا بد
وبدؤوا يغنون ويزغردون، ويطبلــون ويزمرون، فرحة عارمة، فرحة عامة 
في أنحاء ليبيا رأيناها بالأمس، ومن حق الناس أن يفرحوا، من حق ليبيا 
أن تفرح وأن تزغرد نساؤها، ومن حق مصر وتونس أن يشاركاها الفرحة، 

ومن حق البلاد العربية والبلاد الإسلامية أن يفرحوا.

ا��,��م: ا��g�ة   �!J2

ومن حق الظالميــن المُتجبرين في الأرض من حولهــم: أن ترتعد 
فرائصهم من مصيرهم المحتوم، والذي لا بد منه، سنشهد مصيرهم بإذن 
افي، وكما سقط حسني مبارك،  االله، سنرى هؤلاء يسقطون كما سقط القذ
وكما سقط زين العابدين، كلهم سقطوا، كلهم ذهبوا، كلهم زالوا، كلهم 
انتهوا، ولا بد أن ينتهي هؤلاء، يســقط الطاغية، ويرتفع الشعب، يموت 
الطاغية، ويحيا الشــعب، ينتهي الطاغية، وتبدأ الشــعوب مسيرتها إلى 

الأمام، هذا ما ننتظره للشعب الليبي.
أدى الشــعب الليبي ما عليه، جزاه االله خيرًا، ووفقه في دنياه، وآتاه 
ثمرات ما صنع إن شــاء االله، االله تبــارك وتعالى يثيــب المؤمنين بقدر 
جهادهم وبقدر عملهم، لا يضيع االله أجر من أحسن عملاً، هذا ما رأيناه 
من سنن االله 8 ، وهذا ما ننتظره إن شاء االله لإخواننا في ليبيا، ننتظر لهم 
في الفترة القادمــة أن يقيموا ليبيــا الحديثة، ليبيــا الجمهورية العادلة، 

الجمهورية الإسلامية الديمقراطية المدنية.

 ـ٢٩، من معلقته، شــرح مهدي محمد ناصر الدين، نشــر دار  انظر: ديوان طرفة بن العبد ص  (١)
الكتب العلمية، بيروت ط ٣، ٢٠٠٢م.

QaradawiBooks.com

                         165 / 439

http://qaradawibooks.com


 

١٦٦

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

:�َّ!pا����
A!1 الإ0لام وا�

وليس هناك تعارض بين الإســلام والديمقراطية، ولا بين الإســلام 
والمدنية، فليس معنى قولنا: دولة إسلامية. أنها دولة دينية كالدول التي 
قامت من قبل في أوروبا، لا، ليس هذا من الإســلام في شيء، الإسلام 
يطلب من النــاس أن يقيموا دولة شــورية، كما قــال تعالى في وصف 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ المؤمنــة:  الجماعة 
s ﴾ [الشورى: ٣٨]. اســتجابة الله، وإقامة الصلاة، وإقامة الشورى   r
في الحياة، وإنفاق مــن الزكاة ومن غير الزكاة، هذا هو شــأن المجتمع 
المســلم، وهذا في القرآن المكي، وفي القرآن المدنــي يقول االله تعالى 
? ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]. قبل الغزوة   > لرســوله في غزوة أحد: ﴿ = 
وبعد الغزوة، وإن ترتب على ذلك ما ترتــب لا يمنعك هذا من معاودة 

 C  B  A  @?  > باستمرار، ﴿ =  المشاورة مطلوبة  الشورى، 
[آل عمران: ١٥٩]. عندمــا ينقدح الأمر ويتضح   ﴾ J  I  H  G  FE  D

توكل على االله.

:�َّ!pا����
ا���رى وا�  1!A

نريد للشعب الليبي أن يتخذ الشــورى، والديمقراطية هي البديل عن 
الشورى، قد بحثت في كتبي فوجدت أن الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة 
هــي البديل عن الشــورى، هناك أنــاس يدعــون الديمقراطيــة، ولكنها 
ديمقراطية زائفة ليســت ديمقراطية حقيقية، يقولــون: ديمقراطية. ولكنهم 
يزيفون. إذا اخترت الإنسان الصالح ووضعته في مكانه الحقيقي فهذه هي 
الديمقراطية، لا نريد أن تختار من تهوى، مــن تعتمد عليه من أخصائك 
ومحاسيبك، لا، بل يُختار أصلح الناس، ولو لم يكن لهم بك ولا بالحاكم 
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١٦٧

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أي صلة، هذا ما نريده، أن يشهد الناس بالحق، الديمقراطية الحقيقية: أن 
تشهد بالحق لا تشهد بالزور، النبي ژ يقول: «عدلت شهادةُ الزور الإشراكَ 

 À  ¿  ¾  ½  ¼ باالله تعالى». ثــم قرأ: ﴿ « 
ئُكم بأكبر الكبائر؟» قالوا:  [الحج: ٣٠](١). والنبي ! يقــول: «ألا أنب ﴾ Á
الوالدَيْــن» وكان متكئا  يا رســولَ االله. قال: «الإشــراك باالله وعقوق  بلى 
ور، ألاََ وقول الــزور، ألاََ وقول الزور».  قال: «ألا وشــهادة الز فجلس، ثم

رها حتى قال الصحابة إشفاقًا عليه: ليته سكت(٢). دها ويُكَرما زال يُرَد

لا نريد أن تشهد بالزور، ولكن أن تشهد بالحق، اشهد أن هذا الرجل 
هو أصلح من يمثل الدائــرة في مجلس الشــعب، أو مجلس النواب، أو 
ة،  اس عقلاً وعلمًا وكفاءة وقوه ما تسميه، اختر أفضل الن ة؛ سممجلس الأم
له لذلك، اختر أفضل الناس، هذه هي الأمانة،  تي تؤهمن لديه الخصال ال

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ بغير حق،  زورًا  إنسانًا  ولا تختر 
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿ [البقــرة: ١٤٠]،   ﴾ Ã
[البقرة: ٢٨٣]، لا تكتم الشهادة، ولا تأبى الشهادة إذا دعيت إليها، لا يجوز أن 

t ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  s  r  q  p  o ﴿ :تترك أداءها، االله تعالى يقول

:1!,��Jا� ا4�M�ب  وا>" 

كان الناس في العهــود الماضية لا يذهبون إلــى الانتخابات لأنهم 
يقولون: ما تريده الحكومة ستعمله، لماذا أذهب وأتعب نفسي؟ الآن لم 

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأقضية (٣٥٩٩)،  رواه أحمد (١٧٦٠٣)، وقــال مُخَر  (١)
والترمذي في الشهادات (٢٢٩٩)، وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في الضعيفة (١١١٠)، 

عن أيمن بن خريم.
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (٢)
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١٦٨

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

يعد ذلك، في عهود الثورات الحقيقية؛ لا بد أن يذهب الناس للشهادة، 
فرض عين على كل من له حق الشهادة أن يذهب ويشهد بنفسه؛ خصوصًا 
أهل الخير لا يتركون هذا لأهل الشر والفســاد، لمن يُشترى بملاليم أو 
قروش أو جنيهات، لا، بل اذهب بنفســك واشــهد، لا يستطيع أحد إذا 
ر حينما يجد الفرصة  ر الشهادات، فهو يزو اس بالملايين أن يُزوذهب الن
أمامه فيملأ البطاقات بما يحــب أن يملأها، عنده فراغ ليفعل هذا، لكن 
حينما يأتي الناس من الصباح الباكر إلى نهاية الوقت لا يتركون له فرصة 

أبدًا ليقوم بالتزوير.
أنا أدعو الناس في تونس، وأدعو الناس في مصر، وأدعو الناس بعد 
ذلك حينما يبدؤون في ليبيا أن يأتــوا كلهم إلى الانتخابات، وخصوصًا 
ابين المستغفرين، الذين يحبون أن يؤدوا واجبهم، أدعوهم  الصالحين الأو
جميعًا ألا يفرطوا في هذا الواجب، هذا ما يُمَيزُك كإنسان، بعض الناس 
حينما ذهبوا إلى الانتخابات فــي مصر قال: أنا أصبحت الآن أحس أني 
إنسان، أن لي صوتًا، أن لي رأيًا، أن لرأيي مكانة، أني أستطيع أن أرفع 

وأن أخفض. هذا ما يجب أن نفعله.
ــكوا بحقهم في الانتخابات،  ولذلك أدعو الإخوة في ليبيا أن يتمس
وأن ينتخبوا أخير الناس إيمانًا وخُلقًا، وعلمًــا وعملاً، وأداءً للأمانات، 
ورعاية للحقوق، الإنســان الذي يســتطيع أن يؤدي حقوق االله، وحقوق 

الناس يجب أن ننتخبه، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في ليبيا.
في ليبيا يجب أن يتعامل النــاس بالحقوق الواجبة، الآن انتهى عهد 
الســلاح، ما مضى كان عهد الجهاد والمقاومــة المفروضة على الناس، 
والحمد الله أداها الناس، الآن يجب أن يُجمع السلاح من الناس، لا يجوز 
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١٦٩

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أن يبقى معهم، وأنا أوصي الليبيين أن يؤدوا سلاحهم للدولة، لا يجوز 
لمؤمن يخشى االله، ويرعى حق عباده أن يُبقي معه سلاحًا، لم تعد لذلك 
حاجة، وبعد أن يجمع السلاح يوزع الناس على مناصبهم، الذين قاتلوا 
هناك منهم من يستحق أن يكونوا في الجيش، عنده من التعليم ما يؤهله 
أن يكون في الجيش، أو يدخل جنديا في الجيش إذا كان ســنه وصحته 
له لذلــك، وآخرون يريــدون أن يكونوا جنودًا في الشــرطة  وقوته تؤه
فلا بأس، وآخرون في أماكن مناســبة، كل واحد يحاول أن يأخذ ما له، 
لا يحاول أحد أن يأخذ حق غيره، إنني رأيت الشعب الليبي شعبًا مؤمنًا 
متدينًا ذا خُلق، ولهذا يجب أن يظل هذا بعد عهد الحرب والجهاد، تظل 

هذه الأخلاق المؤمنة مستمرة، ونري الناس كيف سُتبْنَى ليبيا.

ا���م وا�����2: ا��=� 

ولا بد أن نعطي عفوًا عاما، هذه الحرب تُعرف في الفقه الإســلامي 
بحرب أهل البغي، البغــاة الذين ذكرهم االله تعالى في القرآن في ســورة 

 s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿ :الحجرات
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t

ª ﴾ [الحجرات: ٩].  ©  ¨  §  ¦¥
هناك عفو عام يجب أن يصدر من المجلــس الانتقالي إلا من ثبت 
عليه شيء، أو كان عليه شــيء قديم من الحقوق المدنية، أو الالتزامات 
الجنائية أو نحو ذلك، يؤخــذ بها، ثم يكون عفو عــام، يعفو الجميع، 

ويدخل الجميع في مصالحة وطنية عامة تشمل كل ليبي.
نحن لا نريد أن ننتقم من أحد، عهد الانتقــام ولى، عهد الجبروت 
ة الإسلامية تسامح عام،  ة، والأخوة الإسلامي ى، أصبحنا في عهد الأخوول
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١٧٠

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

 g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h

w ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]، ينبغي أن يكون هناك هذا العفو العام.

:
�
ا��  �R
.� )I �!�!� �A�ء 

وينبغي أن تُبدأ حكومة للمرحلة القادمة من أعظم أبناء ليبيا، يُختار 
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے  لــكل منصب من هو أحــق بــه، ﴿ ~ 
[القصص: ٢٦]، القوي على عمله بما عنده من علم، بما عنده من خبرة، بما 
الذي يخشــى االله 8 ، ويستحيي أن يفعل  عنده من مؤهلات، والأمين 
شيئًا يضر بالناس ويؤذيهم، القوي الأمين، الحفيظ العليم كما قال سيدنا 
حفيظ  [يوسف: ٥٥].   ﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D ﴿ يوسف: 

يعني أنه أمين، وعليم يعني أنه قوي بعلمه.
هكذا ينبغي أن تعمل ليبيا على البناء في عهدها الجديد، ليست ليبيا 
بلدًا فقيــرًا، هي بلد غني، بلــد بترول ونفط، ولكنها لم تســتمتع بهذا 
افي هنا وهناك في مؤامرات وأشــياء لا قيمة لها، دفع  عه القذالنفط، ضي
ما دفع من تعويضات للأمريكان في (لوكيربــي)، ولفلان وفلان، وفي 
أشياء معظمها لا معنى لها ولا فائدة منها، الآن سيعود هذا المال، سيعود 

هذا النفط، ستفرج عن الأرصدة، ستنفق عوائد النفط على الشعب.
وســتكون العلاقات بين ليبيا وجيرانها علاقات متينة خصوصًا بين 
الجارتين الثائرتين من حولها تونس ومصر، ثلاثة بلاد متصلة ينبغي أن 
تكون بينها صلة، أن يكون بينها اتحــاد ما يجمعها على الخير، يجمعها 
على التقى، «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشد بعضُه بعضًا»(١)، ينبغي بعد أن 

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
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١٧١

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تستقر الأمور إن شاء االله: أن يكون بين هذه الدول نوع من التوحّد، نوع 
من التكتّل، العالــم يتكتل بعضه مع بعض، رأينا تكتــل أوروبا، ورأينا 
تكتل أمريكا، ورأينا تكتلاً في آسيا، ولم نرَ من هذه التكتلات إلا خيرًا 

لأصحابها، فلماذا لا يتكتل المؤمنون الثوريون بعضهم مع بعض؟!

إننا نُهَنئ الشعب الليبي بما آتاه االله من نعمة، ونسأل االله 8 أن يُهيئ 
لهذا الشــعب كل خير، حتى يبني بلده بناء جديدًا على الإســلام، على 
الشورى، على الحق، على الديمقراطية، على التكافل، على التعاون، كما 

 ÌË  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À قال تعالى: ﴿ ¿ 
Ð ﴾ [المائدة: ٢].  Ï  Î  Í

هذا اليوم أيها الإخوة الأحبة يوم من أيام االله، نحتفل فيه بســقوط 
الطاغية وارتقاء الشعب، بانتهاء الطاغية وبداية الشعب، بموت الطاغية 
وحياة الشعب، هيأ االله الخير لإخوتنا وأعزائنا وأشقائنا في ليبيا الحبيبة، 
نسأل االله تعالى أن يجعل يومها خيرًا من أمسها، ويجعل غدها خيرًا من 
نْيا  يومها، ويحســن عاقبتها في الأمــور كلها، ويجيرها من خــزي الد

وعذاب الآخرة.

القريب لليمن، لــزوال طاغيته،  اليــوم  كما ندعو االله 8 أن يجعل 
وانتصار شعبه، واليوم القريب لسوريا، لزوال طاغيتها، وانتصار شعبها، 

وهذا قريب إن شاء االله.

وz!��� لإ#�ا�M� I( �0ر��:

كل ما نوصي به إخواننا وأبناءنا في ســوريا، نوصــي أبناء الجيش 
الوطني في سوريا أن ينضموا لإخوانهم في الجيش الحر، أن يتركوا هذا 
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١٧٢

خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

الجيــش، ولا يقتلوا أبناءهــم وإخوانهم البرآء الأطهــار الأحرار، الذين 
غضبوا من أجل قومهم، من أجل ســيادتهم، من أجل حريتهم، لا يجوز 
لجندي في جيــش أن يقتل أهله، أن يقتل أخــاه، أن يقتل ابنه، أن يقتل 
أيها الإخوة السوريون  رجاله، حرام على السوريين أن يقتلوا السوريين، 
في الجيش اتركوا هذا الجيش، اتفقوا فيما بينكم، وانتقلوا إلى إخوانكم 
الأحرار بالمئات وبالآلاف، تستطيعون في هذه الحالة أن تنتصروا على 
الظلمة، ســينصركم االله، وســيعزكم االله، وســيؤيدكم بــروح من عنده، 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]، يا جنود   ³  ²  ±  ° ويقويكم بجند من جنــده، ﴿ ¯ 
جيش ســوريا، اتركوا هذا الجيــش الذي ليس وراءه إلا العار والشــنار 
 ذين أبوا إلاوالدمار والحصار، اتركوه وانضمــوا إلى إخوانكم الأعزاء ال

أن يعزوا أنفسهم، وأن يذلوا الظالمين، واالله للظالمين بالمرصاد.
أسأل االله 8 أن يُعز المؤمنين، وأن يذل المُتَجَبرين في الأرض؛ إنه 

سميعٌ قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفرُ االلهَ تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعُوه يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�=���!�!!1: الإ�Iاج �1 الأ�0ى 

افي، وانتصار  ر القذ كما احتفلنا هذا اليوم بسقوط الطاغية الليبي معم
ليبيا على أعدائها، وتمكنهم من قيادة أنفســهم بأنفســهم: نحتفل اليوم 
بُعرس آخر من أعراس فلســطين، فلسطين هي قضيتنا الإسلامية الأولى 
التي مرت عليها السنون والعقود ولا تزال حية، وستظل حية  والكبرى، 

 Ë  Ê ﴿ ،إلى أن يحررهــا االله 8 ، ويذهب الظالمون إن شــاء االله
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì

اليوم نحتفل بعرس فلسطين، عرس الأسرى الفلسطينيين الأربعمائة 
والســبعة والســبعين الذين أفُرج عنهم، أفرجت عنهم حركة حماس بما 
ا بعودة مَنْ يُؤسر منهم  ون جد عندها من (شاليط) اليهودي، واليهود يهتم
إليهم، وعودة جثة مَنْ يُقتل منهم إليهــم، ويبذلون في ذلك ما يبذلون، 
عملت حمــاس ـ حفظهــا االله وأيدها ـ علــى أن تنتفع بهــذه القضية، 
وفاوضت منذ زمنٍ طويلٍ الإسرائيليين على هذا الأمر، وكم طاولوا، وكم 
راوغوا، وكم كذبوا إلى أن انتهت هذه الصفقة بألف وســبعة وعشــرين 
أسيرًا فلسطينيا تُفرج عنهم إسرائيل على دفعتين، الدفعة الأولى هي التي 

معنا الآن، وقد أصاب قطر منها خمسة عشر أسيرًا.
هؤلاء الأسرى الذين كانوا من نصيب قطر سعدت بهم أمس، زاروني 
ثوا إخواني، كل واحد يحكي قصته ماذا فعل في الجنود  ثوني وحد وحد
الإســرائيليين، والجيش الإســرائيلي؟ وبماذا حُكم عليــه؟ حُكم عليه 
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١٧٤

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

بأحكام طويلة بمئات الســنين، وماذا قضى منها؟ منهم مَنْ قضى عشر 
سنين، ومَنْ قضى عشــرين، ومَنْ قضى أكثر من ذلك، ومنهم مَنْ أصبح 

عمره خمسين سنة ولم يتزوج إلى الآن.
ثني الإخوة واستمعت إليهم، وشدَدت على أيديهم، هؤلاء الإخوة  حد
الأبطال الذين نذروا حياتهم في سبيل االله، منهم من نذر أن يموت ولكنه 
لم يمت، نجا وأمُســك به وكان جزاؤه الســجن، هم ضحوا بأنفســهم 
الله 8 ، فلا غرو أن تحتويهم أرض العروبة والإســلام، هناك مَنْ ذهب 
إلى القدس، ومَنْ ذهب إلى الضفة الغربية، ومَنْ ذهب إلى مصر، ومصر 
ســاعدت في هذه الصفقــة، فهي صفقة فلســطين وصفقــة مصر، فتح 

وحماس وكل الفلسطينيين انتفعوا بهذه الصفقة.
اء في بلدهــم الثاني في قطر،  ب بإخواننا الأســرى الأعز نحن نرح
ب بهم، ونفتح لهــم أيدينا، ونفتح لهم صدورنــا وقلوبنا وعقولنا،  نرح

ا ملكت أيدينا، بل وكل ما نملك، نحن فداء لهم. ونعطيهم مم
إنهم الآن يقضون عُرسًــا جديدًا يجب أن يتمــوا فيه كل ما يريدونه 
ج مَنْ لم  لحياتهــم الطيبة، ندعو لهم بــكل خير، ندعو االله 8 أن يُــزو
ج منهــم، وأن يرزقه بالذرية الصالحــة، وأن يُهَيئ له حياة طيبة في  يتزو
بلده هنا وفي فلسطين وفي مصر، وفي ما وراء الخط الأخضر، وفي كل 

مكان إن شاء االله.
يا أيها الإخوة، بعد الصلاة ســنحتفل بإخوتنا الأســرى، ســترونهم 
تهنئتهم،  ث بعض الإخوة كلمات خفيفة في  ويســلمون عليكم، ويتحد
نْيا وفي  هــم، وأن يكرمهم فــي الد دهم وأن يعزوأســأل االله 4 أن يؤي

الآخرة؛ إنه سميع قريب.
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١٧٥

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تك أسرهم، واجبر  افكك بقو ج عن إخواننا المستضعفين، اللهم اللهم فر
برحمتك كســرهم، وتول بعنايتك أمرهم، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين ولا أقل من ذلك، اللهم كن لنــا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، 
ــر الهدى  وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويس
ارين،  ارين، لك شك اجعلنا لك ذك إلينا، وانصرنا على مَنْ بغى علينا، اللهم
ابين، إليك منيبين، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا،  لك أو

وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا.
اللهم افتح لإخواننا في فلســطين، وإخواننا في ســوريا، وإخواننا في 
اليمن، وإخواننا في الأردن، وإخواننا في المغرب، وإخواننا في باكستان، 
 وإخواننا في أفغانســتان، وإخواننا في كل مكان من أرض الإسلام، اللهم
 افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم
عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك.
ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 

غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 

القوم الكافرين، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

ا�����K الأ0�0!� ����رة ا��������Jان
(١)�!M�ت ا������A�4�Mالا )I �Yر�ا���

١٠

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ــعبية الحرة  ة بهذه الثورات الشعلى أمتنــا العربي االله 4 قد مَن إن
الخالصة، التي عبرت عن ضمائرها، عما في نفوسها، بحكمة وخلوص 
وحقية، حتى اســتطاعت أن تصل إلى ما أرادته بعون االله تعالى وتأييده، 
ـذي تنبت فيه البلاد  ما يســمونه (الربيع العربي)، الربيع هو الفصل الـ

وتخضر وتؤتي أكلها، فهذا الربيع العربي هو الذي أرادته أمتنا.
جاءت أمتنا بثلاث ثــورات، هي ثورة تونس، وثــورة مصر، وثورة 
ليبيا، وبقيت ثورتان نسأل االله 4 أن تحققا ما أرادتاه، وهي ثورة اليمن، 

وثورة سوريا، وهما محققتان إن شاء االله ما ابتغيتاه.

:�J�A ا�,�ة الا4�M�A�ت 

الآن تدخــل ثورة مصــر في مرحلتها الأساســية، مرحلــة الإيتاء 
والإنتاج، مرحلــة الانتخابات الحرة التي هي المــراد من الثورة، كان 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١١م.  (١)
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١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الناس قبل ذلــك إذا ذهبوا إلى صناديق الانتخــاب ينتخبون ما يريده 
يُقبلون على الانتخابــات، يقولون: الحكومة  الناس  الحكام، لم يكن 
ســتنفذ ما تريد. فلا يذهبون، يذهب (٥٪) أو نحو ذلك، ولذلك يملأ 
الآخرون الصناديق بمــا يريدون، فما كان النــاس يذهبون بالملايين، 

وإنما كانت تمشي الأمور هكذا.

أما الآن فهناك انتخابات، وانتخابات تحقق ما يريد الشــعب، أصبح 
الإنسان يقول: أنا الآن أصبحت إنسانًا، لي صوت، لي كلمة، أستطيع أن 
أنُجز ما أريد، أن أحقق ما يريده شــعبي، صوتي أصبــح له قيمة كبيرة. 
فأصبح كل إنســان حريصًا على أن يؤدي صوتــه، وأن يقول رأيه، وأن 

ينتخب مَنْ يريد، وهذا هو الشيء المهم.

ر ما يريد، كان يمكنه ذلك حينما كان  لا يســتطيع إنســان الآن أن يزو
الذين يذهبون إلى الانتخابــات (٥٪) أو (٧٪)، وحتى هــؤلاء يمكنه أن 
يُشترى بعضهم، ولكن حينما يكون الذين يذهبون (٧٠٪) و(٨٠٪) و(٩٠٪) 
ن لهم حق الانتخاب، حينما يكون الناس بهذه الملايين وهذه  و(١٠٠٪) مم

النسب الكبرى: لا يستطيع أحد أن يشتري أصوات الناس مهما كان.

ولذلك مَــنْ يريــد أن يُضيع على هــؤلاء المتلاعبين مــن الناس 
أفكارهــم وأهواءهــم، وإراداتهم الباطلــة؛ فعليه أن يذهــب في يوم 

الانتخاب لينتخب من يريد.

:�َّ!3�!K ورة��الا4�M�ب ��k �e��I!َّ� و

ومن هنا نرى نحن علماء الإســلام أن الانتخاب ليس شــيئًا هينًا، 
وليس شيئًا مستحســنًا مســتحبا، هذا أمر واجب، فريضة وضرورة، إذا 
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خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

نْيا قلنا:  نظرنا إليه بحكم الدين قلنا: هو فريضة. وإذا نظرنا إليه بحكم الد
هو ضــرورة. فهو فريضة شــرعية، وضــرورة حياتية، لا بــد للناس أن 
ينتخبوا، من لم يؤد صوته فقد ارتكب حرامًا، لا يقولن أحد: أنا لا شأن 
لي. لا، أنت مســؤول، أنت لك كما لغيرك، أنت مثــل أكبر واحد في 
البلــد، كل واحد هو أكبر شــخص في البلــد، ولذلــك التصويت في 

الانتخابات فرض، يجب أن يعرف الناس ذلك.
ت لمن ترى أنه أحــق، إما أن تعرفه من حزبه الذي  وعليك أن تُصو
ينتمي إليــه، أن هذا حزب لا غبــار عليه، يشــهد الناس لــه بأنه يأمر 
بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الخير، ويتحقق بالإســلام، 
ويمتنع عن الكفريات والضلالات، ويبتعد عن المحرمات والشــبهات، 
وإما أن تعرفه بشــخصه، فهذا يجب أن تنتخبه، في هذه الحالة يجب أن 

تذهب إلى الانتخاب وتصبر، تقف في الصف حتى تؤدي صوتك.
هذا أمر ضروري في الإســلام، أن تنتخب الشخص الذي تراه أصلح 
من غيره، لــو كان هناك أنــاس متقاربين: انظر أيهما أصلــح، أيهما أنفع 
 للناخب أن يُفكر، ولا بد للأمة، فتنتخب الأصلح والأنفع، ولذلك لا بد
أن يتشاور مع غيره، ولا بد أن يسأل إخوانه وأصحابه وأقاربه ومن يعرفون 

الأمور، حينما تلتبس عليه الأشياء يسأل، هذا هو شأن الإنسان المسلم.
يجب إذن أن يذهب الناخب ليعطي صوته لمن يستحق، لا يتكاسل عن 
ذلك، ولا يجوز لأحد أن يثبطه عن ذلك، لا يجــوز لأب أن يثبط ابنه عن 
الذهاب إلى الانتخاب، أو يمنع زوجته أو ابنته عن ذلك، ولا يجوز هو أن 
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢].   s  r  q  p  o ﴿ :يمتنع أو يمنعه أحد، كما قال تعالى
إذا كان لا يجوز لك أن تمتنع عن الشــهادة إذا ضاع عن إنسان حق مادي، 
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١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

عدة جنيهات أو ريـــالات، فكيف إذا كان الدعوة للشــهادة في أمر يترتب 
عليه حق الأمة؟ هل يكــون أمرها شــورى بينها، أم يكــون أمرها في يد 

مجموعة من الناس تختطف حقها، وتأكله وتشربه حرامًا ولا تبالي بأحد؟

الا4�M�ب k.�دة:

اذهب واختر، وقل رأيك، واشــهد بما تراه حقــا، اختر العدول من 
الناس، والإنسان العدل هو من لا يرتكب كبيرة، ولا يصر على صغيرة، 
أي إنسان مستقيم، يقول الحق، وينطق بالعدل، ويمشي بالحسنى، اختر 
الشخص الصادق كما تراه حتى وإن أخطأت فلا حرج عليك، المهم أن 
[الطلاق: ٢]،   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ وتتعرف،  تسأل 
لا تشهد لشخص لمجرد أنه رجل غني أو رجل معروف أو لأنه عمل لك 
ة، جزاه االله خيرًا أن عمل لك خدمــة، لكن ليس معنى هذا أن  خدمة مر

 9 تعطيه صوتــك وغيره أحق منه، احــذر أن تضيع صوتك، ﴿ 8 
E ﴾ [البقرة: ٢٨٣]،   D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;:
 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

[البقرة: ١٤٠].

لا تكتم الشهادة، ولا تشهد زورًا، لا تترك الإنسان الصالح، الإنسان 
الماجد، الإنسان ذا الرأي، الإنســان الذي لا يُباع ولا يُشترى، وتذهب 
لتعطي صوتك لإنســان لا يســتحق من أجل مقابل قليل، أو من أجل 
مجاملة، أو لأنه أمر هين، إياك وهذا، أعطِ الشخص المستحق، ولا تبالِ 
بغير ذلك أبدًا، هذه هي العملية الانتخابية في نظر الإسلام، هي عملية 

شــهادة، فإما شهادة حق أو شــهادة زور، االله تعالى يقول: ﴿ « 
 &%  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
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خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
6 ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١]. إياك والشــرك، وبجوار الشرك شهادة الزور   5
ر النبي ژ من قول الزور ومن شهادة الزور، قال:  وقول الزور، كما حذ
ئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسولَ االله. قال: «الشرك باالله»،  ألاََ أنُب»
وكذا وكذا. ثم قال: «ألاََ وشــهادة الــزور، ألاََ وقول الــزور، ألاََ وقول 
الزور». وما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. إشفاقًا عليه(١)، 

لا تشهد زورًا.
هذا ما ندعو إليه إخواننا المصريين في مصر، وهنا في قطر ستأتيكم 
صناديق وتشــهدون فيها، فاشهدوا بالحق، اشــهدوا لأهل الخير، اشهدوا 
لأهل الصدق، اشهدوا لمن يعترف بالإسلام، اشهدوا لمن يعترف بالدين، 
اشهدوا لمن يعترف بالحقيقة، لا تشهدوا لعِلْماني ولا للادينيّ، ولا لإنسان 
لا يرضى باالله ربا، وبالإســلام دينًــا، وبالقرآن إمامًــا، وبمحمد ژ نبيا 
ورسولاً، هذا ما ندعو إليه إخواننا المصريين في مصر، وفي غير مصر، في 
العربية، والبلاد الإســلامية، والبلاد الأوروبية، والبلاد الأمريكية،  البلاد 
وغيرها، في كل هذه البلاد سيجد المصريون أنفسهم مدعوين للانتخاب، 
ولا بد أن يقولوا الحق، لا تتكاســل ولا تعطِ غير من يستحق، خصوصًا 

أنك الآن تنتخب من بين أكثر من واحد، هذا هو المطلوب.

ا��,���: 
ان !ْ2َ  �!M�!�2

وإخواننا اليوم يقومون بمليونية في مَيْدان التحرير، جمعوا الملايين 
من أجل هذا الأمر لتأكيد الانتخــاب، والانتخاب الحق، وللوقوف ضد 
الوثائق التي يريدون فرضها على الناس؛ لتكون ستارًا ضد الدستور ومنع 

سبق تخريجه ص ـ ١٦٥.  (١)
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١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

فاعليته، لا يجوز لأحد أن يتدخل في الدستور، المجلس المنتخب الذي 
رضيه الناس هو الذي يضع الدســتور، لا يجوز أن نضع دســتورًا فوق 
الدستور، أو مبادئ فوق الدســتور حاكمة عليه، لا، هذا أمر غير جائز، 
لا يجوز تسليط أحد على الأمة، لا المجلس العسكري، ولا أي مجلس، 
كل هؤلاء لا بد أن يخضعوا للمجلس المنتخب، مجلس الشعب، مجلس 
الذي  المنتخب هو  المجلس  ه ما تســميه،  النواب، ســم الأمة، مجلس 
يشــكل الحكومة، وهو الذي ينتخب الرئاسة، هذا هو الطريق الذي تمر 

منه الأمة، فهذا ما لا يجوز أن نفرط فيه.
الإخوة الذين يذهبون إلى مَيْدان التحرير، وهو الميدان الذي طلبت 
أن يسمى (ميدان شــهداء ثورة ٢٥ يناير)، هذا الميدان يذهب إليه الناس 
كلما وجدوا هناك ضــرورة للتجمع؛ لإعلاء الصوت، حتى يســمع من 
لا يســمع، هناك أناس صمّ لا يســمعون، أغبياء لا يفهمــون، لا بد أن 
يُســمعوا، ولا بد أن يُبلغــوا، فلا بــد أن نعلمهم ونســمعهم، ونبلغهم 

ما عندنا.

:�0�Lا�� ا4�M�ب 

 ه لا بدتي ينبغي أن يعلموها في هذا اليوم الكريم: أنومن الأشياء ال
من الإسراع بانتخاب الرئاســة، لا يجوز أن يتأخر انتخاب الرئاسة كثيرًا 
عن الانتخابات البرلمانية، لماذا يتأخر؟ ينبغي أن ينتهي هذا ويبدأ هذا، 
وهذا ما لا بد من التأكيد عليــه: لا داعي لأن يترك إخواننا في المجلس 
العسكري الشعب في بلبلة وحيرة وقلق، لا يدري ماذا يفعل غدًا أو بعد 
ا ينبغي أن تؤكد عليه مليونية اليوم،  من حسم الأمور، فهذا مم غد، لا بد
وما ينبغي أن نؤكد عليه نحن هنا، وفي بلاد العرب وبلاد المســلمين، 
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ـى لا يطول العهد  ينبغي أن نؤكد أن أســرعوا بانتخابات الرئاســة؛ حتـ
بالناس، نريد أن يكون هناك رئيس منتخب يُشرف على الأمور، ويقضي 
بما له من حق، وتستوي وتكتمل الحياة السياسية كلها: برلمانًا، ورئاسة.
ـذي طالما صبر وصابر  هذا ما نريــده في مصر العزيزة، هذا البلد الـ
ـه لا يمكن أن يخرج من هذا الذل الذي وقع  ورابط؛ حتى ظن الناس أنـ
ـذي حاق به، ومن هذه المذلــة التي نزلت به،  فيه، ومن هذا الهوان الـ
طوال هذه السنين والعقود، من سنة ١٩٥٢م. إلى اليوم، مرت سنوات قليلة 
فيها شيء من الانفراجة، ثم أصبح الأمر عبئًا ثقيلاً على الأمة، لا تعرف 

ماذا تفعل، وكيف ترى، وكيف تنفذ، وكيف تحقق ما تريد.

ا���.�ر�َّ�: زوال الأ�0 

نحمد االله أن زالــت هذه الأســر الجمهورية. المفــروض في عهود 
الجمهورية أن يصبح الناس أحرار أنفسهم، لا توجد أسرة تحكم الناس، 
الناس خرجوا من عهود الأســر الحاكمة عهد فؤاد وفاروق، وكذلك في 
البــلاد الأخرى: تونــس وليبيــا، واليمن وســوريا، ولكــن وجدنا هذه 
الجمهوريات تحكمها أســر، في تونس تحكمها أســرة زيــن العابدين، 
ث، إذا لم يكن له ابن كان  تزول، لا، بل تحكم وتُــور لا تحكم فقط ثم
صهره، نســيبه، قريبه وارثًا له مــن بعده، وكذلك الأمــر في مصر، ظل 
ث  حسني مبارك يحكم ثلاثين ســنة، ولم تكفه هذه المدة فيريد أن يور
افــي يريد أن يكون الأمــر في أبنائه،  الحكم لابنــه جمال، وكذلك القذ
ويقول: أنا لست رئيسًا! وما تكون إذن؟ وبمَ تحكمنا؟ غريب هذا الرجل، 
وكذلك سوريا وكذلك اليمن، كل هذه البلاد الجمهورية أصبح تحكمها 
ار الأســد، ويذهب بشار ليرثه ابنه أو  أســر، مات حافظ الأسد فورثه بش

QaradawiBooks.com

                         182 / 439

http://qaradawibooks.com


 

١٨٣

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أخوه أو ابن عمه، هــل هذه بلاد جمهورية؟ هــذه ملكية جديدة، ولكن 
ليس لها خصائص الملكية، ولا صفات الملكية، ولا متطلبات الملكية.

2� A���=�س:  �!!g3

 ــا، ونحمد االله أنيرًا كُلر هذه البلاد تغيأن تتغي ومن هنا كان لا بــد
الفرصة واتتها اليوم لتُغَير ما بنفســها ليُغَير االله ما بها، كان الماركسيون 
قديمًا يقولون: غير الاقتصاد أو غير علاقات الإنتاج يتغير التاريخ. ونحن 
نقول: غير ما بنفســك يتغير التاريخ. إذا أردت أن تغيــر التاريخ، تغير 
الجماعات والأقوام، والسياســة والاجتماع والاقتصاد؛ فغير ما بنفسك، 

 ~  } وهذا ما قرره القرآن حينما قال في قاعدته الشــهيرة الثابتة: ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعــد: ١١]. فهذا ما نريده من أمتنا العربية   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
والإسلامية في مشــارق الأرض ومغاربها: أن تُغَير ما بأنفسها حتى يُغَير 

االله ما بها، وهذه سنة لا تتخلف، ثابتة وشاملة.

J# 12��L 1�0 االله:

من خصائص ســنن االله: الثبات فلا تتغير، والشــمول على الجميع، 
على كل الأمم والشعوب والأقوام، هذه قوانين االله الكونية والاجتماعية، 

ے ﴾ [نوح: ٤].  ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿
نحن ندعو أمُتنا أن تتمســك بهذه السنن، وبهذه القوانين الإلٰهية مع 
القوانين الشــرعية التي أنزلها االله في كتابه، لأنه لا بــد لنا من القوانين 
الكونية، والقوانين الشرعية، لا يمكن أن يحيا الناس سعداء إلا إذا طبقوا 
الكونية وحدها؛ ولكن  بالقوانين  القوانين، لا تكتفي  النوعين من  هذين 

لا بد أن تطبق القوانين الشرعية.
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والقوانين الشــرعية تقيم العدل، عــدل االله، في أرض االله، على 
عباد االله، هو عدل للجميع، ليــس عدلاً لفئة من الناس دون فئة، أو 
طائفة دون طائفة، ليس عدلاً للمســلمين دون غير المســلمين، أو 
للكبــار دون الصغــار، أو للرجــال دون النســاء، أو للأقوياء دون 
الضعفاء، لا، بل هو عدل للجميع، لأنه عــدل من رب الناس، االله 
الذي خلق الجميع هو الذي شــرع للجميع فلا يمكن إلا أن يسوي 
بينهم؛ لأنهم كلهم عباده، فكيف يجور على بعضهم لحساب بعض 

آخر؟ لا بد من إقامة عدل االله.
ولذلك نجد في القرآن تسع آيات في سورة النساء نزلت من أجل 
يهودي اتهم ظلمًا، حين سرق أحد المنافقين ممن ينتسبون إلى جماعة 
الأنصــار، وأراد قومه أن يلصقــوا التهمة برجل يهــودي، وكاد النبي 
يصدقهم ويدافع عن الســارق ويتهم اليهودي، فنزل القرآن يفصل في 

 ¹ هذه القضية، وينصف اليهودي المظلوم، فــي قوله تعالى: ﴿ ¸ 
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ç
 ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
 L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
O ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١٠٨]. إلى آخر هذه الآيات، إنه عدل االله   N  M
د باالله، إذا كان  ينصف اليهودي والنصراني والوثني على المسلم الموح
السارق مســلمًا يجب أن ينال جزاءه، ويأخذ صاحب الحق حقه، هذا 

هو ما فرضه الإسلام.
نحن بقوانين االله الشرعية؛ كما أننا بقوانينه الكونية نُثبت ما أراده االله 
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لهذه الأمة، هذه الأمة تنتصر بمراعاة سنن االله وقوانينه الكونية، وبمراعاة 
 \  [  Z  Y ﴿ ،ة، بهذا يستقيم أمرهاسنن االله وقوانينه الشــرعي

e ﴾ [هود: ١١٢].  d  c  b  a`  _  ^  ]
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

الأ2َُّ�:  ���e@ 12

نحن بعد قيام هذه الثورات أصبحنا في محنة شديدة، هذه الثورات 
أبرزت الأمة على حقيقتها، فبدأ أعداؤها ينظرون إليها، ويخشــون منها، 

ويخافون على أنفسهم، ويتربصون بالمسلمين الدوائر.
ة، ويتشــاور  ــة أن تأخذ حذرها أكثر من مرولذلك كان على هذه الأم
بعضها مــع بعض، ويتعاون بعضهــا مع بعض، ويشــد بعضها أزر بعض، 
خصوصًا أهل الحق، أهل الخير، أهل العدل، الذين يتمسكون بكلمة الحق، 
 ﴾ ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
[الأحزاب: ٣٩]، رجال الحق والخير يجب أن يتعاونوا بينهم على البر والتقوى، 

ويتواصَوا بالحق والصبر، ويتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر.
ومن هنا ينبغي أن ننظر إلى أعداء الأمة لنعرف ماذا يبيتون لنا؟ وماذا 
ا، الإســلام لم يأتِ بشر لأحد، بل  يريدون منا؟ نحن لا نريد بأحد شــر
جاء بالخير العام للناس جميعًا، جاء بالخير كل الخير، للمسلم وللكافر، 
وللبر وللفاجر، وللمطيع وللعاصي، جــاء بالخير لهم جميعًا، يعرضهم 

عليه، ويدعوهم إليه.

:1!���I �َّ!e@

ولكن هناك مَنْ اعتدوا على المســلمين، المشكلة بيننا وبين هؤلاء، 
ة، ووفدوا إلى ديارنا  نحن لم نعتدِ على اليهود، اليهود عاشوا بيننا أهل ذم
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من أوروبا حينما غشــيتهم أوروبا وطحنتهم طحنًا، واضطرتهم إلى أن 
يخرجوا منهــا؛ فلم يجدوا إلا ديار الإســلام، وســعناهم فــي بلادنا، 
وأصبحت بلادنا لهم معاشًــا ومســاقًا، ونعموا فيها بكل خير، وتاجروا 
ووزروا وحكموا، حتى قال أحد الشعراء المصريين من الساخرين اسمه 

الحسن بن خاقان(١):
بَلَغُوا قــد  مَــانِ  الز مَلَكُــوايَهُــودُ هــذا  وقــد  آمالهِِــمْ  غايــةَ 
والمَلـِـكُالمــالُ فيهــم والمَجْــدُ عندهمُو المستشــارُ  ومنهــمُ 
لكمْ نصحتُ  إنــي  مصرَ  الفَلَــكُ(٢)يا أهلَ  دَ  تهــو فقــدْ  دوا  تهــو

ؤوا مناصب  ى تســتغنوا، وتتبويقول لهم: أنصحكــم أن تتهودوا حت
الحكم.

رْديِر من كبار علماء المالكية والصوفية في عصره:  وقال الشــيخ الد
اليهود والنصارى،  ليت أمراءنا فرضوا الجزية علينا كما فرضوها علــى 

وتركونا نفعل ما نشاء(٣). هكذا عاش اليهود والنصارى بين المسلمين.
كان اليهود أقلية فينا، ولكنهــم نبغوا خلال القرن الماضي، وأصبحوا 
ك، تذهب إلى أكبر شــوارع القاهــرة فتجد أكبر  من كبــار الأغنياء والمُلا
المتاجر فيها كلها يهودية، ثم مكر اليهود مكرهم بإقامة دولتهم في أرض 
الميعاد عندهم: أرض فلسطين، أرادوا أن يقيموا وطنًا لأمتهم، التي كتب 

هو الشاعر المصري الحسن بن خاقان. وقد ذكره آدم متز في الحضارة الإسلامية (١١٨/١)،   (١)
ترجمة أ. محمد عبد الهادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٤، ١٩٦٧م.

حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي (٢٠١/٢).  (٢)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣٦٩/١)، تحقيق أحمد سعد علي، نشر مكتبة مصطفى   (٣)

البابي الحلبي، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٢م.
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االله عليها الفرقة والضياع؛ لما فعلوه بأنفسهم وبالأمم من حولهم، هذا قدر 
 \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ ،من االله 8 أن يفرقهم فــي الأرض
 ❁  j  i  h  gf  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
o ﴾ [الأعــراف: ١٦٧، ١٦٨]، وهنــاك بعض اليهود إلى   n  m  l

الآن يقولون: إن هذه الفرقة قدر، وما يفعله الإسرائيليون ضد قدر االله.
المهم أن اليهود قالوا: الوطن المنشــود للأمة اليهودية هو في أرض 
الميعاد. أي في فلســطين، وزعموا أن لهم حقا في هذه الأرض، وبدؤوا 
يدبرون الأمر، وأنهم يســتحقونها، في البداية أخذوا يدخلون فلســطين 
جماعات صغيرة، وبدؤوا يشترون الأرض من ناس لا يعرفون أن وراءهم 
ل  مشروعًا كبيرًا، مشروع دولة تقوم على أنقاض دولتهم، باعوا لهم في أو
الأمر ثم تنبهوا لذلك، وســاعدهم على ذلك الإنجليز الذين حكموا من 
سنة ١٩١٧م. على شراء الأرض، وأعطوهم أرض الدولة، وبدأت عصابات 
وجمعيات ووكالات ودول تشتغل بهذا الأمر، حتى استطاعوا أن يوجدوا 
لأنفسهم مكانًا، وما كان لهم شيء يُذكر، من يقرأ منكم التاريخ لا يجد 
لليهود أي شــيء في فلســطين في أوائل القرن الماضي، وأخذوا يبنون 
المستعمرات شيئًا فشيئًا؛ حتى كان قرار تقسيم فلسطين بين اليهود وبين 
ة الكبرى، وطبعًا رفض العرب هذا لأنه  أهل البلد، وأعطوا لليهود الحص

ظلم بين، الآن يقولون: ليتنا قبلناه!
وقامت بعد ذلك دولة العدو الصهيوني إســرائيل في ١٥ مايو ســنة 
١٩٤٨م. واعترف بها الأمريكان بعد أن قامت بدقائق، واعترف بها الروس 

والأوروبيون، وقالوا: إن إسرائيل خُلقت لتبقى!
أصبحت إســرائيل منذ ذلك اليوم وهي عدوةٌ لنا، عادتنا وعاديناها، 
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وكان لا بد لنا أن نعاديها، لأن مَنْ أخــذ وطننا منا لا بد أن نعاديه، قتل 
قه في الأرض؛ بما فعل في دير ياسين وفي  شعبنا، وأخرجه من داره، وفر

غيرها، فلا بد أن نعاديَه، كانت معاداة لا بد منها.


س:�ا�  �َّ!e@

وكان بعد ذلك ما كان: حدثت النكبة الأولى سنة ١٩٤٨م. والنكبة الثانية 
ســنة ١٩٦٧م. ولا تزال النكبات وراءنا، لا يزالون يحفرون تحت المســجد 
الأقصى وحوله، ولا ندري ماذا يبيتون لنا، أصبح هناك قدس غربية ما شاء 
االله، وقدس شرقية ضيقة لا يســتطيع أهلها أن يبنوا بيتًا؛ لأنه لا بد أن تأذن 
لك إســرائيل ببناء البيت، وهيهات أن تأذن لك، تمتلــك أرضك، ولكنها 

تختطف هذه الأرض كل يوم بما تخترع من أساليب ومن مكر كُبار.

وآخر ما أخطرتنا به مؤسســة القدس الدولية، المؤسسة التي أنشأها 
العالم؛ حينما اجتمعوا في بيروت بالآلاف،  العرب والمسلمون وأحرار 
وأنشــؤوا هذه المؤسســة، واختاروا الفقير إلى االله تعالى رئيسًا لمجلس 
أمنائها، واختاروا الشيخ فيصل مولوي 5 رئيسًا لمجلس إدارتها، فلما 
مات الشــيخ فيصل اختاروا الشــيخ حميد الأحمر ابن الشــيخ عبد االله 
الأحمر 5 رئيسًا لمجلس إدارتها، الشــيخ حميد الأحمر مشغول الآن 

في اليمن التي يريدون أن يبتلعوها هي الأخرى.

النــاس، وأعلمتهم ما تريده  الدولية على  القدس  ســة  خرجت مؤس
إســرائيل في وقت قريب، تريد أن تهدم جسر باب المغاربة، وأن تضيفه 
إليهــا، وأن تفتح بابًــا إلى القدس، وأن تصنع مســاحات ومســافات، 

وما تريده بعد ذلك من أشياء لهدم المسجد الأقصى.
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يحدث هذا والأمة مشغولة بأمور كثيرة، تستغل إسرائيل انشغال الأمة 
وتفعل ما تريده، ولكنا مهما شُــغلنا بأمورنا: بأمر مصر، وبأمر ســوريا، 
وبأمر اليمن، وبالأمور الهامة الأخرى، لا يمكن أن نُشــغل عن القدس، 
القدس هي قدسنا، وهي مســجدنا الأقصى الذي بارك االله حوله، والذي 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الحــرام،  بالمســجد  ربطه 
. ﴾ [الإسراء: ١]، ربط بين المسجدين   -  ,  +  *  )  (
في آية واحدة، من المسجد الحرام: مُفتتح الإسراء، إلى المسجد الأقصى: 
منتهى الإســراء ومبتدأ المعراج، ربط بين هذين المسجدين كأنه يشعرنا 

ط في المسجد الحرام. ط في المسجد الأقصى يوشك أن يُفر مَنْ فر بأن
منذ أربعين عامًا تعرض جزء من منبر صلاح الدين للإحراق؛ فقامت 
الأمة الإسلامية من مشرقها ومغربها، وشمالها وجنوبها؛ غضبًا للمسجد 
ة وكان من ورائه قيام  الأقصى، وأجبرت قادتها على أن يجتمعوا لأول مر

منظمة المؤتمر الإسلامي.
الآن يتعرض المســجد الأقصى للخطر، الآن تريد إسرائيل أن تبتلع 
القدس وتهدم المسجد الأقصى، وتفعل ما تريد؛ حيث ينشغل المسلمون 
في تونس، والمسلمون في مصر، والمسلمون في ليبيا، والمسلمون في 

اليمن، والمسلمون في سوريا بقضاياهم الكبرى.
ونحن لا يمكن أن تشــغلنا قضايانا عن قضيــة القدس، القدس هي 
قضية المســلمين الأولى، هي قضية الأمة الأولى، قضية الأمة الكبرى، 
سنظل نذكر قضايانا الأخرى: قضية مصر، وقضية اليمن، وقضية سوريا، 
هذه قضايانا كلها، نذكرها جميعًا ولا ننســاها، لا ينبغي أن تشغلنا قضية 

عن أخرى أبدًا.
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ا�!�1:  �َّ!e@

نحن مع اليمن الذي ثار أهله من ثمانية أشــهر، الملايين تبيت في 
الشــوارع طوال هذه المدة، ماذا يريد علي عبد االله صالح أكثر من هذا؟ 
هؤلاء كلهم لا يريدونك فارحل يا أخي، أتريد أن يدعو هؤلاء جميعًا أن 
يأخذك االله؟ وهم كلهم يدعون عليــك، ونحن ندعو معهم أن يأخذك االله 
ومن معك، هذا الشعب كله لا يريدك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا بد أن 
نذكر قضية اليمن، هذا الشعب الأبي الذي وقف كباره وصغاره، ورجاله 
ونســاؤه ضد هذا الطاغية، وضد هذا الطغيان، ألأن معك الأســلحة في 
يدك وفي يد أبنائك وأقاربك، تريد أن تســتعملها ضد شعبك الأعزل؟! 

هذا لا يجوز أبدًا.

@e!َّ� �0ر��:

الذي يقف  نحن مع الشــعب اليمني، ونحن مع الشعب الســوري 
أبناؤه أبطالاً في الشــوارع بالليل والنهار، ويسقط منهم كل يوم شهداء: 
بيحة، هؤلاء  عشرون، وثلاثون، وأربعون، وخمسون على يد الجيش والش
نون النظام بما معهم من أسلحة ثقيلة وخفيفة، يبطشون بهؤلاء  ذين يمكال
الإخوة الذين يخرجون من بيوتهم يهتفون، ليــس معهم إلا حناجرهم، 

هكذا رأيناهم، يقتلونهم قتلاً.
ثم جاءت الجامعة العربية وعرضت عليهم أمرًا وقبلوه، قلنا: الحمد 
الله، عسى أن يكون من وراء ذلك خير. انتظرنا أن تأتي الدولة السورية 
بيحة، وتخرج المعتقلين من السجون، وتفتح  وتخلي الشوارع من الش
الأبواب للنــاس، يأتون من البلاد المختلفة ليروا بأعينهم، ويســجلوا 
بكاميراتهم صدق نيتها، كنا نظــن هذا، ولكنهم لــم يبالوا بالجامعة 
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ا، هؤلاء  القتل مستمر المتحدة ولا بشــيء، وظل  العربية، ولا بالأمم 
أعطتهــم الجامعــة العربية مهلــة ثم مهلة ثــم مهلــة، وما أظن أنهم 

يستجيبون لشيء.
ولذلك لا بد أن نكون مع إخواننا في سوريا، ونحن معهم، لأننا مع 
الشعوب، ما الذي يجعلني أقف مع أسرة الأسد هذه أو الوحش؟! كيف 
أقف مع أسرة ضد شعب؟! ما الذي يجعلني أقف ضد الشعب السوري 

لأكون مع أسرة؟!
أنا مع الشعب الســوري بكل أفراده، ومنهم النصيريون العلويون 
والدروز والنصارى والمســلمون وكل الناس، أنا مع الشعب السوري 
بغير نظرة طائفية ولا عقدية، أنا مع الشعب السوري، ويجب أن نكون 
مع الشعب السوري، ومن كان مع الشعب السوري فهو منصور، نحن 
ـه منصور  ننصر الشــعب الســوري، ونضع يدنا في يديــه، ونثق أنـ

لا محالة.
وقد قام المجلس الوطني الســوري برئاســة أخينــا وصديقنا الدكتور 
برهان غليون، ومعه مجموعة من السوريين من كل الطوائف، وكل الأديان، 
وكل المذاهب، وكل الأعراق: عرب، وأكراد، كلهم وقفوا ضد هذا الطغيان، 
والطغيان لا يمكن أن ينتصر أبدًا، ســنة االله تأبى أن تنصــر الطغيان على 

 z  y ﴿ ،الشعوب، الشــعوب تنتصر على الظلمة وعلى الطاغين
¥ ﴾ [النمــل: ٥٢]، ﴿ ³   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {
« ﴾ [الكهــف: ٥٩]، ﴿ [   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 ﴾ n  m  l  k  ❁  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
ار الأسد، انتظر يا علي صالح، انتظروا مصيركم  [هــود: ١٠٢، ١٠٣]، انتظر يا بش
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 Ë  Ê  É  È ﴿ ،ها الطغاة في كل مكان، فإن االله لن ينســاكمأي
 k  ji  h  g  f  e  d ﴿ ،[إبراهيم: ٤٢] ﴾ Î  Í  Ì

o ﴾ [إبراهيم: ٤٧].  n  m  l
أسأل االله 8 أن ينصر أمتنا على أعدائها، وأن يرد كيدهم في نحورهم، 
ويعيد سهامهم المســمومة إلى صدورهم، اللهم لا تكل أمتنا إلى أنفسها 
طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم كن لها ولا تكن عليها، وأعنها ولا تعن 
 انصرها ولا تنصر عليها، وامكــر لها ولا تمكر عليها، اللهم عليها، اللهم
هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم كن لنا ولإخواننا المظلومين في ســوريا، 

وفي اليمن، وفي فلسطين، وفي كل مكان يا رب العالَمِين.
اللهم أيّدهم بروح من عندك، وأمدهم بجند من جندك، واحرســهم 
بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام، وافتح لهم فتحًا 
مبينًــا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك 

يا أرحم الراحمين.
اللهم انصــرْ إخوتَنا في ســوريا، وانصر إخوتنا فــي اليمن، وانصر 
 انصر أهل الحق فــي الانتخابات القادمة، اللهم إخوتنا في مصر، اللهم
أيدهم بروح من عندك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في 
ـذي لا يُضام ولا يُــرام، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين ســبقونا  كنفك الـ
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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�kوط ا���*!1(١)

١١

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
طلعت علينا أنباء العالم ببشرى طيبة، تقر بها أعين المؤمنين، وهي 
أن التيار الإسلامي هو الذي نال المرتبة الأولى في كل الانتخابات التي 
جرت في البلاد العربية في ذلك الوقت، في المغرب العربي نال حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي المرتبة الأولى، وقبله حزب النهضة الإسلامي 
في تونس، وبعد ذلك الإخوان المســلمون والسلفيون في مصر حصلوا 
على حوالي ســتين في المائة أو أكثر من الأصــوات التي ظهرت الآن، 

والأخرى على نهجها إن شاء االله.
ون على هذه النســبة؟ هذا أمر طبيعي ويحكمه  لماذا حصل الإســلامي
التجربة والتاريخ،  المنطق، منطق ســنن االله في هذه المجتمعات، ومنطق 
كان هؤلاء الإسلاميون هم الذين يُحارَبون ويُنْبَذون في بلادهم، كانوا في 
قين أو مُحارَبين في كل مكان، أو  ا قتلى أو مســاجين أو معوام إمتلك الأي
دين في أنحاء العالم، في البلاد العربية، والبلاد الإســلامية، والبلاد  مُشــر

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١١م.  (١)
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الأوروبية، والبلاد الأمريكية، في الشــرق والغرب، والشــمال والجنوب، 
دين، فكان لا بد لهؤلاء أن يُنيلهم االله بعض ما يستحقون في هذه  كانوا مُشر
نْيا، فحينما جــاءت الفرصة كانوا هم الســباقين والأولين، والحمد الله،  الد

﴾ [آل عمران: ١٤٨].  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿

�I "�0ز الإ0لاI 1!ِّ!2( الا4�M�A�ت:

كان لا بد أن يفوز الإســلاميون، وأن يُقبلِ الشعب عليهم بلا تزوير 
في الانتخابات، ولا رغب ولا رهب إلا من االله 8 ، مَنْ يرغب فيما عند 
االله، ومَنْ يرهب ما عند االله، أصبح الناس يتعاملون مع ضمائرهم فاختاروا 
الإسلاميين، لم يختاروا الذين رفضوا الإســلام، الذين اعتبروا الإسلام 
رجعيــة لا تتوافق مع العصر، ولا تتماشــى مع منطق الحيــاة الحديثة، 
المجتمعات، هؤلاء رفضت الأغلبية من  اعتبروا الإسلام لا يصلح لهذه 
، الإسلام المتقدم،  ة منطقهم، وقبلت منطق الإسلام، الإسلام الحيالأم
الإســلام المعاصر، الإســلام الذي يعرف الأمور، ويعمل لعلاجها وَفْق 

سنن االله 8 .

عي أشياء ليست حقيقية، يقول ما يعتقد  المسلم الحق لا يفتعل ولا يد
متعلمًا من كتاب االله، ومن ســنة رسول االله ژ ، ومن أقوال علماء الأمة، 
وعندنا أمة لهــا تراثها ولها تاريخهــا ولها علماؤها فــي كل ناحية من 
النواحي: في العقيدة، في التشريع، في الأصول، في الفقه، في التفسير، 
في الحديث، وكذلك في الطب والتشريح، والفيزياء والكيمياء، والفلك 
وفي كل العلــوم، أمة عظيمة، أمة قــادت العالم حوالي عشــرة قرون، 

فلا عجب أن اختارت الأمة هؤلاء الإسلاميين.
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:1!�2 ا���ٴ  �JM �َّ�0ُ

ثم إن من ســنن االله تبارك وتعالى أن ينصر المؤمنين، وسننه مؤكدة 
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :كما قال القرآن
ســنن االله هي القوانين العالمية الكونية الإلٰهية، التي يحكم االله بها هذا 
نْيا، هذه القوانين الإلٰهية لا بد أن تكون مع هؤلاء، أنهم  العالم وهذه الد

نصروا االله فنصرهم االله.
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ هكذا علمنا القرآن الكريم، ﴿ ¥ 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®
ــد: ٧ ـ ٩]. هؤلاء نصــروا االله فنصرهم االله، نصــروا االله بأن  مُحم] ﴾ ¿
نصروا كتابه، ونصروا ســنة رســوله، ونصروا عقيدته، ونصروا شريعته، 
ائتمروا بأوامره، وانتهوا عن نواهيه، هؤلاء الذين نصروا االله ونصروا دينه، 
ونصروا رسوله، ونصروا أصحاب رسوله، ونصروا الأمة الإسلامية كلها: 

 ~  }  | كان لا بد أن ينصرهــم االله، كما قال االله تعالــى: ﴿ } 
ے ﴾ [الروم: ٤٧].

 ¦ الذين نصــروا دين االله فحــق عليــه أن ينصرهم، ﴿ ¥  هؤلاء 
 ç  æ  å ﴿ ،[الصافــات: ١٧٢، ١٧٣] ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §
î ﴾ [المجادلة: ٢١]، االله هو الغالب، وجنده ورســله   í  ì  ë  êé  è

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ الغالبــون،  هم 
? ﴾ [غافر: ٥١].

ة أعدائهم، أعداؤهم أكثر  ينصرهم االله المؤمنين وإن لم يكونوا في قــو
 Y  X  W  V  U  T ﴿ :منهم عــددًا، ولكــن االله تعالى يقــول
̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. أعداؤهم أكثر منهم ســلاحًا   _  ^  ]\  [  Z
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١٩٧

١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 g ﴿ :واستعدادًا، يملكون الســلاح، ويملكون المكر، ولكن االله 4 يقول
 y  xw  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
[الحشــر: ٢].   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª

 0 q ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ﴿ /   p  o  nm  l  k ﴿ ،مكر االله بهم
 ❁  e  d  c ﴿ ،2 ﴾ [يونــس: ٢١]، مكره أســرع ونصره أكبر وأقوى  1

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].  l  k  j  ❁  h  g
ا���J وا���*!1: ��ن ,��� 1�Bَّا� z=�ت 

كان لا بد لمــن نصــر االله أن ينصــره االله 8 ، واالله تعالــى يقول: 
هم  مَــنْ  [الحــج: ٤٠].   ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿

 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ االله؟  ينصــرون  الذيــن 
e ﴾ [الحج: ٤١].   d  c  ba  `  _  ^  ]  \
ن االله لهم في الأرض، وأعطاهم  نوا في الأرض، إذا مك أمور أربعة إذا مُك

الفرصة، وصارت الأمور بأيديهم؛ ماذا يفعلون؟
الأمر الأول: يقيمون الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ أي: يقيمون حقوق 
ل حقوق االله، وهي رمــز لحقوق االله، فليس معنى أنه يقيم  االله، الصلاة هي أو
الصلاة: أن يترك الصيام أو يترك الحج، أو يترك الفســاد ينتشر في الأرض، 
معناهــا أنه يقيم حــدود االله في الأرض، ويــؤدي حقــوق االله، فالصلاة هي 
الفريضة الأولى التي تدل على حــق االله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا: الصلاة 
عمود الدين، مَــنْ أقامها أقام الدين، ومَنْ هدمها هــدم الدين. ولذلك ذهب 
بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر، ومَنْ لم يقل: إنه كافر. قال: إنه فاسق 
يُخشى عليه الكفر. إذا داوم على ترك الصلاة يُخشى عليه الكفر والعياذ باالله.
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١٩٨

خطب الجمعة١٩٦ المحور الحادي عشر : 

كان عمر بــن عبد العزيز يبعث إلى ولاته يقــول: ألا إن أهم أمركم 
عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما ســواها أشــد تضييعًا(١). مَنْ يحافظ 
على الصلاة يحافظ على الإسلام كله، ومَنْ يُضيع الصلاة يُضيع الإسلام، 

.﴾ Z  Y  X  W  V  U  T﴿
ل شيء تعمله الدولة الإسلامية أن  لا بد من إقامة الصلاة، ولذلك أو
تقيم المســاجد في الأرض، ما رأيت مســجدًا في مصر إلا رأيت الناس 
يصلون خارجه في صلاة الجمعة، ليس هناك مســجد يســع الناس، كل 
تُنشــأ ويسير  المســاجد ممتلئة والناس تُصلي في الخارج، وهناك مدن 
الإنسان فيها أكثر من كيلو متر ولا يوجد فيها مسجد، المفروض أن تكون 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإســلامية خطة لإنشاء المساجد في أي مدينة 
تُنشأ، في كل كيلو متر مثلاً مسجد، أما أن تمشي أربع كيلو متر ولا تجد 

مسجدًا، فيضطر الناس أن يوجدوا مسجدًا داخل عمارة أو بين عمارات.
لا بد أن تُبنى المســاجد، ولا بد أن تُهيأ المســاجد بكل ما يحتاجه 
الناس فيها، المسجد في حاجة إلى خطيب وإمام ومؤذن وخدام، وهؤلاء 
الأئمة والخطباء يحتاجون إلى كليــات ومعاهد تُعلمهم، وتهيؤهم بثقافة 
إســلامية صحيحة ليخاطبوا الناس بمــا يحتاجون إليــه، تعطيهم ثقافة 
ن العقل الراشد، العقل المستنير بالإسلام، لا يعطون الناس  سليمة، تكو
ثقافة مسمومة، أو ثقافة مغلوطة، أو ثقافة مُحرفة، هذا لا يجوز، لا بد من 

.﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿ ،هذا كله
قلت لكــم: إن إقامة الصلاة دلالــة على إقامة حقــوق االله في الدنيا. 
وكذلك: إيتاء الزكاة دلالة على إقامة حقوق الناس، حقوق العباد، خصوصًا 

رواه مالك في وقوت الصلاة (٩)، تحقيق الأعظمي، وعبد الرزاق في الصلاة (٢٠٣٨).  (١)
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١٩٩

١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الذين لا يجدون  الســبيل  أبناء  الغارمين،  المســاكين،  الفقراء،  الضعفاء، 
ما يقتاتون به، لا يجدون مكانًا يلوذون به ويســكنون فيه، لا يجدون بيتًا 
يبيتون فيه، هناك بــلاد الناس فيها يولــدون في الشــوارع ويموتون في 

الشوارع، يولد ويموت وليس له بيت فيها، هل هذا يليق بإنسان؟
لا بد أن تهتم الدولة الإســلامية التي يمكــن االله لها في الأرض أن 

 [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿ ،تعنــي بإقامــة الــزكاة
\ ﴾، أخذوا الحق المفروض مــن االله 4 على عباده الأغنياء من 
أجل عباده المســتضعفين: الفقراء والمساكين، والغارمين وأبناء السبيل، 
وفي ســبيل االله، وكل هؤلاء يجب أن يكون لهم مــكان في مال الزكاة، 
يجب أن يصل إليهم حقهم قبل أن يســألوا هم، لا يعانون ألم السؤال، 
يأتي إليه حقه قبل أن يسأل، هذا ما يعلمنا إياه الإسلام، لا يريد الإسلام 
من الفقير أن يمد يده ويحني رأســه ويشــكو فقــره، لا، هذا ليس من 
الإسلام في شيء، ليس في الإســلام من يحني رأسه، ليس في الإسلام 
م  من يطأطئ ظهره، ليس في الإســلام إنســان ذليل، هذا دينٌ عزيز يُكر
ة، ويجعله يطالب بحقه، الإسلام جعل الزكاة  الإنســان، ويغرس فيه العز

حقا، وحقا معلومًا.
b ﴾ [الإسراء: ٧٠]،   a  ` مًا، ﴿ _  ا مُكرمن حقك أن تعيش إنسانًا سوي
لســت حيوانًا، حتى الحيوان في الإســلام، لا يجوز أن يُهمَل، ولا يجوز أن 
يُعطَى ما لا يســتحق، لا بد أن يُعطى حقه، يأكل ويشــبع، ويُهيأ له المكان 

 j  i  h  g ﴿ الطيب، هذا حق الحيوان؛ فما بالك بحق الإنســان؟
 i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ :[الذاريــات: ١٩]، وفي آية أخــرى ﴾ k
j ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]. عَلمِه مَنْ وجبت عليه الزكاة، وعَلمِه مَنْ وجبت له 
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٢٠٠

خطب الجمعة١٩٨ المحور الحادي عشر : 

الزكاة، وعلمه الحاكم، وعلمه المحكوم، وعلمه الناس؛ لأنه ركن من أركان 
الإسلام، يدرسه الطلاب في المدارس الابتدائية، ويعرفوا ماذا يجب للإنسان 

وماذا يجب عليه، فلكل واحد حق يطالب به.
 X  W  V  U  T ﴿ ،ــلاة، وإيتاء الــزكاة لا بد من إقامة الص
المجرمين  الحقيــن؛ كهؤلاء  \ ﴾، لم يُضيعوا   [  Z  Y

 â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø الذين ذكرهم االله في القرآن: ﴿ × 
ë ﴾ [المدثــر: ٣٨ ـ ٤٢]. ما الذي أدخلكم   ê  é  è  ❁  æ  å  ❁  ã
ö ﴾ [المدثر: ٤٣، ٤٤]. أضعنا   õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í ﴿ النار؟
، وأضعنا حق الناس فلم نطعم المسكين. ضاع المسكين  االله فلم نُصل حق
فلم يأكل ولم يشرب، ولم يلبس ولم يسكن، ولم يُعلم أولاده، ولم يُعالج 

أولاده إذا مرضوا، ضيعوا المسكين فلذلك استحقوا سقر.
ومن هنــا أوجب الإســلام على كل مســلم أن يحــض على طعام 
المســكين، فريضة غفل عنها النــاس، وضيعها كثير مــن الناس، أنهم 
لا يحضون على طعام المسكين، لا يكفي أن تُطعم المسكين فقط، وإنما 
تطعمه وتحض غيرك على إطعامه، وحتى إذا لم تكن قادرًا على إطعامه: 

 7 عليك أيضًا أن تحــض الآخرين على إطعام المســكين، ﴿ 6 
9 ﴾ [الماعون: ١]، الذي يُكــذب بالدين وبالقيامة، لأن الدين   8

 {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m ﴿ ،هــو الجــزاء
 7  6 ﴿ [الانفطــار: ١٧ ـ ١٩]،   ﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
 C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8
ب بالدين،  ذي يكذ[الماعــون: ١ ـ ٣]، هذا الكافر والعياذ بــاالله ال ﴾ D
ولا يؤمــن بالآخــرة، ولا يؤمن بحســاب االله للنــاس، ولا يؤمن بجنة 
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٢٠١

١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 C  B  A < ﴾، يقهره ويدفعه بقسوة، ﴿ @  ولا بنار، فهو ﴿ = 
D ﴾، مهمل أمر المســكين، يعيش لنفســه، ما دام أنه شارب آكل 
مالئ بطنه ومالئٌ ثوبه، لا يبالي بغيره، لا، ليس هذا هو المسلم، المسلم 

هو مَنْ يهتم بنفسه، ويهتم بغيره.
ليس بإنسان ذلك الذي يعيش لنفسه، يعيش لشخصه، يعيش لأسرته، 

 < يعيش لهمومه هو، وينســى الناس، ليس هذا بمسلم، ﴿ ; 
.﴾ D  C  B  A  @  ❁  >  =

الذين يأخذون  وفي ســورة الحاقة يذكر االله لنا أصحاب الشــمال 
كتبهم بشمائلهم، هناك أصحاب اليمين، من يأخذ كتابه بيمينه ويقول: 

 ~  }  ❁  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n ﴿
£ ﴾ [الحاقة: ١٩ ـ ٢٣].  ¢  ❁ ے 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° وهناك أصحاب الشــمال: ﴿ ¯ 
 Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹
 Ñ  ❁  Ï  Î ﴿ :[الحاقة: ٢٥ ـ ٢٩]، فيحكم االله تعالــى عليه فيقول ﴾ Ì
Û ﴾ [الحاقــة: ٣٠ ـ ٣٢]. لماذا   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò

 ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ :المخيفة؟ قال الطويلة  السلسلة  يستحق هذه 
è ﴾ [الحاقة: ٣٣ ـ ٣٤].  ç  æ  å  ä

يقول سيدنا أبو الدرداء لزوجه: يا أم الدرداء، إن الله سلاسل لم تزل 
تغلي بها النار منذ خلق االله النار كســرنا نصفها بالإيمان باالله، فاكســري 

النصف الآخر بالحض على طعام المسكين يا أم الدرداء(١).

رواه أبو عبيد في الأموال (٩٠٢)، تحقيق محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٢٠٢

خطب الجمعة٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

يوعية وهذه التيارات  ة والشهذا هو الإسلام ـ قبل أن تأتي الاشتراكي
 المســكين، لا تحمل هم والمبــادئ ـ يحض كل إنســان أن يحمل هم
نفســك فقط، احمل هــم المســتضعفين، هناك أناس ربمــا لا يجدون 
ما يأكلون، وربما يأكلون من صناديق القمامة، هناك بلاد لا تجد الطعام 
الكافي، نراهم في التليفزيون هيــاكل عظمية، حرام على الأمة أن يكون 
من أبنائها، أو حتى لو لم يكونــوا من أبناء دينها أو ملتها، أن يكون من 
أبناء الإنســانية من يصل إلى هذه الدرجة من النحول الجســدي، عظام 

ليس فيها لحم، لا تجد ما تأكل، لا تجد ما تشرب، لا تجد ما تنعم به.
أدوا   ،﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
حقوقَ االله، وأدوا حقوق العباد، وليست الزكاة هي كل الحق في المال، 
ل وليست الحق الآخر، ادفع الزكاة، فإذا لم تكفِ حاجات  هي الحق الأو
الناس لا بد أن تســدها، على النــاس أن يكفوا الفقــراء إذا لم تكفهم 
الزكوات، وعلى الحاكم أن يرتب ذلك من أموال الأغنياء، هذا هو العدل 

الذي جاء به الإسلام.

ا���س: 
ة ��9 R�ا��  H0ا�� الأ�2 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿
a ﴾، الأمة الإســلامية أمة خير، صاحبة رسالة،   `  _  ^
أمة دعوة، أمة مســؤولة عن الإنســانية، عن أستاذية البشــرية، كما قال 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ القــرآن: 
E ﴾ [البقــرة: ١٤٣]. أمة وسط تأخذ المنهج الوسط للأمة   D  C
الوســط، هي وسط في كل شــيء دائمًا، ليســت مغرقة في طرف على 
حساب طرف، هي وسط بين الروحية والمادية، بين الربانية والإنسانية، 
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٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

بين الفردية والجماعية، بين المثالية والواقعية، بين الدين والدنيا، هكذا 
هي الأمة الوسط.

 d  ❁  b  a  ` علمها االله أن تكــون الأمة الوســط، ﴿ _ 
الميزان،  في  لا طغيان  [الرحمــن: ٨، ٩]،   ﴾ i  h  g  f  e
ولا إخســار في الميــزان، لا بد أن تكون الكفتان ســواء، هكــذا أمتنا 

 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ الإسلامية، 
 / [آل عمــران: ١١٠]، االله ثبت هذه الأمة، ﴿ .   ﴾ 9  8  7
0 ﴾، ثابتة في لوحه المحفوظ، في قرآنه، في سنة نبيه، في التاريخ، أمة 
هي خير أمة، ليس لأن عيونها خضراء، أو شعرها أصفر، أو لونها أشقر، 
لا، ليس من أجل شــكلها، ولا من أجل عيونها، إنما من أجل رسالتها، 
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، أخُرجت، لم تخرج بنفسها،   1  0  /  . ﴿
وإنما أخرجها مُخْرِج، من الذي أخرجها؟ االله هو الذي أخرجها وجعلها؛ 
فهي أمة مجعولة، أمة مُخرَجة، ولمن أخُرجت ولماذا؟ أخُرجت للناس، 
لهداية الناس، لنفع الناس، لإســعاد الناس، لأمــر الناس بالخير، لنهي 

ر. اس عن الشالن
أمة مهمتها الناس، ليست مهمتها نفسها، مهمتها أن تكون مع البشرية 
عاصمةً لها من الشرور، من الآثام، من الطغيان، هذه أمة الإسلام، هذه أمة 
د ! ، الأمة الخيرة، الأمة المختــارة من رب العالمين،  ة مُحمالقرآن، أم

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
م الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان  9 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، قد
باالله، مع أن الإيمان بــاالله هو الأصل، ولكن لكي يــدل على تميزها على 
م الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أمة آمرةٌ بالمعروف،  الأمم: قد
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٢٠٤

خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

 " كما وصف االله تعالى المؤمنين فــي كتابه فقال: ﴿  ! 
 (  '  &  %  $  #
1 ﴾ [التوبة: ١١٢].  0  /.  -  ,  +  *  )

ا���*�: أA �2v3 �2�����وف و�3 .9 �1 

أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يجوز أن تفرط في ذلك، 
طت في ذلك استحقت اللعنة، كما يقول القرآن عن بني إسرائيل:  إذا فر

 ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿
 P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F
ون المنكر،  [المائــدة: ٧٨، ٧٩]. كانوا يقر  ﴾ V  U  T  S  RQ

 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ يقــول:  القرآن 
² ﴾ [المائدة: ٦٣].  ±  °  ¯

 ¶  μ الأمة تظــل بخير إذا وجد فيها من يأمــر بالمعروف، ﴿ ´ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ
القليــل  هــذا  [هــود: ١١٦، ١١٧]،   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô
المصلح هو الذي يعصم الأمة أن تهلك، فلا بد أن تأمر الأمة بالمعروف، 

وتنهى عن المنكر؛ حتى لا تجلب عليها سخط االله.
لونها على غير وجهها:  يقول سيدنا أبو بكر: إنكم تقرؤون هذه الآية، وتؤو
[المائــدة: ١٠٥].   ﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿
وإني سمعت رسول االله ژ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
هم االله بعقاب من عنده»(١). لا بد أن يأخذوا على يديه،  يديه: أوشــك أن يعم
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
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٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم. فقد  أي ظالم. وفي الحديث: «إذا رأيت أم
ع منهم»(١). لا خير فيها إذا كانت الأمة تهــاب أن تقول للظالم: يا ظالم.  توُد
بالعكس تقول لــه: يا أيها البطل، يا محرر، يا منقذ الأمة. وتنشــئ القصائد، 
د بها الظالميــن، والعتاة والطغاة في الأرض، وتبدلهم  وتخطب الخطب تمج

بهذا إلى مصلحين.

ا���*�؟  �R �2ا����وف؟ و  �R �2

لا بد من الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، فمــا هو المعروف؟ 
وما هو المنكــر؟ المعروف: ما تعرفه الفطر الســليمة والعقول الرشــيدة، 
والمنكر: ما تنكره الفطر الســليمة والعقول الرشــيدة، هذه الفطر والعقول 
تأبى المنكر وتحب المعروف، فهو أمر معروف ومنكور بالفطر والعقول، 
دة، ولكنه  د ما فُطِر عليه الإنســان، النصــوص مؤك وجاءت النصوص تؤك
بالفطرة أمر يعرفه الناس، وأمر ينكرونه، ولذلك كان من صفات النبي ژ 

 U  T  S  R  Q  P ﴿ :في التــوراة والإنجيــل
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
a ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فالمعروف هنا ليس النصوص، وإلا كان المعنى   `
ا ينهاهم عنه، لا، إنما يأمرهم بالمعروف  يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عم
الذي يعرفونه بفطرهم وعقولهم، لا يأمر بشيء يأباه العقل وتنكره الفطرة.

إنكار  المعروف، مفطــورة على  أمة مفطورة على  الأمة الإســلامية 
المنكر، ولهذا يجب أن تقوم بهذا الأمر، االله ينصــر هذه الأمة، ولذلك 

(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 
حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (١)
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خطب الجمعة٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

نصر أهل الخير في مصر، ونصر أهل الخير في تونس، ونصر أهل الخير 
في المغرب، وسينصر إخوانهم أيضًا الذين يتبنون أيضًا الأمر بالمعروف، 
والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير، والنصيحة في الدين، والتواصي 
بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمة، سينصر هؤلاء إن شاء 

 ( االله بعد ذلك في ليبيا، وفي اليمن، وفي سوريا إن شاء االله، ﴿ ' 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].  .  -  ,  +  *  )

د، وادعوا  ة مُحمد أم د، ووح ة مُحمد، وأصلح أم ة مُحمانصر أم اللهم
ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�َّ!Aا��� A����رات  الا���0�ر 

نحن نعيش هذه الأيام في بشائر طيبة، ظللنا عقودًا من السنين كأننا 
مغشي علينا، تزداد أيامنا ســوادًا بعد سواد، وظلمةً بعد ظلمة، هكذا كنا 
حتى مَن االله على الأُمــة، وفتح عليها أبواب الرحمــة، وأبواب النعمة، 

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿

فتح االله الأبواب، وهيأ الأســباب فكان هذا الربيــع العربي بانتصار 
ثورة تونس أولاً، ثم ثورة مصر ثانيًا، ثــم ثورة ليبيا ثالثًا، ونحن نحتفل 
بكل هذه الثورات التي حققت ما حققــت، وهيأت للناس أن تفرح وأن 

تحتفل بالانتصارات.

رأى الناس في تونس من الإســلاميين الذين حققوا المرتبة الأولى 
روحًا لم يروها من قبــل، لم يــروا إدلالاً عليهم، ولا افتخــارًا عليهم 
الروح الإسلامية الحقيقية، المسلم  ولا تعززًا عليهم ولا تكبرًا؛ بل رأوا 

الذي يحرص على أخيه فلا يذمه، حتى مَنْ أساء إليه سامحه.

وقال الإخوة للناس هناك: تعالوا جميعًا نفتح صفحة جديدة، نعيش 
فيها معًا، نُطبق كتاب ربنا وســنة نبينا، ليس فينا أحد أفضل من الآخر، 
كلنا نتقرب إلــى االله بأعمالنا، هيا نعمل معًا. وقالــوا أيضًا: لا تظنوا أننا 
ســنحملكم على ما لا تريدون، نحن نرغبكم في الخيــر، وننهاكم عن 
الشــر، ولكن لا نُكْرِه أحدًا على غير ما يريد. فابتســمت ثغور الناس، 
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٢٠٨

خطب الجمعة٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

وانشــرحت صدورهم، واطمأنت قلوبهم، فهذه حياة جديدة في تونس، 
وسنرى الناس في مصر كذلك.

وقد ســمعت بالأمس رئيس حزب الحرية والعدالــة، الحزب الذي 
يمثل جماعة الإخوان المسلمين التي عاشت دهورًا وهي تُؤذَى وتُضرَب 

وتُؤسر وتُطارَد، قال كلامًا في غاية المحبة والعدل والقوة.
لا نريد أن نجبر الناس علــى ما لا يريدون، بالعكس هذا ديننا الذي 
الناس  يدعو  [البقــرة: ٥٦].   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ يقول: 
إلى الخير ويرغبهــم فيه، وينهى الناس عن الشــر ويرهبهــم منه، هذا 

ما يجب أن نفرح به، انتصارات الإســلام يجب أن نفرح بها، ﴿ ¶ 
 b  a ﴿ ،[الروم: ٤، ٥] ﴾ À  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸
بنعمة  الفرح  [يونــس: ٥٨]،   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c

االله وبنصر االله هو شأن كل مؤمن.
نحن ننتظر من مصر، ومن الناجحين في مصر الذي يُمثلون الإسلام 
، إذا أحببت أن تعرف الإسلام من آية واحدة فإليك هذه الآية التي  الحي
d ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]. هذا   c  b  a يصف فيها رســوله: ﴿ ` 
الدين رحمة، ليست رحمته لنا فقط؛ بل هي رحمة للعالمين، للمسلمين 
وغير المسلمين، وللشرق والغرب، وللعرب والعجم، وللكبار والصغار، 
b ﴾، هذا الأسلوب   a الناس، ﴿ `  وللأميين والمتعلمين، لكل 
نسميه في العربية أسلوب الحصر، أي أن الإسلام شيء واحد فقط ليس 
d ﴾، يجب أن نكون نحن مُمثلين لهذا الإسلام، نرحم   c ﴿ غيره

الناس، نرحم العالمين.
هذا هو الإسلام الذي بدأت تظهر تباشيره في مصر، وستظهر تباشيره 
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٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

إن شــاء االله في ليبيا، ليبيا التي قرت أعينها بالنصــر، وأنا أرى الليبيين 
أناسا أخيارًا، ما رأيت فيهم أناسًــا قبيحي الطبيعة، شريرين في داخلهم، 
بل هم أنــاس خيرون، هــؤلاء إذا حكموا البلاد لم يحكموها كإنســان 
متجبر متكبر، لا يريد لأحد غيره أن ينطــق أو يتكلم أو يعمل، لا، لقد 
انتهى هــذا العصر، أصبح الليبيــون كلهم أحرارًا فــي بلادهم، ولدتهم 

أمهاتهم أحرارًا؛ فلماذا لا يعيشون أحرارًا.
ننتظر الخير من أبناء ليبيا، أن يحكموا أنفسهم بهذا الإسلام العظيم، 
الذي جاء بالخير كل الخير، وبالمصلحة كل المصلحة، وبدرء  الإسلام 

كل المفاسد والشرور على الناس.
وسيكون ذلك في اليمن إن شــاء االله، اليمن الذي ظل يطالب علي 
عبد االله صالح بالرحيل، ويعيش الناس خارج بيوتهم، بعشــرات الآلاف 
ومئات الآلاف والملايين، في سبع عشــرة أو ثماني عشرة محافظة في 
أنحاء اليمن، هؤلاء من حقنــا أن نقف معهم، إخواننــا وأخواتنا الذين 
يساندون الحق ويقاومون الباطل، ويطالبون بالعدل، ويقفون ضد الظلم 
نحن معهم، وســيصلون إلى ما يريدون إن شــاء االله، وســنرى الإسلام 

الواسع، الإسلام الفسيح، الإسلام الحي، إسلام العدل والرحمة.
وكذلك سينتصر إخواننا في سوريا التي يحكمها حكم باطش جبار، صار 

لشعب سوريا أكثر من أربعة عقود وأسرة واحدة تحكمه، انتهى عهد الأسر.
يا شيخ بوطي، الأســرة التي تحكم سوريا ليس لها أصل، لا تحكم 
بدين، ولا تحكم بشريعة، ولا بقرآن ولا بسنة، إنها تحكم بحزب البعث، 
المادة الثامنة من الدســتور تقول: حزب البعث هو الحزب الوحيد الذي 

يحكم البلد والمجتمع. كيف تؤيد نظامًا لا يحكم بشريعة االله؟!
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خطب الجمعة٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

لا يجــوز تأييد حزب البعث، كل حزب لا يؤيد شــريعة الإســلام: 
لا يجوز لعالم مســلم أن يقف وراءه وأن يؤيده، لا يجوز لعالم مســلم 
نة، ويرجع إلى أقوال الفقهاء: أن يؤيد أسرة من الأسر  يعرف الكتاب والس

حكمت ما يقرب من خمسين سنة.

انتهى هذا العهد الذي كان الحكم السوري يقتل الناس فيه، أكثر من 
ثلاثين ألفًا قُتلوا في ليلتين أو ثلاث، فــي مدينة حماة في ذلك الوقت، 
وتُتم الأمر على الناس فلم يعرفوا بما حدث، انتهى هذا العهد، وأصبحنا 
في عهد الإنترنت، عهد وســائل الإعلام ووســائل التواصل المختلفة، 

العهد الذي يعرف الناس فيه ما يجري.

، كل  أصبحنا نعرف ونقرأ ونرى ما يجري في ســوريا من قتلٍ يومي
يوم يُقتل في سوريا عشــرون، ثلاثون، أربعون، وربما خمسون، يقتلهم 
النظام الذي يحكم ســوريا، النظــام الذي يكلم النــاس بنعومة القطط، 
ولكنه يكشر عن أنياب الأســود والنمور والوحوش القاتلة، يقتل الناس 
ولا يبالي، يقتل الرجال والنســاء، يقتل الشــباب والشــيوخ والأطفال، 

ويقتلهم بطريقة بشعة فظيعة تقشعر منها الأبدان.

أريد من العلمــاء، أريد من الشــيخ البوطي وأمثالــه أن يكونوا 
كعلماء الســلف، الذين وقفوا مع الأمة ضد الطغاة والبُغاة، لا يجوز 
لعالم أن يكون مــع طاغية، لا يجوز لعالم أن يكــون مع ظالم باغٍ، 
العالم الحق يجب أن يكون مع الحق، مــع العدل، مع الرحمة، مع 
الناس، مع الشعب، عامة الشعوب إذا قررت أمرًا فهي مصيبة ليست 

مخطئة أبدًا.
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٢١١

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الحَيَــاةَ أرادَ  يَوْمًــا  ــعْبُ  الش القَــدَرْإِذَا  يســتجيبَ  أن   فلا بــد
يَنْجَليِ أن  ــلِ  ــيْ ــل ل  يَنْكَسِــرْ(١)ولا بـــد أن  للقَيْــدِ   ولا بــد

وإنما قلت ما قال الشــاعر: لا بد أن يســتجيب القــدر؛ لأن القدر مع 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } الناس، االله تعالى يقول: ﴿ | 
إذا غير الناس ما بأنفسهم، استجاب لهم القدر، فغير ما بهم في هذه الحالة.

والناس في ســوريا منتصرون إن شــاء االله، بدأت الثورة في درعا، 
وأيدها الناس في أنحاء ســوريا، وهناك بعض المــدن لا تزال إلى الآن 
متخوفة، كان الرأسماليون متخوفين على رؤوس أموالهم، وأريد أن أقول 
لهم: لن ينفعكــم مالكم، ولن تنفعكم أولادكم، إنمــا ينفعكم عملكم، 

مون من خير. ينفعكم ما تقد
لا بد لمدن ســوريا: إدلب، ودرعا، وحماة، وحمص، والقامشــلي، 
وريف دمشــق، وريف حلب، وطرطوس، وكل سوريا، حتى بعض أبناء 
حلب ودمشــق، كلهم لا بد أن يقوموا، أنا أدعو السوريين عامة، وأدعو 
ة، يا أبناء الجيش، يا أبناء سوريا، لستم أبناء  أبناء الجيش السوري خاص
أسرة الأسد، ولا أبناء طائفة، أنتم أبناء الشعب وأبناء الأمة كلها، ثوروا 
وا إلى الجيش الحر بالآلاف وعشرات الآلاف، أدعو كل حر، كل  وانضم
مَنْ عنــده عرق ينبض بــدم حر، كل هــؤلاء الأحرار الأطهــار الأبرار 
المخلصين: أدعوهم إلى أن يقفوا مع الشعب السوري، الظالمون ذاهبون 

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،راحلون

 ـ٧٠، قصيدة: إرادة الحياة، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،  ديوان أبي القاسم الشابي ص  (١)
ط ٤، ٢٠٠٥م.
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٢١٢

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

اللهم هيئ لأمتنا أســباب الخيــر، اللهم هيئ لها أســباب النجاح 
والفــلاح، اللهم إنا نســألك العفو والعافيــة في ديننا ودنيانــا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 
من تحتنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم أكرمنا ولا تُهنا، وأعطنا 
ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤْثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، 
د أمة العرب،  ة العرب، اللهم وحة العرب، اللهم احفظ أماللهم انصر أم
نة،  ة العرب، اللهم أكرمهم بالإسلام، إســلام القرآن والساللهم أكرم أم
الإسلام الصحيح، الإســلام المتوازن، الإسلام المستقيم، اللهم أعلِ بنا 
كلمة الإســلام، وارفع بنا راية القرآن، ولا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبت أقدامنا، 
وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر إخوتنا في مصر، وإخوتنا في 
تونس، وإخوتنا في ليبيا، وإخوتنا في اليمن، وإخوتنا في سوريا، وإخوتنا 
في فلسطين، وإخوتنا في كل مكان، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٢١٣

٢١١

د��ة �����I �2( �!�!� ا���رة(١)

١٢

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
أحمد االله 4 حمدًا كثيرًا، كما يليق بجلال وجهه وعظيم ســلطانه، 
وأشكره ملءَ السموات وملءَ الأرض، وملءَ ما بينهما، وملء ما شاء من 
شيء بعد، أحمده سبحانه وأشكره: أن عادت ليبيا إلى أصلها، تخلصت 
ليبيا من كل خبث وشر، وعادت ليبيا هي ليبيا، عادت كما كانت لا تعبد 

 ¤ إلا االله، لا تعفر جبهتها إلا ساجدة الله، لا تركع ولا تسجد إلا الله، ﴿ £ 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].
وا من  ما قُدتي عدت إليها ووجدت أهلها جميعًا كأنهذه هي ليبيا ال
قلب رجــل واحد، كلهــم مؤمنون، كلهــم مجاهدون، كلهــم معتزون 
بالإســلام، كلهم يُحب بعضهم بعضًا، كلهم يدافــع بعضهم عن بعض، 
ـذي أزال الغم  هذه هي ليبيــا، ما عرفت ليبيا غيــر ذلك، فالحمد الله الـ

والحزن، وأزال الخبث عن ليبيا.

ألقيت في مسجد باب أجياد في بني غازي، ليبيا، بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١١م.  (١)
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٢١٤

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

ا�����2 �2
أ إ0لا2(:

بالأمس ونحن آتون من قطر وجالســون في الطائــرة، أخبرني الأخ 
 العالم الليبي الداعية المجاهد صديقي الشيخ سالم الشيخي، وقال لي: إن
ث  أهل ليبيا يخطبون هذه الجمعة عن التســامح. قلت له: ولماذا لا أتحد
أنا أيضًا عن التســامح؟ ليكن حديثي عن التســامح، لأن التسامح مبدأ 
إسلامي، قاعدة إسلامية، مكرمة إسلامية: يدعو الإسلام إليها، ويُرَبي أمته 

بة. ة مُتَعَصة متسامحة، ليست أمعليها، ويدافع عنها، يريد الإسلام الأم

ما معنى التســامح؟ التســامح أن يُحب بعضنا بعضًا، ويتسع بعضنا 
لبعض، ويصفح بعضنا عن بعض، ويعفو كل امرئ عن أخيه، ليكون كل 
امرئ لأخيه كأنما هو نفسه، أن تجتمع القلوب؛ كأنما كل قلب فيها هو 

قلب الآخر، هذا ما يصنعه الإسلام.

:tgا�," وا��  ��!�K

يريد الإسلام أمة متسامحة متصافحة، ليســت أمة متباغضة، الحب 
 الإيمان وبغــض الكفر، حب ذي جاء به الإســلام هو حبوالبغض ال
الطهــارة وبغض الخبث، حــب الإخلاص وبغض النفــاق، حب الخير 
وبغض الشر، هذا هو الذي جاء به الإســلام، أحب إخوانك، أحب كل 
الناس، حتى الأشــرار أحب لهم أن يهديهم االله، أحب لهم أن يتوب االله 
عليهم، أحب أن تكون خصالهم كلها خيرة، أحب للشرير أن يزول الشر 

عنه، هذا شأن الإنسان المؤمن.

 الحب والبغض، أن تحب هو أساس الإيمان، وهل الإيمان إلا الحب
المؤمنين، وتحب للكافرين أن يســلموا، وتحب للضاليــن أن يهتدوا، 
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٢١٥

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وتحب للمتباعدين أن يقتربوا، وتحــب للخارجين أن يأووا إلى أمتهم، 
هذا شأن الإنسان المؤمن.

أول صفحــة في كتاب هذا التســامح هي الحــب، أن يحب الناس 
ى  ة حت ذي نفْسي بيده لن تدخلوا الجنبعضهم، يقول رسول االله ژ : «وال
ــوا، ألاََ أدلكم على شــيءٍ إذا فعلتموه  ى تحابتؤمنوا، ولن تؤمنــوا حت
تحاببْتُم؟ أفشُــوا الســلامَ بينكم»(١). حيثما ذهبت ألقِ السلام على مَنْ 
عرفت ومَنْ لم تعرف، على القريب وعلى البعيد، ألق الســلام، هذا من 

دلائل الحب، والحب من دلائل الإيمان.

ا����K وا����ة:  1!A

ا ربى عليه الإسلام أمته مع هذا الحب الرحمة، أن يرحم الناس  ومم
بعضهم بعضًا، لماذا تقســو على الناس؟ هذه القســوة ليســت طبيعية، 
وليســت من أخلاق المؤمنين، وليســت من أخلاق البشر، الإنسان من 

حيث كونه إنسانًا هو مخلوقٌ رحيم، فلماذا تقسو على غيرك؟
 h  g ﴿ :ة القسوة، كما قال تعالى وصف االله بني إسرائيل بالقسوة وشد
 zy  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i
ª ﴾ [البقــرة: ٧٤].   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ولكنهم كانوا أشد قسوة من الحجارة، وأصلب من الحجارة.
واعتبر االله تعالى أن قسوة هؤلاء اليهود هي من اللعنة التي أصابتهم، قال 
} ﴾ [المائدة: ١٣].   z  y  x  w  v  u ﴿ :تعالــى
فجعْلُ القلوب قاســية هو من عقوبة االله 8 ، والقلب القاســي يُستعاذ باالله 

تعالى منه، فلا بد من القلب الرحيم.

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢١٦

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

W ﴾ [الأعراف: ١٥١]،   V ﴿[الفاتحة: ١]، و ﴾ , واالله تعالى هو ﴿ + 
 7  6 N ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، رحمته وســعت كل شيء، ﴿ 5   M ﴿و
8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ولذلك دعت الملائكة مستفيدين من وصف االله تعالى بسَعَة 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° الرحمة وسعة العلم، قالوا: ﴿ ¯ 
½ ﴾ [غافر: ٧]. دعوا للمؤمنين من بني آدم.  ¼  »  º  ¹

والنبــي ژ يحببنا في الرحمــة ويرغبنا فيهــا، «الراحمون يرحمُهم 
الرحمنُ، ارحمُوا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»(١)، هكذا علمنا 
النبي ژ أن نرحم كل مَنْ في الأرض، مســلمًا وغير مسلم، مؤمنًا وغير 
الناس جميعًا؛ فكيف لا يرحم إخوانَه  مؤمن، الإنســانُ المســلم يرحم 
المؤمنين؟ أقربُ الناس إليه هم أولى بالرحمة، هكذا يربّي الإسلام أبناءه 

على هذه الرحمة.
 $#  " ــد ژ في القرآن فقال: ﴿ !  وقد وصف االله أصحاب مُحَم
% ﴾ [الفتــح: ٢٩]. لماذا كانوا أشــداء على   *  )  (  '  &  %
الكفار؟ لأن الكفــار خرجوا عن طبيعتهم الإنســانية الآدمية، وأصبحوا 
قساة لا يخافون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًا، فلهذا اشتدوا عليهم، فمبدأ 

الرحمة من شأن المؤمنين.

:1!�2 ا���ٴ أذ�� ��9 

بل هناك مبــدأ آخر أهم مــن الرحمــة: أن يرحم المؤمــن إخوانه 
المؤمنين؛ فهذا مطلوب، لكن هناك شيء آخر أعظم هو أن يذل لإخوانه 

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (١)
حه، ووافقه الذهبي، كلاهما في البر  (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم (١٥٩/٤)، وصح

والصلة، عن عبد االله بن عمرو.
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٢١٧

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 f  e  d ﴿ :المؤمنين. لقد وصف االله المؤمنيــن بالعزة فقال
k ﴾ [المنافقــون: ٨]. ولكــن المؤمــن   j  i  h  g
يتنازل عن هذه العزة إذا كان يتعامل مع إخوانــه، فهو يرضى بالذل إذا 

 o  n  m  l ﴿ :كان يتعامل مع أخيه المؤمن، انظروا إلى قوله تعالى
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
ے ﴾ [المائدة: ٥٤]. الذلة على المؤمن تتعطف وتتلطف وأنت تحادثه؛ 
كأنك محتاج إليه، وهو الذي يحتاج إليك! هذا هو شأن الإنسان المؤمن.
لم يمدح القرآن الذل إلا في موضعين: ذلّ الإنســان لأبويه حين 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ قــال: 
̄ ﴾ [الإســراء: ٢٤]. والذل الثاني ذلك الإنســان لإخوانه المؤمنين، 
، هذه عزة، هذه رفعة، هذا مقــام كريم، هذا ما يصنعه  هذا ليس ذلا

الإنسان مع أبنائه ليخلق جو التسامح.


ة:Kا������ أ�0ة وا

الإســلام يجعل البشــرية كلها أســرة واحدة، هذه طريقة الإسلام، 
والمســلمون جزء من هذه الأسرة، جزء من البشــر، جزء من بني آدم، 
البشــرية كلها أســرة واحدة: تنتمي من جهة الخلق إلى االله ربا وخالقًا، 

وتنتهي من جهة النسب إلى آدم أبًا ووالدًا.
 ها الناس، إن ة الوداع، حينما قال: «أي ژ في حج وهذا ما أعلنه النبي
ربكم واحد، وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض 

على أسود إلا بالتقوى»(١).

سبق تخريجه ص ـ ٥٤.  (١)
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٢١٨

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ :ره القرآن، يقول تعالى وهذا ما قر
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L
 اس مخلوقون من ذكر وأنثــى، من آدم وحواء، ثم[الحجــرات: ١٣]. كل الن

وقبائــل، لا ليتعــادوا، ولا ليتناكــروا، ولا ليتصادموا،  قوا شــعوبًا  تفر
ولا ليتحاربوا، ولكن ليتعارفــوا، ليعرف بعضهم بعضًا، ويعرف بعضهم 

حق بعض، ويؤدي بعضهم حق الآخر.
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  ويقول 
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,
< ﴾ [النســاء: ١]. ما أجدر كلمة (الأرحام) هنا أن يُراد بها الأرحام   =
الإنسانية، لأنه يتحدث عن النفس الإنسانية وما خلق منها، وما بث ونشر 
ق من رجال ونســاء، فهي الأرحام الإنسانية التي تجمع بين الناس،  وفر

كما قال الشاعر العربي الصالح:
ها فكل تـُـرَابٍ  من  أصلي  كان  وكل  العالَمِيــنَ  أقاربي(١)إذا  بلادي 

هكذا يُنشئ الإســلام النفسية المتســامحة، التي تتسامح مع الناس 
جميعًا، خصوصًــا إذا كانوا مؤمنين بدينها، بربهــا، بمحمدها، بقرآنها، 

تتسامح معهم أكثر وأكثر.

ا��
اوات لا 3
وم:

 ه يقــول للناس: إنا جاء به الإســلام فــي صناعة التســامح أن ومم
العداوات غيــر دائمة، العداوات تأتي كالصداقــات، ولكن كم من عدو 

القائل أبو الصلــت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلســي، كما في وفيات الأعيان   (١)
(٢٤٤/١)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ل وأصبح صديقًا! كم من إنسان كان يريد لك الشر أصبح يريد لك  تحو
الخير! كم من إنســان كان يريــد أن يقتلك فأصبح أحــب الناس إليك 
ا  عدو وأقربهم منك، وهكذا كانوا مع رســول االله ژ ، فلماذا ترى العدو
دائمًا، جاء في الحديث: «أحببِْ حبيبَكَ هوْنًا ما عسى أن يكون بَغِيضَكَ 
يومًا ما، وأبغض بغيضك هوْنًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»(١). أي: 

لا تكن مفرطًا في حبك ولا بغضك.
واالله تعالى يقول في ســورة الممتحنة، وهذه ســورة نزلت في شأن 

 B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8 مشركي قريش، يقول: ﴿ 7 
G ﴾ [الممتحنة: ٧]. أصبح عكرمة بن أبي جهل من المسلمين   F  E  DC
الفاتحين، وأصبــح كثير من المحاربين للمســلمين أنصارًا للإســلام، 
 ب في هزيمتهــم في أحد، ثمخالد بن الوليد حارب المســلمين وتســب
أصبح سيف االله المسلول، وكذلك أصبح عمرو بن العاص وفلان وفلان 

رجال الإسلام.
ن حاربوا الليبيين، وحاربوا الإسلام  ولذلك لا تستبعد على كثير مم
ـة: أن يتغير هؤلاء، ويصبحوا مــن أبناء ليبيا  في ليبيا، وحاربــوا الحريـ
الحقيقييــن، ويعودوا إلى بلدهــم، ويعودوا إلى شــعبهم، ويعودوا إلى 
ب بهــم، نفتح لهم صدورنا،  تهم، ونحن نرحإخوانهم، ويعودوا إلى أم
ونفتح لهم أذرعتنا، ونقول: مرحبًا بكم، أنتم إخواننا، لســتم أعداءً لنا. 

يجب أن تكون هذه هي مهمتنا، لا نجعل الناس أعداء لنا.

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٩٧)، وقال: هذا حديث غريب، والصحيح عن علي موقوف   (١)
 ـ٦٤٣: رجاله  قوله. والطبراني في الأوســط (٣٣٩٥)، وقال العراقي في تخريــج الإحياء ص
حه الألبانــي في صحيح الجامع  ثقات، رجال مســلم، لكن الراوي تردد في رفعه، وصح

(١٧٨)، عن أبي هريرة.
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خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

يقة بنت الصديق،  د اس عن ابنته، الصث الن سيدنا أبو بكر حينما تحد
حبيبة رســول رب العالمين، عائشــة # أم المؤمنيــن: حديث الإفك، 
ح بهذا الكلام  ن صر حديث الزور، وشــاع الكلام في المدينة، وكان مم
 الخبيث الخطر: ابن خالة أبي بكر، مسطح بن أثاثة، فحلف أبو بكر ألا
ا كان يعطيه من قبل، فقد كان ينفق عليه ويُحسن إليه ويبره  يعطيه شيئًا مم
ـم حلف أبو بكر: أنه ما عاد  بالمعروف، وبعد أن تكلم في ابنته ما تكلـ

يناله خير منه.
 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :ونزل القرآن الكريــم يقول
 ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S  R  Q  P
d ﴾ [النور: ٢٢]. هنا قــال أبو بكر: بلى، أحب أن   c  b  a`  _  ^
يغفر االله لي، وهو الغفور الرحيم(١). وعاد إلى مسطح بما كان يعود عليه 

ا اقترفه من إثم، ﴿ ]  من قبل، وقد نال حقه وأقيم عليه الحد، وتاب مم
d ﴾؟ هكذا يريد االله أن نربي الأمة.  c  b  a`  _  ^  ]  \

:1�Kأ )R )���A �I
ا�

أمة الإسلام أمة متســامحة، يربيها الإســلام على هذا التسامح، يربيها 
على أن تقلل أعداءها، وتكثــر أصدقاءها، إذا كنت إنســانًا ذا مروءة حقا؛ 
ك إلى صديق، بماذا؟ بهذا  ل عدو ل من أعدائك، حوفأكثر من أصدقائك وقل
المبدأ الآخر: أن تعمل بالتي هي أحســن، ادفع بالتي هي أحسن، يقول االله 

 g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :تعالى
 ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h
¥ ﴾ [فصلت: ٣٤ ـ ٣٦].   ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
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٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

اترك نزغات الشيطان بالحقد والغضب، ليس من شأن المؤمن أن يحقد وأن 
يغضب، لا، صَف قلبك، أخْلصِ قلبك الله، طهره مــن الأحقاد والضغائن، 

وأحب الناس.
النبي ! يقول: «دب  إليكم داءُ الأمُم من قبلكم: الحسد والبغضاء». 
داءٌ اجتماعي خطير ينخر في قلوب الأمة، في الجانب المعنوي من الأمة، 

ين»(١). ها تحلق الدوالبغضاءُ هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن»
إياك والحقد، إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ابتعد عن 
الحقــد والضغائن، وأحب للنــاس كل ما تحب لنفســك، واكره للناس 
ب الكراهية، الكراهية قتالة،  ب هذا الحب، لا تُجر ما تكره لنفسك، جر

ب نشر الحب. الكراهية تنشر جراثيم الفساد في المجتمع، جر
ـب إلى أعدائك، قــل لهم: أيها الناس، أنتم لســتم  حاول أن تتحبـ
أعدائي، أنتم إخواني، أنــا وأنتم أبناء آدم، أنا وأنتم أبناء الإســلام، أنا 
وأنتم أبناء ليبيا، أنا وأنتم ورثنا عمر المختار، أنا وأنتم ورثنا السنوسيين، 
أنا وأنتــم ورثنا المجاهدين، نحــن كلنا أبناء بلد واحــد، فلماذا يعادي 

بعضُنا بعضًا، ولماذا يكره بعضُنا بعضًا؟
ب النــاس منك، لا تبعد الناس عنك، هذه  ب هذا، قر حاول أن تُجر
ر الناس منك.  اس إليــك، لا أن تُنفهي البطولة، البطولة أن تكســب الن
أكثر الناس خيبة مَــنْ يُنفّر الناس منــه، مَنْ يبعد الناس عنه، تســتطيع 
بسهولة أن تخسر الناس، ولا تستطيع بسهولة أن تكسب الناس، اكسب 
نْيا تربحهم في الآخرة، يكونوا لك  الناس، اربح الناس، اربحهم في الد

سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (١)
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 ¡ ے  شــفعاء وإخوانًا، االله تعالى يقول عن المجرمين فــي النار: ﴿ ~ 
¦ ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]. حاول أن يكون لك صديق حميم   ¥  ¤  ❁  ¢

في الآخرة ممن يشفعون لك عند االله.

ا�,�ار: إ�9  ا�
��ة 

هذا ما يريده الإسلام، ويربي الأمة عليه، يدعو الأمة إلى الحوار في 
كل أمورها، تتحاور فيما تختلف فيه، فمن شأن الأمم أن تختلف، الناس 
ليســوا كلهم ذوي طريقة واحدة في التفكير، ولا ذوي نظرة واحدة إلى 
الأمــور، ولا ذوي معلومــات واحــدة، تختلف معلوماتهــم، وتختلف 
ثقافاتهــم، وتختلف طرائق تفكيرهــم، فلا بد من الخــلاف بين الناس 

بعضهم وبعض.

ولكن المهم أن نحاول أن نجتمع على مناهج أساسية واحدة، وهذه 
د رســول  تي جاء بهــا القرآن العظيــم، وجاء بها محمهي المناهــج ال
الإسلام، وجاء بها الصحابة والخلفاء الراشدون، وجاء بها علماء الأمة، 
روا بها العقــول، وفتحوا لنا بها الأبواب،  حوا لنا بها الطريق، ونو ووض

ة أمتنا، نتعلم من هذه الأمة. تنا، من أئمم من أفذاذ أمعلينا أن نتعل

لا بأس أن نختلــف، ولكن يحاور بعضُنا بعضًــا، الحوار مطلوب، 
 z  y  x  w  v ﴿ ،يه الجدال بالتي هي أحســن القرآن يســم
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {
[النحــل: ١٢٥]، ادعُ الموافقيــن لــك من أهل   ﴾ °  ¯  ®  ¬«
الإســلام، الذين يوافقونك في العقيــدة والشــريعة، والقيم والأخلاق. 
يه في لغة العصر  والذين يخالفونك جادلهم وحاورهم. الجدال هنا نسم
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الحوار، إذا كانت هناك طريقتان: طريقة حســنة، وطريقة أحســن منها، 
فمطلوبٌ منك أن تجــادلَ بالطريقة التي هي أحســن، فعليك أن تختارَ 
أفضل الطرق وأمثل الطرق، وحاور الناس بها، اقتربْ منهم يقتربوا منك، 

.﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 %  $  # واالله تعالى يقول عن جدال أهل الكتاب: ﴿ " 
 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &
; ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. أهل الكتاب   :  9  8  7  6  5
نجادلهــم إلا الذيــن ظلموا منهــم، ولذلك كانــوا في قطــر يجادلون 
المَسِيحيين في حوارات تقوم بين المسلمين والمَسِيحيين، وكنت أشترك 

فيها، ثم دعوا اليهود فقلت لهم: أنا لا أجادل اليهود لأن االله يقول: ﴿ * 
- ﴾. واليهود ظلمونا ظلمًا ليس بعده شيء، أخذوا أرضنا،   ,  +
وقتلوا أهلنا، وشــردوهم في كل مكان، ويريدون أن يهدموا المســجد 
الأقصى، إلى آخر ما علمتم، في الأســابيع الأخيــرة يريدون أن يهدموا 

باب المغاربة ويأخذوا كل شيء، هؤلاء ظلموا، ولذلك علامَ نجادلهم؟
نحن نحاور المحسنين والصالحين من أهل الكتاب، أما الذين ظلموا 

 3  2  1  0 وجاروا على الحقوق فلا جدال بيننا وبينهم، ﴿ / 
; ﴾، ففــي الحوار نذكر   :  9  8  7  6  5  4

ق بيننا. تي تفرتي تجمع بيننا، لا الأشياء الالأشياء ال
التي ذكرناها يُنشئ  أيها الإخوة، بهذه المبادئ  هكذا يريد الإســلام 
ا صالحًا لقيام حياة التســامح بين المســلمين، المسلمون  الإســلام جو
ليبيا مســلمون مؤمنون متســامحون، يسامح بعضهم  متسامحون، أهل 
بعضًا، ويصفــح بعضهم عن بعض، ويعفو بعضهم عــن بعض، فكونوا 
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هكذا، اجمعــوا إخوانكم، أريد أن تكون ليبيا كلها بلدًا واحدًا، وشــعبًا 
واحدًا، وكتلة واحدة لا خلاف بينها، ليس بيننا منافق أو مخالف.

ا حرية حقيقية، لم يعد أحد يتحكم في أحد،  أصبحت ليبيا بلدًا حُر
انتهى عهد التجبر، وعهد الاســتكبار فــي الأرض، الآلهة الذين فرضوا 
أنفسهم على الناس وغيروا كل شيء، وغيروا التواريخ، وغيروا الحقائق، 

وغيروا الأرقام، انتهى هؤلاء وذهبوا، وأصبحنا أحرارًا في بلدنا.

علينا أن يتفق بعضنا مع بعض، وأن يتعاون بعضنا مع بعض، وأن 
يحب بعضنــا بعضًا، وأن نؤثر على أنفســنا ولــو كان بنا خصاصة، 

× ﴾ [الحشر: ٩].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

حياكم االله يا أهــل ليبيا، يا إخوتي فــي ليبيا، يا أحبائــي في ليبيا، 
وجدت فيكم أهلي، وجدت فيكم إخواني، وجدت فيكم أبنائي، وجدت 
فيكم أســرتي، وجدت فيكم بلدي، وجدت فيكم شــعبي، فاثبتوا على 

ما أنتم عليه، وثقوا أن االله معكم.

وعليكم أن تبنوا بلدكم، عليكم أن تعملوا لمستقبل عظيم ينتظر هذا 
البلد، زرت هذه المدينة العظيمة من تسع وثلاثين سنة حينما جئت إلى 
مدينة البيضاء للمشــاركة في ندوة (التشــريع الإســلامي)، تلك المرة 
رت كثيرًا كما تتطور  تي زرت فيها بني غازي، ولــم أرها تطوالوحيدة ال
بلاد البترول في قطر والإمارات والكويت وعمان والسعودية، لكن أموال 

البترول في ليبيا للأسف ذهبت إلى أشياء سيئة عرفت الكثير منها.

نحن الآن نبني بلدنا بأيدينا وبأموالنا وبكامل حريتنا، ســنبني بلدًا 
يقوم إن شاء االله على العلم والإيمان، على العدل والإحسان، على الحرية 
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والشورى، على الديمقراطية الحقيقية وهي من الإسلام، لأن الديمقراطية 
معناها الشورى، الديمقراطية في بلد مســلم، في شعب مسلم، لا يحل 
حرامًا ولا يحرم حلالاً، ولا يســقط فريضــة، هنا نبني البلــد الجديد، 
والشعب الجديد، والمجتمع الجديد، فسيروا يا أيها الإخوة الأحبة على 
بركة االله، مع مجتمعكم الجديد، والمجلس الجديد الذي يبني هذا البلد 

العظيم، ويبني أبناءه، ويبني مستقبله على خير ما يحب االله ويرضى.
ـذي جعل يوم ليبيا خيرًا من أمســها: أن  أســأل االله تبارك وتعالى الـ
يجعل غدَها خيرًا مــن يومها، ربنا اغفــرْ لنا ولإخواننا الذين ســبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، 

اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�َّ!Aا��� ا���رات 

نحمد االله 4 علــى أن مَن علينا بهــذا العهد العظيــم، عهد الربيع 
العربي، ربيع الثورات العربية التي لم يكن للناس بها عهد، كان الناس 
المتجبرون  المستكبرون في الأرض،  الطغاة،  يتغير هؤلاء  أن  يستبعدون 
على خلق االله، الذين ظنوا في أنفسهم الظنون، وظنوا في القدر الظنون، 

فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا، وغير الأحوال.
نحمد االله على هــذا العهــد، تغيرت تونــس الحبيبــة، ذهب زين 
العابدين، وذهب مَنْ قبله، وذهبت هذه العهود كلها التي طمست معالم 
الحرية، وعاش الناس كأنما هم خارج البشر، عادت الحرية إلى تونس، 

وعاد الإسلاميون والحمد الله، وهم الأوائل في تونس.
وجاءت بعد ذلك ثورة مصر، قامت ثورة عظيمة، ثورة مُعلمة، جمعت 
الناس في مَيْدان التحرير، قلت لهم: يجب أن تسموه (ميدان ثورة ٢٥ يناير)، 
مَيْدان الشهداء، الميدان الذي علم الناس كيف يعيشون ويبذلون، كيف يبذل 
ي الأخُ أخاه، تعلم الناس  الأخ لأخيه، كيف يدفع الأخ عن أخيه، كيف يُغط
في هذه الأيام الكثير من مصــر، حتى انتصرت مصر وذهب الطاغية، وكان 
لا بد أن يذهب، وقد قلت ذلك اليوم بعد أن يَئسِ الناس، وأصدر المجلس 
 العســكري بيانه الأول والثاني، وليس فيه إزالة الرئيس، قلت لهم: ثقوا أن
هذا الطاغية زائل، وأن هذا الطاغية منتهٍ، ســيزول إن شاء االله. وأقسمت في 

خطبة الجمعة في ذلك اليوم أن الطاغية سيزول، وقد انتهى وزال.
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ل الأمر: إن الطاغية قد زال وانتهى،  وجاءت ثورة ليبيا، وقلت من أو
وذهبت كل أيامه، وذهبت كل أسلحته، وذهب كل مَنْ معه، انتهى، الظلم 
قت الأقدار  لن يبقى، البقاء للشعب، والبقاء للعدل، والبقاء للحق. وصد

افي، ﴿ '  افي، ومَنْ وراء القذ افي ومَنْ مع القذ ما قلته، وذهب القذ
 e  d  c  b ﴿ ،[التوبة: ٣٢] ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (

j ﴾ [الأنبياء: ١٨].  i  h  g  f
واليوم بقيت ثورتان من الثورات الخمس التي قامت في بلادنا العربية: 
ثــورة اليمن، وثورة ســوريا، وأنا أقــول لكم أيهــا الإخوة الأحبــة: إنهما 
 اليمن ولتنتصرن لمنتصرتان، ستنتصر اليمن، وستنتصر سوريا، واالله لتنتصرن
سوريا، أقسم باالله أن ينتصرا، سينتصران إن شــاء االله؛ لأن الباطل لا ينتصر 
على الحق، والظلم لا ينتصر على العدل، والاستعباد لا ينتصر على الحرية، 

والطغاة لا ينتصرون على الشعوب أبدًا، الشعوب هي المنتصرة.
الْحَيَــاةَ أرََادَ  يَوْمًــا  ــعْبُ  الش الْقَــدَرْإِذَا  يَسْــتَجيِبَ  أنَْ   بَــد فَــلاَ 
يَنْجَلـِـي أنَْ  يْــلِ  ِلل  بُــد يَنْكَسِــرْ(١)ولاَ  أنَْ  للِْقَيْــدِ   بُــد ولاَ 

لماذا يســتجيب القدر؟ لأن االله يُغيــر الناس إذا تغيــروا، خصوصًا 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } قادتهم ورجالهم، ﴿ | 

اثبتوا أيها الســوريون، أيها الإخوة الأحبة، تُقــدم حمص التي تقود 
الثورة كل يوم من أبنائها العشرات وهي صابرة، ستنتصر حمص وحماة، 
ودرعا والقامشلي، ودير الزور وحلب، وإدلب ودمشق، وكل بلاد سوريا 

منتصرة إن شاء االله.

 ـ٧٠، قصيدة: إرادة الحياة، نشــر دار الكتب العلمية،  انظر: ديوان أبي القاســم الشــابي ص  (١)
بيروت، ط ٤، ٢٠٠٥م.
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بيحة، أو البلطجية  يرصدون في بعضها الدبابات والمســلحين والش
الذين يســتأجرهم النظام لينصروه، وما هم بناصريه، الشــعب خاصمه، 
الشعب حاربه، الشعب برئ منه، فلم يعد له أحد، كل مَنْ يدافع عن هذا 
النظام مهزوم، االله ناصر الشــعب السوري، ســينتصر هذا الشعب بأبنائه 
الذين يبذلون من دمائهم وأموالهــم، وحرياتهم وحياتهم، من  الأبطال، 
رجالهم ونسائهم، وشبابهم وشــيوخهم وأطفالهم، ثلاثمائة طفل أو أكثر 

قُتلوا من أبناء سوريا حتى الآن.
ـة، المجلس  ع أبناء ســوريا أن يمضوا في طريق الحريـ نحن نشــج
الانتقالي في ليبيا اعترف بالمجلس الوطني، ونحن نحيي المجلس الليبي 
الانتقالي على خطوته، ونريد من الأحرار في بلادنا العربية أن يقفوا مع 

سوريا، يقفوا مع الحق، يقفوا مع العدل، يقفوا مع صيحة الشعوب.
لا بقاء للظالمين، الظالمون سينتهون لا محالة، وقد انتهوا بمجرد أن 
أطلقــوا الرصاص، وأطلقــوا الدبابات، وبعــد أن ضربــوا بالطائرات، 
وبالقوارب البحرية، ضربوا بهذا شــعوبهم، وقــد ضربوهم من قبل في 
الثمانينيات، ضربوا حماة، قتلوا أكثر من ثلاثين ألفًا في ليلتين أو ثلاث، 

هؤلاء لن يبقوا أبدًا.
نحن مع الشعب السوري، ومع كل شعب يدافع عن حقه، نحن مع 
ين لأممهم،  المُتَحد المُحِقة، ولســنا مع الجبابرة الظالميــن  الشــعوب 
المســتكبرين في الأرض بغيــر الحق، إنهــم مُبْطِلون، وإنهــم زائلون، 

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
تنا، اللهم هيئ لهذه الأمة  ت حجتنا، وانصرْ دعوتَنا، وثبانصرْ أم اللهم
من أمرها رشدًا، اللهم هيئ لليبيا من أمرها رشدًا، اللهم هيئ لها مستقبلاً 
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سعيدًا، اللهم هيئْ لها مستقبلاً عظيمًا، اللهم وفقها لتُبنى بأيدي أبنائها، 
وعقول أبنائهــا، اللهم هيئ لإخواننــا في مصر، وإخواننــا في تونس، 
وإخواننا في اليمن، وإخواننا في ســوريا، هيئ لهم كل أســباب الخير 
والنجاح والفــلاح يــا رب العالَمِين، اللهــم أكرمنا ولا تُهنــا، وأعطِنا 
ولا تحرِمْنــا، وزدِْنــا ولا تَنْقُصْنا، وآثرنــا ولا تؤْثرِ علينــا، وارْضَ عنا 
وأرضنا، اللهــم إنا نســألك العفو والعافية فــي ديننا ودنيانــا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيْماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال 
من تحتنا، اللهم أكرم هذا البلد الكريم في كل مدنه: في طرابلس، وفي 
مصراتة، وفي الزنتان، وفي بني غازي، وفــي كل المدن: ما أحفظه من 
أســمائها، وما لا أحفظه، احفظ هذا البلد كله في مشــرقه وفي مغربه، 
وشــماله وجنوبه، اللهم وفق أبناءه غاية التوفيق، اللهم هيئ لهم أسباب 
الخير، اللهم انصر الإســلام وأعز المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام 
هي العليا، وكلمة أعداء الإسلام هي السفلى، اللهم عليك بأعدائك أعداء 
الإسلام، اللهم خُذْهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خُذْهم أخذًا أليمًا شديدًا، 
اللهم انصرْ إخوتَنا في فلســطين، وانصر إخوتنا في أفغانســتان، وانصر 
إخوتنا في باكســتان، وانصر إخوتنا فــي المغرب، وانصــر إخوتنا في 
الجزائر، وانصر إخوتنا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، 
تك أســرهم، واجْبر برحمتك كســرَهم، وتول بعنايتك  افكك بقو اللهم
أمرهم، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم 
نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينَتك، وانشــر 
 ارحم شــهداء هذا البلد الأكرمين، اللهم عليهم فضلك ورحمتك، اللهم
أكرمهم بكرامتك، اللهم اجعلهم في ظلك، اللهم أســبغ عليهم نعمتك 
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يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدي كل من أصيب في هذه الثورة العظيمة، 
ا  ضهم عم خــذ بأيــدي المجروحين والمعوقيــن، واشــفهم وعو اللهم
أصابهم، اللهم وفق هذا البلد ليبنيَ مستقبله بناء عظيمًا يا رب العالمين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب
للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا؛ إنك 
على كل شيء قدير، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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(١)�!���� 1pا��

١٣

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
نحمد االله تبارك وتعالى على أن مَن على هــذه الأمة العربية والأمة 
الإسلامية بهذه الثورات التي نجحت في بلادها، وها هي ثورات أخرى 

ستلحق بها عن قريب إن شاء االله.
نجحت ثورة تونس، ونجحت ثورة مصــر، ونجحت ثورة ليبيا، وها هي 
ثورة اليمن تحقق آمالها، وها هي ثورة ســوريا توشــك إن شاء االله أن تحقق 
آمالها. وأقول: هي إن شــاء االله لا بد محققة آمالها، ستطرد الطغاة الظالمين، 
الذين اســتكبروا في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهــم مُخلدون، ونظروا إلى 
ا تفعل، ونظروا إلى  هم آلهة لا تُحاسَب على ما تقول، ولا تُسأل عمأنفسهم كأن
الناس كأنهم عبيد لهم، رعية لهم، عليهم أن يأتمروا بأمرهم، وينتهوا بنهيهم.

لع علــى هذا الكون كله،  االله 4 لهــؤلاء بالمرصاد، فهو 4 مُط إن
ظواهره وخوافيه، لا يغيب عنه شــيء، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٢م.  (١)
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عنه سر ولا علانية، ســيأخذهم أخذَ عزيز مقتدر، سيأخذهم أخذًا أليمًا 
 Ì  Ë  Ê ﴿ :شديدًا، كما قال 8 عن الظالمين المستكبرين في الأرض
من  أعطيناهــم  [الأنعــام: ٤٤].   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،القوة والمال والجند والســلاح
* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý

إن قطع دابر الظالمين دلالة علــى وجود االله، وجوده هو الذي يُظهر 
هذه العبودية الخالصة الله، ويظهر الربوبية المبســوطة على كل خلق االله، 

.﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿

ين بالسفارة الليبية في قطر بمناسبة مرور سنة كاملة  كنا بالأمس مدعو
على ثــورة ليبيا، (ثورة ١٧ فبرايــر)، قامت الثورة فــي ١٧ فبراير ٢٠١١م. 
ونحن اليوم في ١٧ فبراير ٢٠١٢م. كنا بالأمس نحتفل بذكرى هذه الثورة.

ثت فيه عن  ل يوم تحد رتهم من أو قت هذه الثورة آمالها، وقد بشحق
افي.  افي قد زال، قد انتهى، قد مات، مات القذ القذ هذه الثورة، قلت: إن
فعجب الناس، فقلت: نعم، أي حاكم يقف ضد شــعبه، ليقتل شــعبه، 
ليجعل منه مقتولين ومقتولات، ومجروحين ومجروحات، ومأســورين 
ومأســورات، ويتباهى بذلك ويتفاخر؛ فلا بد أنه مقضي عليه، ليس له 

عند االله ولا عند الناس أي منزلة.

افي وتذهب جماعاته، التي اســتقدمها من  أن يذهب القذ كان لا بد
كل بلد بالمــال، يغريهم بالمــال، ويعطيهم الجنســية، ويغدق عليهم، 
ليحارب بهم أبناء بلده، كان لا بد لهذه الثورة أن تنتصر، وقد انتصرت 

ثورة ليبيا.
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لمــاذا انتصرت ثــورة ليبيا؟ ولمــاذا انتصرت ثورة مصــر؟ ولماذا 
انتصرت ثورة تونس؟ ولماذا تنتصر ثورة اليمن؟ ولماذا ســتنتصر ثورة 
ســوريا؟ انتصرت هذه الثورات لأنها قامت الله، لأن أصحابها الحقيقيين 

أقاموها الله.

أ?� الإ#لاص:

هناك شيء نسميه نحن علماء الدين (الإخلاص)، فهم أخلصوا الله العمل، 
وأخلصوا الله النية، كانت نيتهم الله، كانت قلوبهم الله، فلا بد أن يجزيهم االله بأن 
يحقق آمالهــم، وأن ينصرهم على أعدائه وأعدائهــم، وأن يؤيدهم بروح من 
هم بجند من جنــده، كان لا بد لهذا الإخــلاص أن ينتصر،  عنــده، وأن يمد

 >  =  < Y ﴾ [الزمر: ٢، ٣]، ﴿ ;   X  W  V  ❁  T  S  R  Q  P ﴿
 n  m  l  k  j  i  h ﴿ ،[الزمــر: ١٤، ١٥] ﴾ F  E  D  C  B  ❁  @  ?

p ﴾ [البينة: ٥].  o
الإخلاص أن تعبد االله وحده، وتســتعين به وحده، كما علمنا االله أن 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. لا نعبد   4  3 نقول في سورة الفاتحة: ﴿ 2 
إلا إياك، لا نعبد أحدًا غيرك، لا نعبد شــيئًا في الأرض ولا في السماء، 
أنت وحدك الخالق الرازق المدبر، أنــت وحدك المعبود، وأنت وحدك 
المُستعان، نستعين بك على عبادتك، ونستعين بك على أشرار خلقك، 
ونستعين بك على حياتنا، نستعين بك في ديننا، ونستعين بك في دنيانا.

إفراد االله تعالى بالعبادة له، والاستعانة به هو حقيقة الدين، هو حقيقة 
لع عليه  بين االله وعبده، لا يط التوحيد، حقيقة الإخلاص، الإخلاص سر

أحد إلا االله، ولذلك كان السلف الصالح يستصعبون الإخلاص.
QaradawiBooks.com

                         233 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٤

خطب الجمعة٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

الإخلاص أن تخلــص قلبك من كل الشــوائب الذاتية، الشــوائب 
الدنيوية: أن تريد مدح النــاس، محمدة الناس، أن تطلــب وجه الناس 
ر جوانب نفسك من التعلق  ر قلبك، وتحر أن تحر لا وجه االله، لا، لا بد
بالناس، أن تتعلق باالله وحده، لا يهمك مدحــك الناس أم ذموا، رضي 
عنك الناس أم سخطوا، المهم أن تعمل الله وحده، هذا هو الإخلاص، أن 
يكون عملك خالصًا الله، ليس فيه شــائبة لغير االله، لا تقل: أعمل هذا الله 
وللوطن؛ بــل ليكن عملك الله وحده، لا للوطن ولا لشــيء آخر، اجعل 
عملك الله، وبعد ذلك ســيذهب للوطن، وســيذهب للناس، وسيذهب 
ينبغي أن  للأقارب، وســيذهب للأباعد، وسيذهب لكل من يســتحق، 

يكون عملك الله وحده.

:Oا���  1�Kأ

 , ســئل الإمام الزاهد الفضيل بن عياض عن قول االله تعالى: ﴿ + 
العمل  ما أحســن  له:  قيــل  [الملــك: ٢].   ﴾ 2  1  0  /  .  -
؟ قال: أحســن العمل: أخلصــه وأصوبه. قيــل: وما أخلصه،  يا أبا علــي
وما أصوبه؟ قال: إن االله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا صوابًا، فإذا كان 
صوابا ولم يكُ خالصا لم يُقبل، وإذا كان خالصا ولم يكُ صوابا لم يُقبل، 
وخُلوصه أن يكون الله، وصوابه أن يكون على السنة. ثم قرأ قول االله تعالى: 

î ﴾ [الكهف: ١١٠](١).  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿
هكذا لا بد لــكل عمل تريد أن يقبله االله منــك: أن يكون من حيث 
النيــة الله، وأن يكون مــن حيث أداء العمــل على الســنة، على المنهج 

رواه أبو نعيــم في حلية الأوليــاء (٩٥/٨)، نشــر دار الكتاب العربــي، بيروت، ط ٢،   (١)
١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الشــرعي، لا تبتدع أنت من عندك عملاً تتعبد به الله، كل عبادة يجب أن 
تكون من صنع الشــرع، هذا ما قام به المؤمنون في زمن الرسول ژ ، 
رون من الأعمال التي يبتدعها الناس،  تي بعده، وكانوا يُحذوفي الأزمنة ال

ويتقربون بها إلى االله.

ا��.�ة: #�ف 

أول ما ينبغي أن تفعله: أن تخاف الشــهرة، لا تبحث عن الشــهرة، 
ثوا عنك في  ــاس ويشــهروك، ويتحدولا عن المَحْمَــدة: أن يحمدك الن
المجالس، أن يكون هذا في طلبك فهــو لا ينفعك عند االله، أما إذا فعلوا 
ذلــك دون أن تطلبه؛ فلا حــرج عليك، على أن يكون في نفســك رضا 
االله 8 ، احرص على هذا، أن يكون االله تعالى هو الراضي عنك، كما قال 
ك  2 ﴾ [البينة: ٨]. إذا رضي عنك االله؛ فما يضر  1  0  / تعالى: ﴿ . 
سخط الناس، ماذا سيفعل بك الناس؟ لا يســتطيعون أن يحيوك ولا أن 
يميتوك، ولا أن يمرضوك ولا أن يشفوك، ولا أن يفقروك ولا أن يغنوك، 

االله وحده هو القادر على هذا كله، فاحرصْ على حب االله ورضا االله.
خرابُفليــت الذي بيني وبينــك عامرٌِ العالميــنَ  وبيــن  وبيني 
مريرةٌ والحيــاةُ  تحلــو  غضِابُفليتــكَ  والأنــامُ  ترضى  وليتــك 
نٌ هي فالــكل منك الود ترابُ(١)إذا صــح التــرابِ  فوقَ  الذي   وكل

ولذلــك قــال الصالحون: ما أحــب االله مــن أراد الشــهرة. ويقول 
: لحظة أخذني فيها مؤذن المسجد من  إبراهيم بن أدهم: أحب لحظة إلي
رجلي، وأخرجني من المســجد وكان عندي البطن (الإســهال)، أنه لم 

 ـ٤٨. ديوان أبي فراس الحمداني ص  (١)
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خطب الجمعة٢٣٤ المحور الحادي عشر : 

يعرفني وعاملني معاملة الناس العاديين(١). هكذا ينبغي على الإنسان أن 
يخاف الشهرة.

:N=ا�� ا3ِّ.�م 

ومن ناحية أخرى: على كل إنســان أن يفتش في نفسه، ويتهم نفسه: 
هل أنا أريد االله أم أريد الناس؟ أريد وجوه البشــر أم أريد وجه االله 8 ؟ 
ثنا  ذين حداس عني: كذا وكذا؟ كهــؤلاء الثلاثة الهل أريد أن يقــول الن
ر بهم يوم القيامة، وهم قــارئ القرآن، والمنفق  النار تُسَــع ژ أن النبي
ثوا  اس عنه، ويتحدالمال، والمجاهد، وكل واحد منهم يريد أن يسمع الن

عنه ويقولوا: عمل كذا، وعمل كذا(٢).
احذر هذا، اتهم نفســك ولا تتهم غيرك، وحاول أن يكون عملك الله 
 اس هو غايتك، اعمل الله، أحباس وغضب النيكون رضا الن وحده، وألا
الله، واكره الله، وسالم الله، وحارب الله، وصِلْ الله، واقطع الله، فمن عمل ذلك 

فقد أحب االله 8 ، اجعل عملك الله وحده.

ا���.���ن: ا����د 

بعد وفاة رســول االله ژ وجد ســيدُنا عمرُ معاذَ بــن جبل عند قبر 
النبي ژ يبكي، فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث ســمعته من 
ياءِ شركٌ، ومن عادَى أولياءَ االلهِ فقد  اليسير من الر النبي ژ ، يقول: «إن
بارز االلهَ بالمحارَبةِ، وإن االلهَ يحــب الأبرارَ الأتقياءَ الأخفياءَ، الذين إذا 

إحياء علوم الدين (٢٧٧/٣)، نشر دار المعرفة بيروت.  (١)
إشارة إلى حديث: « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه   (٢)
فعرفها...» رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٢)، عن 

أبي هريرة.
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٢٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

حضروا لم يُعرفــوا، وإذا غابوا لم يُفتقدوا، قلوبُهــم مصابيحُ الهُدَى، 
ينجون من كل غبراءَ مُظلمةٍ»(١). هؤلاء الأبرار الأتقياء الأخفياء ليســوا 
معروفين بســيما ولا بشــكل، ولا بمال ولا بغنى ولا بجاه، هم جنودٌ 
مجهولــون إذا حضــروا لم يُعرفــوا، وإذا غابــوا لم يُفتقدوا، ليســوا 
مشــهورين، مجهولون في الناس، هؤلاء الذين يحبهم االله 8 ، قلوبهم 
مصابيح الهدى، ينجون من كل غبراء مظلمة، من أجل هذا كان معاذ بن 

جبل يبكي.
اتهم نفسك، وســالم الله، وحارب الله، وامدح الله، وذم الله، وأحب الله 
وأبغض الله، هكذا ينبغــي أن يفعل المؤمنون الذيــن يخلصون أمورهم 
الله 8 ، افعل كل ما تفعل الله 8 ، ويســتوي عندك بعد ذلك أن يذمك 
النــاس أو يمدحوك، أن يقتربوا منك أو يبتعــدوا عنك، أن يقولوا عنك 
ا، ما يهمك من الناس؟ هــم ليس بيدهم جنة  خيرًا أو يقولوا عنك شــر
ولا نار، الجنة والنار في يد صاحبها، هو الذي يدخلك الجنة، وهو الذي 

يبعدك عن النار، فاجعل كل عملك الله 8 ، ولا تجعل عملك للبشر.

ا����ب: 3��ى 

للإخلاص الله مظاهر كثيرة يعرفها رجال القلوب، أصحاب القلوب، 
أشــار النبي ژ يومًا إلى صدره وقال لأصحابه: «التقوى هاهنا، التقوى 

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
 فه البوصيري في زوائد ابن ماجه بابن لهيعة (١٤١٠)، مع أن حه، وضع الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهــب، والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحــد العبادلة ـ ومنهم ابن 
حه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن  وهب ـ فحديثه مقبول، ويصح
ماجه بعيســى بن عبد الرحمن؛ فهو متروك. وسند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن 

لهيعة ولا عيسى، فهو العمدة.
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هاهنا، التقوى هاهنا»(١). التقوى في الصدر، ليست التقوى في المظاهر، 
العبرة بمــا في أعماق  المظاهر قد تخــدع، فالعبرة ليســت بالمظاهر، 
ى االله  القلوب، بمــا يطلع عليه ربك، ولا يطلع عليه خَلْقُه، ولذلك ســم

 ?  >  =  <  ;  :  9 تعالى التقوى تقوى القلوب، ﴿ 8 
 ¼  »  º  ¹  ¸ @ ﴾ [الحج: ٣٢]، وقال عن هدي الحج: ﴿ ¶ 
À ﴾ [الحج: ٣٧]. هذا هــو المهم: التقوى منكم، من   ¿  ¾  ½

قلوبكم، ليس المهم المظاهر.
حاول أن تكون إنســانًا خالصًا الله 8 ، وأن تكون راضيًا عن االله، وأن 
يرضى االله تعالى عنك، ليس المهم أن يرضى عنك الناس، وأن تكون حيث 
مــة، وإذا وُضعت في  مة كنــت في المقد وُضعت، إذا وُضعــت في المقد
رة، هكذا  رة رضيت بالمؤخ الوسط كنت في الوسط، وإذا وُضعت في المؤخ
قال النبي ژ يحدثنا عن الناس: «طوبى لعبدٍ آخِذٍ بعِنان فرَسِــه في سبيل 
ة قدماه، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن  االله، أشعث رأسُه، مُغْبَر
 كان  في  الساقة  كان  في  الســاقة»(٢). فهو مِطْواع، ما يؤمر به ينفذه، هذا هو 
ه أن يكون ظاهره  ذي كل همالإنســان المخلص، ليس الإنســان المنافق ال
ل  ه أن يُحيي ظاهره، وأن يُجم حسنًا؛ وإن كان باطنه خرابًا والعياذ باالله، يهم
ظاهره، وأن يكــون مظهره للنــاس مُحببًا، ولكــن االله 4 لا يهمه ذلك، 
ولا يرضيه ذلك، إنما يرضيه هذه القطعة من الجســد التــي «إذا صَلَحت 

ه، ألاََ وهي القلب»(٣). ه، وإذا فسدت فسدَ الجسد كل صَلَح الجسدُ كل

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)

متفق عليــه: رواه البخاري في الإيمــان (٥٢)، ومســلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (٣)
النعمان بن بشير.
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٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

رار، الذي هدمه رسول االله ژ ،  ث القرآن الكريم عن مسجد الض تحد
اتخِذ ضرارًا وإثمًــا وعدوانًا، ليكون ضد المســاجد  أن هذا المســجد 

 '  &  %  $  #  " الإســلامية الخالصة: ﴿ ! 
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (
? ﴾ [التوبــة: ١٠٧، ١٠٨]، حتى   >  =  <  ❁  :  9  8  7  65
المسجد وإن كان مسجدًا، وبُني والناس يصلون فيه؛ يرفضه الإسلام إذا 

كان لغير االله 8 .
كل ما كان لغير االله مرفوض؛ حتى الجهــاد إذا كان لغير االله لا قيمة 
له، سأل أبو موسى الأشــعري النبي ژ : إن الرجل يقاتل ليُرى مكانُه، 
حتى يعرف النــاس أنه مقاتل عنيــد، أو بطل صنديــد، والرجل يقاتل 
للمغنم، والرجل يقاتل حمية، أي غضبًا وعصبية لقومه؛ فأيهم في سبيل 
االله؟ فقال النبي ژ : «مَنْ قاتل لتكون كلمة االله هي العليا؛ فهو في سبيل 
ث  ا من يقاتل عصبية لبلده، أو ليتحداالله»(١). هذا وحده في سبيل االله، أم
الناس عنه؛ فليس هذا من القتال في سبيل االله، فليس المهم أن تقاتل أو 
تجاهد، المهم أن يكون ذلك في سبيل االله، بهذا القيد الذي يذكره القرآن 
دائمًا (في سبيل االله). كيف يكون قتاله في ســبيل االله؟ أن يقاتل لتكون 

كلمة االله هي العليا، فلا يقبل الإسلام أي شيء يكون لغير االله 8 .
ولهذا حينمــا قامت هذه الثورات العربية الإســلامية قامت الله، الذين 
نْيــا، أما الذين كانــوا يريدون وجه  كانوا يريدونهــا للدنيا ذهبت بهم الد
االله 8 ؛ فهم الذين يثبتون إلى النهاية، لا يمكن أن يســقطوا في الطريق، 
فمن يعمــل الله ما الذي يبعده عــن االله؟ االله موجود دائمًــا، ولذلك الذين 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى.  (١)
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خطب الجمعة٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

ة، لرب هذا  يعملون الله مســتمرون، عملهم لا ينقطع، فهو عمل لرب العز
 ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ ،الوجود كله، ولذلك لا يمكن أن ينقطع عملهم
î ﴾ [الكهــف: ١١٠]، واالله تعالى يقول: «أنا أغنى   í  ì  ë  ê  é  è
رك، فمن عمل عملاً أشــرك فيه غيري: تركته وشركه»(١).  الشركاء عن الش

ليذهب وليأخذ أجره من الذي عمل له، ما دام قد أشركه مع االله.
أما إذا عمل الله وحده فليأخذ أجره من االله، هذا هو شــأنُ الإنســان 

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،ه يخلص عمله اللهالمؤمن، أن
Þ ﴾ [البقرة: ١١٢]؛ يعمل الله 8 .  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

انتصرت هــذه الثورات العربيــة التي قامت الله أساسًــا فنصرها االله، 
هم، وأعطاهم من  أبناءها وجنودها، ورفعهم على عدو ها االله، وأعز وأعز
نهم من أرضهم، أصبحوا ســادة في ديارهم، لم يصبح لأحد  ة ما مك القو
روا هم  روا قلوبهم أولاً من كل سلطان لغير االله فحُر ســلطان عليهم، حَر

ة الناس. ة لغير االله، وأصبحوا هم سادة الأرض وأئممن العبودي
هذه هي بعض ثمرات الإخــلاص، والحديث عن الإخلاص طويل، 
ولكن تكفينا هذه الشــذرات لنقول: إن إخلاص هــؤلاء المجاهدين في 
جهادهم لربهم، وإعطائه من قلوبهم كل ما يحبون: هيأهم لينالوا النصر 

 g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ االله،  عند  من 
 n  m  l  k  j  i  h ﴿ ،[آل عمران: ١٢٦] ﴾ k  j  i  h
q ﴾ [الفتــح: ١٨]، يعلم االله ما في القلوب فيُنزل الســكينة،   p  o
ويُنزل الفتــح، وينزل الملائكة، وينزل الجنــود، ويأتي بنصره، نصر االله 

العزيز الحكيم.

رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         240 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٤١

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أسأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئ لأمتنا: أن تشكره سبحانه على نعمه 
التي آتاها، وأتمها عليها، فقد أتم عليهم نعمته، وأنزل في قلوبهم سكينته، 

 Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،ونشر عليهم فضله ورحمته
Ù ﴾ [الممتحنــة: ٤، ٥]. ادعوا   Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         241 / 439

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�!�!�  ORإ�9 أ ر0��� 

انتصرت ثورة ليبيا ومضى عليها عام منذ بدايتها والحمد الله، ونسأل 
االله أن يُهيئ لها أعوامًا وأعوامًا تحتفل فيها بثورتها، وتحتفل كل الثورات 
بذكرياتها الطيبة، ولكــن هذه الثورات التي انتصــرت تحتاج إلى أمور 

لا بد منها.
قد كنت في الأســبوع الماضي في مكة المكرمة، في مؤتمر لرابطة 
العالم الإســلامي، عن الشــهور العربية، كيف نثبت الشــهور العربية؟ 
وما موقف الحســاب الفلكي في إثباتها؟ إلى آخره، فــي هذا المؤتمر 
التقيت بالعلامة الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا، وقال لي: إننا نحتاج 
ة، بأنه لا بد أن يُعطي جميع  إليك وإلى العلماء معك لنصدر فتوى مهم

الليبيين السلاح للدولة.
ون أن  نا مستعدون، كل والعلماء مســتعد ، وقلت للشيخ: أنا مســتعد
نكون معكم، وأن نصدر فتــوى تُلزم الليبيين جميعًــا أن يكونوا جنودًا 
للدولة، لا يجوز أن يظل هناك أناس يرفضون أن يسلموا أسلحتهم، ربما 
كانت في الماضي ظروف تتيح لهم ذلك وتبيــح لهم ذلك، ولكن هذا 
لا يجوز أن يستمر أبد الدهر، يجب أن يسلموا هذا السلاح للدولة لكي 
تكون الدولة قوية، ويجب على وزير الدفاع ووزير الداخلية أن يضمّا كل 
مَنْ يحمل السلاح، كل هؤلاء يجب أن يكونوا إما أفرادًا في وزارة الدفاع 
في الجيــش الذي يحمي الحــدود، أو في وزارة الداخليــة التي تصون 
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٢٤٣

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الأمن، وتصون العمران في الداخل، لا يجوز لأحد أن يكون معه السلاح 
بمفرده دون الآخرين.

ا���!�: ا�
و�� دو�� 

الدولة دولة الجميع، لا يجوز لجماعة أن يظهروا في بلدة من البلدان 
أو منطقة من المناطق، ويقولوا: نحن وحدنا دون الجميع نفعل ما نشاء. 
ق  ق هذه البلاد، ولا أن نفر لا، البلدة كلها بلدة واحــدة، لا يجوز أن نُمز
بين أبنائها، كل من يدعو إلى تفرقة يكون خائنًا، الذي يُؤتمن على بلده 
هو من يدعو إلى وحدة البلــد، كل البلد أمة واحدة، كلهــم أبناء ثورة 
وا إليها  ذين لم يقوموا: انضمى الواحدة، كلهم قاموا مع هذه الثورة، حت
في النهاية، والجميع قَبلِ بها، كلنا أصبحنا أبناء بلد واحد، لا يجوز لنا 

ط فيها. أن نُفر

:Oا���  12 َّ
A لا

أنا أدعو أبناء ليبيا أن يكونوا يدًا واحدة، وأن يبدؤوا في تعمير البلد، 
الناس لا تعمل، كيــف تُبنى البلد وتنتج والنــاس لا يعملون؟ لا بد أن 

 1  0 الناس؟ ﴿ /  ليعملوا، لماذا خلــق االله  للناس  الفرصة  نتيح 
2 ﴾ [الملك: ٢]، ليس مجرد العمل، بل أن تعمل أفضل العمل وأحسنه، 
ليس هناك ســباق بين الحسن والســيئ، ولكن بين الحسن والأحسن، 

.﴾ 2  1  0  / ﴿
نحن نريد لكل بلاد الثورات ـ ليبيا، ومصــر، وتونس ـ أن يعملوا، 
بوا إلى االله بالعمــل، الطلاب يجب أن يذهبوا إلى مدارســهم  وأن يتقر
ليتعلموا، والمدرســون يجب أن يذهبوا لتعليم طلابهم، والمهندســون 

QaradawiBooks.com

                         243 / 439

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

يجب أن يذهبوا إلى مصانعهم ومكاتبهم، كل ذي حرفة يجب أن يذهب 
إلى حرفته ليعمل، لا يمكن أن تظل الأمــة هكذا هائمة بلا عمل، كيف 
تكون هذه أمة؟ هي بذلك تكون أمة من الأموات، وليست من الأحياء، 

أمة من الهائمين في الأرض.
الأمة التي تعمل هي التي تصلح وتبني الأرض، كما قال ســيدنا 
Ò ﴾ [هود: ٦١]. طلب منكم   Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :صالح لقومه

 §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ بوهــا،  تخر لا أن  الأرض،  تعمــروا  أن 
̈ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

بوا إلى االله  نريد من أهل ليبيا ومصــر وتونس أن يعملــوا، وأن يتقر
ب إلــى االله بما ينفع بلدك، بما يرفع شــأنها، بما يقوم  ما تتقربذلك، إن
بأمرها، لا بد أن تبذل شيئًا حتى تســتحق اللقمة التي تأكلها، تأخذ من 
الناس دولارات وريالات وجنيهات، وأنت لا تعمل شــيئًا! مَنْ لا يعمل 
شــيئًا هو خائنٌ لدينه، وخائنٌ لبلــده، وخائنٌ لقومه، فهو يــأكل مجانًا 
ولا يعطي شيئًا، لا بد أن تعطي كما تأخذ، هذا هو شأن الإنسان الصالح.
أدعــو الإخوة فــي ليبيا جميعًــا أن يعملــوا، وأدعوهــم جميعًا أن 
يتســامحوا، أن يســامح بعضهم بعضًا، كانت ليبيا تعيــش في تباغض، 
ويخفي بعضهم ذلــك عن صاحبه، الآن انتهى عهــد العداوة والبغضاء، 
ين»(١)،  الد ــعر. ولكنْ تحلقُ  الش الحالقة، لا أقول: تحلق  «والبغضاء هي 
ة للناس جميعًا، يجب أن يتسامح الجميع، وأن يُمد كل  وجاء عهد الأُخو
واحد يده إلى أخيه ليصافحه، ويقول له: عفــا االله عنك، وعفا االله عني. 
حتى يلقوا االله 8 يوم القيامة برآء، لا يحمل بعضهم تَبعِة بعض، هكذا 

سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (١)
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٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

يجب أن تقــوم الأمة بعــد الانتصار والفتــح، فالفتح يعطــي القلوب 
المسامحة الحقيقية.

أدعو الإخوة في ليبيا، وأدعو كذلك الإخوة في مصر، وأدعو كذلك 
الإخوة في تونس، كل الإخوة الذين نصرهــم االله يجب أن يقوموا على 

التسامح فيما بينهم؛ ألاََ تحبون أن يغفر االله لكم؟!
حينما نال بعض أقارب سيدنا أبي بكر ƒ من عرض ابنته أم المؤمنين 
يق، حبيبة رسول االله ژ ، واتهموها بالباطل، وكان  د يقة بنت الص د عائشة، الص
 أبو بكر يمن عليهــم ويعطيهم في كل شــهر ما يحتاجون إليــه، فحلف ألا

 L  K  J  I  H ﴿ :يعطيَهم، فنزل القرآن يعاتب أبا بكر وأمثاله ويقول
 [  ZY  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
d ﴾ [النور: ٢٢]. فقــال أبو بكر: بلى نحب أن   c  b  a`  _  ^  ]  \

يغفر االله لنا. وأعطى هؤلاء جميعًا(١). هذه هي روح المتسامحين.
أدعو الإخوة في كل بلاد الثورات أن يتســامحوا فيمــا بينهم، وأن 
يبدؤوا الحياة الحقيقية، الجهاد الآن هو جهاد الســلم، الجهاد المدني، 
ة للناس، ما يحتاج  أفضل الجهاد أن تبني في الســلم، تبني الحياة الحر
بها الظلم، لا بــد أن نبنيها من  بتهــا الحرب، وخر إليه الناس، البلد خر
جديد، كل واحد لا بد أن يعمل ليبني شــيئًا في هــذا البلد، وكل هذه 
البلاد تحتاج إلى أن يعمــل الناس فيها، هناك أنــاس يبحثون عن أمور 
ليتنازعوا فيها، وكلما انتهت بحثوا عن غيرها لينازعوا فيها غيرهم، ويظل 
النزاع قائمًا، إلى متى يتنــازع الناس؟ هيئوا للنــاس أن يعملوا، أتيحوا 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ للناس فرصة السلم، ﴿ { 
® ﴾ [البقرة: ٢٠٨].  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦

سبق تخريجه ص ـ ٢١٨.  (١)
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خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

هذه رسالتي إلى إخوتنا الأحبة في ليبيا، وأنا أرى أن ليبيا جديرة بأن 
تسير فيها حياة السلم، وتســري في قلوب الناس، في حياة الناس، هذا 
ما أراه، وأرى أهل ليبيا أناسًــا صالحين طيبين مخلصين، ليســوا أناسًا 
متلاعبين، فأرى أن يكونوا هكذا مع وطنهم، وهكذا مع ثورتهم، وهكذا 
مع إخوانهم، وهكذا مــع أوليائهم، وأن يكون الجميــع لحمة واحدة؛ 

كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضًا.

ا�!�1: ?�رة 

اها  وهناك إخوتنا في اليمن، اليمن بلد الإيمان وبلد الحكمة، كما سم
7 ﴾ [سبأ: ١٥]. هذا في   6  5 النبي ژ (١). واالله تعالى يقول: ﴿ 4 
اليمن، هذا البلد الذي وقف أبناؤه يطلبون الحريــة، ويطلبون الكرامة، 
ويطلبون السيادة، يعيشون في العراء، يبيتون في الشوارع شهورًا، يلقون 
ما يلقون، قُتل منهم مَنْ قُتل، وجُرح منهم مَنْ جُرح، وأصُيب منهم مَنْ 

أصُيب، ولكن هذا لم يجعلهم أبدًا يكفون عن معركتهم.
استمر أبناء اليمن طوال هذه الشــهور في سبع عشرة محافظة، وهم 
ون على مطالبهم، على ما يريدون حقيقة، لم يُسلموا أبدًا، هذا هو  مصر

 ¿  ¾  ½ الجهاد الحق، أن تصبر وتصابــر وترابط، ﴿ ¼ 
Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، هؤلاء صبروا   Ä  Ã  Â  Á  À
وصابروا ورابطوا، ووقفوا ضد المثبطين والذين يريدون أن يبعدوهم عن 

حقيقة ثورتهم.

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئــدة، وألين قلوبا، الإيمان   (١)
يمان، والحكمة يمانية». رواه البخاري في المغازي (٤٣٨٨)، ومسلم في الإيمان (٥٢)، عن 

أبي هريرة.
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اســتمر أبناء اليمن يجاهدون ويصبرون ويرابطون؛ دون أن يحملوا 
سلاحًا، قُتلوا بالأسلحة وهم لم يحملوا سلاحًا، حتى هيأ االله لهم أخيرًا 
أن يختاروا هم رئيســهم بأنفســهم، ونســأل االله أن يوفقهم لاختيار مَنْ 
يحبون، أن يختاروا الرئيس الذي يســتحقهم، أن يختــاروا حياةً جديدة 
ليس فيها ذل، وليس فيها هوان، وليس فيها اســتخفاف بحرمات الناس 

وحقوق الناس.
أهل اليمن أهل لأن نكون معهم جميعًا، كلنــا مع أهل اليمن، كلنا 
أحباء لليمن، كلنا أنصار لليمن، كلنــا نجاهد من أجل اليمن، كلنا نبذل 
النفس والنفيس من أجل اليمن، نسأل االله لأهل اليمن أن يُحسنوا اختيار 
الرئيس والقائد، الذي يكون لهم فعلاً نعِْــم الأب، ونعِْم الراعي، ونعِْم 
الرئيس، هذا شأن إخواننا في اليمن، نسأل االله أن يتم عليهم نعمته، وأن 
ينزل في قلوبهم سكينته، وأن ينشر عليهم فضله ورحمته، وأن يفتح لهم 

فتحًا مبينًا، وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا.

?�رة �0ر��:

بقي إخواننا في سوريا، سوريا البلد العزيز، البلد الكريم، البلد الذي 
صبر طويلاً، أكثر من أربعــة عقود وهو صابرٌ علــى الظلم، صابرٌ على 
الطغيــان، صابر على الفســاد، صابرٌ علــى احتكار المُلــك لعائلة من 
العائلات، الجمهوريات تخلصــت من الملوك، فلماذا تحتكر المُلك في 

البلاد الجمهورية عائلة من العائلات؟!
كانت الملكيــة قديمًا تحكم ســوريا واليمن وغيرهمــا، ثم انتهت 
الملكية، وأصبحــت هذه البــلاد جمهورية، أصبح من حــق الناس أن 
يختاروا لأنفســهم رؤســاءهم، وظلت ســوريا مددًا مــن الزمن تختار 
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رؤساءها، حتى قام مَنْ قام في ســوريا من الزعماء العسكريين، وفرض 
نفسه بالقوة على الناس، وقام مَنْ قام عليه وقتله، وجاء بعده مَنْ قام عليه 
وقتلــه، وانتهت الجمهورية إلى هؤلاء العســكريين، إلى حافظ الأســد 

وزمرته، وحكم الناس بالحديد والنار في سوريا العزيزة الكريمة.

مت فيها مصر  ا تحك انضمت سوريا من قبل بإرادتها إلى مصر، ولم
ة طاغية، لا تبالي بإرادات الناس ـ  ـ وكانت في ذلك الوقت تحكمها قو
ثارت ســوريا على مصر ورفضت حكمها، وعادت إلى حريتها، ثم أراد 
هؤلاء الطغاة أن يستغلوا هذا الوضع، ويتحكموا في البلد، وتحكموا فيه 
وا في هذا الحكــم، وفعلوا  بالفعل، حافظ الأســد وجماعته، واســتمر
ما فعلوا بأهل ســوريا، وليس هناك برلمان يحاسبهم، هناك حزب واحد 
يحكم البلد بموجــب المادة الثامنة من الدســتور، هذا الحزب هو رب 
البلد، هو الذي يحكمها ويُســيرها، كل شيء يرجع إلى الحزب الواحد 
حزب البعث، ومن وقف ضد هؤلاء لا بــد أن يُقهر، حينما وقف بعض 
حَمَــاة: ضُربت حماة  ـ مروان حديد وجماعتــه ـ في  شــباب الإخوان 
بالطائرات والمدافع، والصواريخ والدبابات، ضُربت حماة ضربًا قاصمًا 
قاتلاً، أكثر مــن ثلاثين ألف من أبنائهــا قُتلوا في يوميــن أو ثلاثة، لم 
تســتطع البلد أن تتحرك بعدها، وكان هناك آخرون أخُذ منهم عشــرات 
الآلاف، وقُتل الكثيرون منهم في سجونهم، لم يعرف الناس كيف قُتلوا، 
جة أن تعرف مصير  للمرأة المتزو قال أهلهم: أخبرونا عن مقتولينا. لا بد
ة، فتتزوج إذا أحبت ذلــك، ويرث أولاده إن كان له  زوجها؛ لتصبح حر
مال، أراد النــاس أن يعرفوا هل مــات ذووهــم أم لا، لكنهم تركوهم 

حيارى، قُتل الآلاف المؤلفة في السجون، ولم يعرف عنهم أحد شيئًا.
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اســتمر هذا الحكم طوال هذه الســنين، حتى قام الشعب السوري، 
وهذا الشعب ليس شعبًا ميتًا، من حقه أن يحيا كما يحيا الناس من حوله، 
وجد من حوله الناس يحيون في تونس، ويحيون في مصر، ويحيون في 
ليبيا، ويحيون في اليمن، فلماذا لا يحيا الناس في سوريا؟ لماذا يُفرض 

عليهم الموت أبد الدهر؟ لم يكن ذلك ممكنًا.
وكان لا بد أن يقوم الناس يطلبون الحياة، يطلبون الحرية، ورأيناهم 
ل يوم، يخرجون ســلميين إلى الشوارع،  بحمد االله يطلبون الحرية من أو
هاتفين بحياتهم وبسقوط النظام، ليس معهم سلاح ولا سكين، ولا عصا 
ولا حجر، كل الناس رأوهم في قناة (الجزيرة)، وفي قناة (العربية)، وفي 
غيرها، لم يكن معهم شــيء، ليــس كالذين يزعمون أن الشــعب الثائر 
م منه الشــهداء؟ كيف لم  عصابات مســلحة، كيف وهو في كل يوم يُقد

يدفع عن نفسه؟
م إلى الشــعب بعض من خرجوا من الجيش السوري،  بعد ذلك تقد
وأنا دعوت الجيش الســوري، ولا زلت أدعوه إلى اليوم، أدعو الجيش 
لَ قتل أبنائه وبناته، وآبائه وأمهاته، وإخوانه وأخواته،  يتحم الســوري ألا
اتــه، وأخواله وخالاته، وجيرانــه وأصدقائه، أدعو الجيش  وأعمامه وعم
ل قتل أحد، وأن يترك هذا الجيــش الظالم، الجيش  يتحم الســوري ألا
الذي يعمل لغير عقيدته، ولغير من يحب؛ إنه يعمل بالإكراه، ليس يعمل 

لبلده، فبلده ليست له.
أنا أقول: هؤلاء هم علويون، ولكنهم لا يعملون لكل العلويين، هناك 
علويون يقفون ضد الأسد وجماعته؛ لأنهم مظلومون، فهؤلاء لا يعملون 
حتى للعلويين، يعملون لأسرة واحدة، ومن يعمل معها، ربما يعمل معها 
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بعض السنيين للأســف، وربما يعمل معها بعض النصارى، فهذه أسرة 
تعمل لنفسها.

م من ضحاياه كل يوم  ذي قدنحن مع الشــعب السوري، الشــعب ال
أبناء  موا ثلاثمائة وثلاثين من  ام قدبالعشــرات والمئات، في بعض الأي
حَمَاة  المســيرة، وبجوارها  لت، وقادت  لــت ما تحم تي تحمال حِمْص، 
ودَرْعا وغيرها من البلاد، كل البلاد ســاهمت، ولكــن حمص ضُربت 
أقصى وأقســى ما يكون الضرب، وهذا البلد الذي فيه مســجد ســيدنا 
ى الخالدية، ضُربت الخالدية كما ضُربت  الوليد 5 ، ويســم خالد بن 
بابا عمرو، كل الأماكن ضُربت، وكل البلاد رُمِيت بالقاذفات والصواريخ 

والمدافع والدبابات.
هذا الشعب السوري شــعب عظيم، جدير أن نُحييه، جديرٌ أن ندعو 
االله له في سجودنا، في صلواتنا، في خلواتنا، في ليلنا ونهارنا، ندعو االله 
أن يؤيده بروح منه، وأن يؤيده بنصره، وهو إن شــاء االله ممدود بالنصر، 
هذه ســنة االله، لا يمكن أن يترك االله المؤمنين للظالمين، ليست هذه سنة 
االله، قد يبتليهم فترة من الزمــن امتحانًا لهم، ثم يمدهم بقوته، ويؤيدهم 

بروح منه، هذه سنة االله 8 .
فيا إخواننا في ســوريا الحبيبة، اطمئنوا، اثبتوا، قفــوا في أماكنكم 
أنتــم أبطال وقــادة الأبطال، قفــوا كالجبال الراســخة،  كالأبطال؛ بل 
لوا  ـى تُحص لا يزحزحكم أحــد عن مواقعكــم ولا عــن أماكنكم، حتـ

 ❁  §  ¦ لونه، أنتم إن شاء االله منتصرون، ﴿ ¥  ما تريدون، وستُحص
¬ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٣].  «  ª  ©

أيها الســوريون، ثقوا باالله، وأنا أقســم لكم أنكم منصورون، وعن 
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قريب إن شــاء االله ســتنتصرون؛ فلا يمكن أن ينتصر الظلام على النور، 
لا يمكن أن ينتصر الباطل على الحق، لا يمكــن أن ينتصر الظلم على 
العدل، لا يمكن أن ينتصر الحكام الطغاة على الشعوب، هذا ما أومن به 
حق الإيمان، أومن أن سوريا ســتنتصر، ثقوا كما أثق تمامًا، سأذهب إن 
شاء االله لأخطب الجمعة في الجامع الأموي، سأذهب إن شاء االله وأهُنئ 

هذا الشعب بانتصاره.
وأقول للعلماء الذين طُمست بصائرهم، وذهب عنهم القرآن والسنة، 
وأصبحوا في ركاب الظالمين، للأســف وجدنا ممن يسمون علماء يسير 
 في ركاب الظالمين، ويمشــي معهم، ويخطب لهم، ويدعو لهم، ويحث
عي  مًا ويلبس جبة، ويد اس أن يكونوا أتباعًا لهم، تصوروا عالمًا معمالن
ــنة، ويدعو الناس إلى أن يمشــي مع هذا  ه عالم ويعرف القرآن والسأن

الأسد الوحش، الذي يأكل الناس!
الأســد في الحقيقة لا يأكل النــاس إلا إذا كان جائعًا، هؤلاء وحوش 
ة وبكل جرأة،  اس بــكل قواس جائعين وشــبعانين، يأخذون النيقتلون الن
كيف يدعو علماء إلى أن يسير الشعب الســوري في ركاب هؤلاء الظلمة 
المفتونين الفاتنين؟ لعلنا نقف في يوم ما في الجامع الأموي إن شــاء االله، 
ونبين لهؤلاء أنهم كانــوا مخطئين خاطئين، فاقدين لأبصارهم وبصائرهم، 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،مطموسين على أعينهم

ستنتصر سوريا، سينتصر المجلس الوطني السوري، سينتصر كل من 
المتحدة،  العربية، وســتنتصر الأمم  الجامعة  يمثل ســوريا، ســتنتصر 
سينتصر مجلس الأمن رغم ما تقوله روسيا التي فقدت وعيها، وفقدت 
إدراكها، وقالت الباطل ولم تقل الحق أبدًا، والصين وكل من مع هؤلاء 
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الظلمة، ســيعرفون أنهم خســروا أنفسهم، وخســروا الناس، وخسروا 
الحقيقة معهم.

أسأل االله 8 أن ينصر إخوتنا في سوريا، وأن ينصر إخوتنا في اليمن، 
وأن ينصر إخوتنا في ليبيا، وأن ينصر إخوتنا في مصر، وأن ينصر إخوتنا 
في تونس، وأن ينصر إخوتنا في المغرب، وأن ينصر إخوتنا في الأردن، 
وأن ينصر إخوتنا في باكســتان، وأن ينصر إخوتنا في أفغانســتان، وأن 
ينصر إخوتنــا في الســنغال، وأن ينصر إخوتنا في نيجيريــا، وأن ينصر 
إخوتنا في العــراق، وأن ينصر إخوتنا في لبنــان، وأن ينصر إخوتنا في 
إيران، وأن ينصــر إخوتنا في كل مكان، وأن يديــل لهم ويجعل الدولة 

دولتهم، ويُهيئ لهم من أمرهم رشدًا.
اللهم اســتر عوراتنا، وآمــن روعاتنا، واحفظنا من بيــن أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 

من تحتنا.
اللهم لا تُهْلكِْنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلطْ علينا بذنوبنِا مَنْ 
لا يخافك ولا يرحمنا، وارفعْ مقتَكَ وغضبَكَ عنا، واجعلْ هذا البلدَ آمنًا 
مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية 
في ديِننِا ودُنْيانا، وأهلنا وأموالنا، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، 
وثبت أقدامنا، وانصُرْنا علــى القوم الكافرين، ربنا اغفــرْ لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك 

رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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ا���رة ا�!��!�(١)

١٤

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا مع الربيــع العربي، مع ثورات الأمــة العربية، هذه الثورات 
التي قامت فــي بلادنا العربية، قامت بها شــعوبها، لم تســتوردها من 
الخارج، إنما نبعت من أعماق نفوسها، تريد أن تتجرد الله، تريد أن تعيش 
مع االله، أن تعيــش حرة في ديارها، مؤتمَنة على رســالتها، تقول الحق، 
الهوان، عزيزة على نفســها،  الكرامــة، وتأبى  وتعمل بالصدق، ترضى 

 g  f  e  d ﴿ ،عزيزة على قومها، عزيزة عنــد ربها
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i  h

قامت هذه الثورات في بلادنا العربية من شــعوب هذه البلاد، هذه 
الشعوب التي ظن الناس بها الظنون، وأساؤوا بها الظن، وحسبوا أنها قد 
ماتت ولن تحيا، وانتهى بها الأمر إلى هذا المقر، ولكن هذه الشــعوب 
كانت تختزن في نفســها، تريد شــيئًا ولكن لا تجد إليه سبيلاً، حتى آن 
ى، حينما يأتي  الأوان، ولكل شيء أوان، كل شــيء عند االله بأجل مسم

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٢م.  (١)
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ر تقوم هذه الشــعوب، تنفجر على مَنْ حولها، تصبح كأنها  الأوان المُقد
البركان الهادر، كأنها الزلزال الهائل، وهناك لا بد أن تصل إلى ما تريد.

�����B وا�.�ان: ا����ب   tIر

ل ما قامت في تونس، ثم في  تي قامت أوة بثوراتها الأبت شعوبنا العربي
مصر، ثم في ليبيا، ثم في اليمن، ثم في ســوريا، فــي هذه البلاد الخمس 
دت علــى أن تحكمها أســر، عائلات،  قامت هــذه الثورات، ثــورات تمر
أشــخاص، ليســوا حتى ملوكًا ولا أبناء ملوك، ولا ورثوا الملك كابرًا عن 
روا هذه الشــعوب،  أن يُســخ هم أبوا إلاما هم أنــاس مثلنا، ولكنكابر، إن
ويسوقوها كالأنعام تعمل لحسابهم، تُضرب وتُقهر ولا تستطيع أن تقول: لا.
ـة، رفضت الذل،  أبَى االله لهذه الشــعوب أن تظل علــى هذه المذلـ
رفضت الانقياد الأعمــى، رفضت الهوان أمام هــؤلاء الظالمين الطغاة، 
المتجبرين في الأرض، المستكبرين بغير الحق، أبت عليهم ورفضت أن 
يقودوهــا من آذانها كالأنعام، رفض الشــعب التونســي أن يكون منقادًا 
وذليلاً لزين العابدين، ورفض الشــعب المصري أن يكون منقادًا وذليلاً 
لمبارك وأبنائه، ورفض الشــعب الليبي أن يكون منقادًا وذليلاً للقذافي 
وأبنائه، ورفض الشــعب اليمني أن يكون منقــادًا وذليلاً لعبد االله صالح 
وأولاده، ورفض الشعب السوري أن يكون منقادًا وذليلاً للأسد وجماعته.
 رفضت هذه الشــعوب المذلة والهوان، وقامت على بَكْرة أبيها؛ إلا
ة ورفض الكرامة، لكن الشــعوب عامة رأيناها بحمد االله  مَنْ رفض العز
تقف ضــد هذا الظلم؛ رغــم ما يملك هــذا الظلم من أســلحة، ورغم 
ما يملك من جيوش، ورغم ما يملك من شرطة، ورغم ما يملك من دعم 

خارجي، ورغم ما يملك من أموال وثروات.
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٢٥٥

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لم تبالِ هذه الشعوب بما عند هذه السلاطين المسلطة على الناس، 
واستمرت الشعوب في ثورتها، وأبَى االله أن تضيع هذه الجهود، انتصرت 

تونس، وانتصرت مصر، وانتصرت ليبيا، وانتصر اليمن أخيرًا.
وقامت هــذه الشــعوب بانتخاباتها، راضيــة أغلبيتها بمــا تأتي به 
الانتخابات، فهــي انتخابات قامت بها الشــعوب، لم تكــن انتخابات 
رها الحكومات، أو تسوق إليها الشعوب سوْقًا، وقد فعلت ما فعلت،  تزو
ودبرت ما دبرت، وأنجحت من أنجحت، وأسقطت من أسقطت، انتهت 
رة، بدأت هــذه الانتخابات الحرة، رأيناها  هذه الانتخابات الزائفة المزو
في تونس، وبدأت في مصــر، ورأيناها في اليمن، وســنراها في ليبيا، 

وسنراها في سوريا إن شاء االله.
هذه الشعوب كان لا بد لها أن تنتصر، لأن الذين قاموا بهذه الثورات 
جنود من جنود الدعوات، من جنود الأمم، من جنود الشــعوب، ليســوا 
جنود الحكام، ليســوا جنود الظالمين، هم جنود شــعوبهم، أبناء أمتهم، 
أحرار شــرفاء شــهداء، لم يقوموا إلا الله، ولذلك لا بــد أن ينتصروا في 
النهاية، كانت قومتهم في ســبيل الحق، ولذلــك اعتبرناهم أهل الحق، 

 k  j  i  h ﴿ ،وكانت قومتهم الله، ولذلــك اعتبرناهم مخلصين الله
x w v ut ﴾ [البينة: ٥]،   s  r  q  p  o  n  m  l

هذا الإخلاص لا بد أن يؤتي أكله، ولا بد أن يحقق هدفه.

12 دلاOL الإ#لاص:

نْيا، ما أرادوا مناصب،  هم ما أرادوا الدكان من ثمرات الإخلاص الله أن
ما أرادوا جاهًا، مــا أرادوا وزارات، ولا أرادوا إدارات، أرادوا أن يرضوا 
ربهم، أرادوا أن يسعفوا أمتهم، أن ينجدوا هذه الأمة. كان عملهم الله 8 ، 
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٢٥٦

خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

ما أرادوا الشهرة، فما صدق االله من أحب الشهرة، اتهموا أنفسهم وأرادوا 
أن يكونــوا بعملهم مخلصِيــن الله، ومخلَصين الله، أخلصهــم االله لدينه، 

 Î  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
Â ﴾ [النساء: ١٤٦].

نفسٍ  كل يُرْضِي  الناسِ  في  بَعِيدُ(١)ومَن  مدًى  فُوسِ  الن هوَى  وبينَ 
أيرضي زيدًا؟ أم يرضي عمرًا؟
عشــيرتيِ كرِامُ  عَني  رَضِيَتْ  لئامُها(٢)إذا   علــي غَضْبَانًا  فــلا زالَ 

إنما أرادوا أن يرضوا ربهم 8 ، ولم يهمهم إلا أن يعملوا الله خالصين 
مُخلَصين، ســواء كان عملهم في القيادة أم فــي الجندية، هم كما يحب 
قومهم أن يكونوا، إذا أرادوهم جنودًا فهم جنود، وإذا أرادوهم قادة فهم 
قادة، كما قال النبي ژ يصف الإنسان المخلص: «إنْ  كان  في  الحراسة؛ 
د  ــاقَة»(٣). لا يتمر ــاقَة؛ كان في الس كان في الحراســة، وإن كان في الس

ولا يقول: لا. هؤلاء هم المخلصون الصادقون.
ف الحقيقي: ما هو؟ قال: الصدق مع الحق،  صَوسُئل بعضهم عن الت
والخُلُق مع الخَلق(٤). ومعناه: أن تكون صادقًا مع االله، وأن تكون متخلقًا 
بالخلق الحسن مع الناس. كما أوصى بعضهم بعض أتباعه حين قال له: 
أوصني. قال: عليك بآخر آية من ســورة النحل، وهــي قول االله تعالى: 

من شعر ناصيف اليازجي.  (١)
محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (٤٧١/١).  (٢)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هُرَيْرة.  (٣)
نســبه ابن الســبكي إلى أبيه، في طبقات الشــافعية الكبرى (٢٩٥/١٠)، تحقيق د. محمود   (٤)

الطناحي ود. عبد الفتاح عبد الفتاح الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.
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٢٥٧

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

Ø ﴾ [النحــل: ١٢٨]. فهــم مع االله   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
بالتقوى، ومع الناس بالإحسان، هؤلاء هم الصادقون.

كان من هؤلاء الصادقين أنس بن النضر، عــم أنس بن مالك خادم 
رســول االله وصاحبه رضي االله عنهم جميعًا، أنس بــن النضر فاتته غزوة 
بدر، فقال: لئــن أراني االله هؤلاء، ليرين ماذا أصنــع. فلما كان يوم أحُد 
قابله سعد بن معاذ فقال: ماذا وراءك يا أبا عمرو؟ قال: إنها الجنة، أجد 
واالله ريحهــا من قبِــل أحُد. ودخــل المعركــة، وقاتل قتــال المؤمنين 
الصادقين، حتى لم يوجد في جسمه مكان؛ إلا وفيه موضع رمية بسهم، 
أو ضربة بســيف، أو طعنة برمح، حوالي ثمانيــن ما بين ضربة وطعنة 
ورمية، قالت أخته: ما عرفته إلا ببنانه. علامة في إصبعه، ونزل في مثله 

 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  االله  قول 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣](١). هؤلاء هم الصادقون.  3  2  10  /  .  -


ق والإ#لاص:Jا�

والصدق والإخلاص في باب واحــد، قال ابن القيم: الصدق توحيد 
الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب، ولا بــد منهما ليصبح المرء من 
رجال االله ومن جنوده االله حقــا(٢). أن توحد مطلوبك؛ فلا تطلب إلا االله، 

 N ﴿ ،رضــا االله، وإلا الفردوس الأعلى وأن توحد طلبك؛ فلا تطلب إلا
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O
] ﴾ [النساء: ٦٩]. والصديقون: هم المبالغون والراسخون في الصدق، 

يَر (٢٨٠٥)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٣)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسمت  (١)
مدارج السالكين (٩٧/٢)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢،   (٢)

١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
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خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

صدقوا نياتهم، وصدقوا عزائمهــم، وصدقوا أقوالهم، وصدقوا أعمالهم، 
وصدقوا في مقاماتهم في الدين، لم يكذبوا على االله أبدًا.

 i  h  g  f  e  d  c ﴿ :االله تعالى قومًا فقــال وقــد ذم
 u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v
 ±  °  ¯  ®  ¬  «❁  ©  ¨  §  ¦

¶ ﴾ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٨].  μ  ´  ³  ²

ق �2 االله:Jا�

الصدق أن تصدق مع االله، لا تكذب على االله من أجل أحد؛ فإن االله 
يعلم سريرتك وعلانيتك، ويعلم مدخلك ومخرجك، ويعلم موقفك معه 
وموقفك مع خلقه، ويعلم عملك بالليل وعملك بالنهار، ويعلم ما تُخفي 
¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨]. ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ،وما تُعلن

هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا االله تعالى أن نكون معهم، كما قال 8 : 
I ﴾ [التوبة: ١١٩]. لا تكن مع   H  G  F  E  D  C  B ﴿

ابين، لا تكن مع المزيفين، كُن مع الصادقين. الكاذبين، لا تكن مع النص
من هم الصادقــون؟ الذين صدقوا في إيمانهم وفــي جهادهم، كما 
لــم   .﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ قــال 8 : 

 § يحــدث لهم ارتياب ولا شــك أبــدًا في إيمانهــم، ﴿ ¦ 
° ﴾ [الحجرات: ١٥].  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨

هؤلاء المؤمنــون الصادقون المجاهدون، الذيــن أمرنا االله أن نكون 
معهم هم الذين وصفهم االله 4 بالبر في العقيدة، والبر في العبادة، والبر 
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٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

في العمل، والبر في الأخلاق، هؤلاء هم المتقون حقا، والصادقون حقا، 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  قال  كما 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B

W ﴾ [البقرة: ١٧٧].  V  U  TS  R  Q  PO  N  M
علينا أن نكون مع هــؤلاء المؤمنين الصادقين المتقين، لا نكون مع 
الظلمة، ولا نكون مــع الحائفين على الناس، الذيــن يريدون أن يأكلوا 
حقوق الناس، وأن يأخذوا أموالهم، وحقوقهم وحقوق أبنائهم. لا، إنما 

يجب أن نكون مع الصادقين.
الإخلاص والصدق من أهم ما يتميز بــه المؤمنون المجاهدون في 

 n  m  l ﴿ ،ما يخشون االله وحدهسبيل االله، لا يخافون من أحد، إن
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
́ ﴾ [المائــدة: ٥٤]، االله يؤتي هذا الفضل من يشاء من عباده، من   ³  ²

 s  r ﴿ ،أهله يســتحق هذا الفضل، االله لا يؤتي الفضــل إلا
x ﴾ [الفتــح: ٢٦]، هؤلاء المؤمنون المجاهدون في   w  v  u  t

سبيل االله هم أهل الفضل.

:Vا���� ا��p 9�� ��Jل 

إنهم يصبرون على طول الطريق، أحيانًــا يتطلب الجهاد من أهل 
الإيمان وأهل الصدق صبرًا طويلاً، بعــض الناس لا يصبر على طول 
الطريق، فطريــق الجهاد من أجــل الحق، الجهاد مــن أجل الصدق، 
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خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

الجهاد من أجل تزييف الكذب، الجهاد من أجل إبطال الباطل: يتطلب 
 Á  À  ¿  ¾  ½ أن تصبر وتصابر وترابط، ﴿ ¼ 
[آل عمران: ٢٠٠]، تصبــر وتصابر أي تغلب   ﴾ Å  Ä  Ã  Â
رك وأهل  الآخرين في الصبر، الآخرون يصبرون، فأهل الكفر وأهل الش

 R  Q  P  O ﴿ :الباطل يصبرون على باطلهم، كما حكى االله عنهم
] ﴾ [ص: ٦]. اصبــروا على الآلهة   Z  Y  X  WV  U  T  S
د ژ :  ثون عن مُحَم تي يعبدها الناس، وقالوا يتحدعاة ال المزعومة المد
́ ﴾ [الفرقان: ٤٢]. هؤلاء   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
ا  أن نصبــر نحن على الحــق أكثر مم يصبرون على الباطــل؛ فلا بد
À ﴾. غالبوهم في  يصبرون هم على الباطل، ولذلك قال: ﴿ ¿ 
الجهاد،  أماكن  الصبر، ﴿ Á ﴾، رابطوا بخيولكم وأنفســكم عند 
Å ﴾، فلا بد أن   Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،لا تتخلوا عنها أبدًا

يصبر الناس على طول الطريق.
كان المســلمون يجاهدون في ســبيل االله في إحدى معــارك الفتح 
الإســلامي، ولم يكن فتح المســلمين فتح اســتعمار كفتوح الغربيين، 
ما كانوا يطلبون استعمارًا ولا أسواقًا، إنما كانوا يريدون أن يدخلوا الناس 
في دين االله، أن يهــدوا الناس إلى االله، أن يترك الناس الكفر والشــرك، 
ل به سلطانًا، أن تدخل هذه الشعوب  ذين أشــركوا باالله ما لم يُنزهؤلاء ال
في هذا الإيمان، كان هذا ما يريده المســلمون فصبروا على هذا الجهاد، 

وعلى ما يصيبهم منه من بلاء.
في إحدى هذه المعارك كانوا يحاصرون قلعة من القلاع، وطال أمد 
هذا الحصار حتى كادت مؤونــة الجهاد تنفد عند المســلمين، وهؤلاء 
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٢٦١

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

نوه ومستعدون للصبر الطويل، ولكن االله هدى أحد  الأعداء لديهم ما خز
المســلمين الصادقين المخلصين أن يُفكر وحده في هذا الســور المتين 
المحكم، الذي ظل المسلمون أشهرًا لم يستطيعوا أن يفتحوه، يقف وراء 
اء ويحرســون الأسوار، لم يســتطع أحد أن يقتحم هذا  بابه رجال أشــد
الســور، ولكن هذا الرجل وحده قال: لا بد أن أفكــر في أمر. ففكر أن 
يحدث نقبًا في السور، يحدث حفرًا في سور القلعة، فاتخذ مكانًا بعيدًا 
عن الأعين وظل يحفر كل ليلة شــيئًا من هذا الســور حتى استطاع أن 
يوجد مكانًا يدخل منــه إلى داخل القلعة، وكان لــه ما أراد، ودخل في 
ظُلمة الليل في غفلة من الحراس، وذهب إلى الباب وقتل الحارس وفتح 
الباب بســرعة، وكبر: االله أكبر، االله أكبر. فإذا بالمسلمين يدخلون القلعة 

وتحقق لهم النصر بذلك.
القائد والجنود يقولــون: من فعل هذا؟ يريــدون أن يعرفوا من هذا 
الذي فتح االله به عليهم هذا الفتح المبين؟ لم يوجد أحد يقول: أنا الذي 
فعلت هذا. فخرج القائد إلى الناس، وقال: أيهــا الناس، من فتح منكم 
هذا النقب فليدلني على نفســه، ومن عرف منكم مــن فتح هذا النقب 
فليدلني عليه، أقسمت عليكم أن تدلوني على هذا الرجل الصالح. وعاد 
إلى مكانه الذي يقود الناس منه، وفي الليــل دخل عليه رجل وقال له: 
عرفت منك أنك حريص على أن تعــرف صاحب النقب. قال: إي واالله، 
ليتك تدلني عليــه، أو تدلني على من يدلني عليه. قال: إن له شــروطًا 
لا يستطيع أن يخبركم عن نفســه إلا بهذه الشروط. قال: دُلني على هذه 
الشروط. قال: يريد ألا تكتب باسمه إلى الخليفة. قال: له ذلك. قال: وألا 
تكشف عن اسمه لإخوانه من الجنود هنا. قال: له ذلك. قال: وألا تأمر له 
بجائزة. قال: له ذلك. قال: إذا وافقت على هذا، فأنا ذلك الرجل. فأخذه 
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وعانقه وحضنه وبكى، ثــم اختفى هذا الرجل، فظــل القائد يقول بعد 
ذلك: اللهم احشرني مع صاحب النقب(١).

بأمثال هذه الخصال ينتصــر المؤمنون، خصال صاحب النقب الذي 
أتى للمســلمين بفتح مبين، ولكنه لا يريد أن يضيع عمله بالشــهرة في 
ف القائد بهذا  الناس، يريد أن يكون هــذا العمل الله، بينه وبين االله، عــر
العمل ثم اختفى، لم يجده أمامه بعد ذلك، هكذا ينتصر المؤمنون بهذه 

النيات الطيبة، بهذه النفوس الصافية، بهذه القلوب الخالصة.
وقد انتصر المؤمنون على أعظم إمبراطوريتيــن في العالم في ذلك 
الوقت: فــارس، والــروم، انتصروا علــى هاتين المملكتيــن، وأصبح 
المسلمون هم الذين يحكمون العالم ثمانية قرون أو عشرة قرون؛ بفضل 

هؤلاء الشباب المخلصين المجاهدين في سبيل االله.

�����ب:  �!zو

أوصيكم يا أيها الشــباب ويا أيها الرجال بالتدين الخالص، تدين 
المخلصين، تدين القانتين الله، الذين لا يبتغون أن يشتهروا في الناس، 
ث عنهم الصحف والأقــلام والمجالس، إن من يفعل ذلك  وأن تتحد
لمجرد أن يتحدث الناس عنه يضيع عمله، فهــو حينئذ لم يعمل الله، 
إنما عمل للناس، واالله 4 يحب من عباده أن يعملوا له، لا أن يعملوا 
p ﴾ [البينة: ٥]،   o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ ،لأحــد غيــره

يخلص عمله الله.

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٣٥٤)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشر   (١)
دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ه ـ.
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هكذا ينبغي على الذين يعملون من أجل الثورات العربية الإسلامية 
في ديار الإســلام: أن يكون عملهم لربهم، لا لأحد مــن الناس، الناس 
لا يســتطيعون أن يحيوهم إذا ماتوا، ولا أن يشفوهم إذا مرضوا، ولا أن 
وا، إنما الذي يســتطيع أن ينفعهــم وأن يرفعهم وأن  ينفعوهم إذا ضُــر

يحييهم: هو االله رب العالمين.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئ لهذه الأمة من أمرها رشــدًا، وأن 
ينصرها على أعدائها، وأن يُهيئ لها نصرًا بعد نصر، وأن ينصر إخوتنا في 
ســوريا، وأن يُهيئ لهم فتحًا مبينًا، ويهديهم صراطًا مستقيمًا، وينصرهم 
نصرًا عزيزًا، وأن يتم عليهم نعمته، وينزل في قلوبهم ســكينته، وينشــر 

عليهم فضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�!�1: ?�رة 

انتصرت الثورة الرابعــة في اليمن الســعيد، أرض الإيمان، وأرض 
الرئاســية الأخيرة،  بالانتخابات  اليمن، وقامت  ثورة  انتصرت  الحكمة. 
ونجح الرئيس عبد ربه منصور، ونســأل االله أن يجعله كما يريد اليمنيون 
ذُخْرًا لهم، أن يكون لهم لا عليهم، أن يكون في صفوفهم، لا في صفوف 
خصومهم ولا أعدائهم، أن يكون مع الشعب، لا مع النظام، أن يكون مع 

الحق، لا مع الباطل، أن يكون مع العدل، لا مع الظلم.
نريد للشعب اليمني أن يسترد حريته، وأن يستعيد كرامته، وأن يعيد 
هذا البلد كمــا يريده أهله، لقد ظل ثلث قرن مــن الزمان محكومًا بهذا 
الحكم، الذي اشــتكى منه اليمنيون: لم يطعمهم من جوع، ولم يؤمنهم 

من خوف، ولم يفكهم من أسر، ولم يخرجهم من حصر.
نريــد لليمنييــن أن ينتقلوا إلى بلد حــر ديمقراطــي، يملكون فيه 
أنفســهم، يملكون فيه إرادتهم، يُرَقون فيه أنفسهم كما ترقى الشعوب، 
لماذا يبقى اليمنيون خلف الشــعوب؟ وهم شــعب عريق، شعب ذكره 
القرآن في أكثر من ســورة، في سورة سبأ، وفي سورة النمل، وفي سور 
7 ﴾ [سبأ: ١٥]، كان فيها مملكة سبأ، وكان فيها   6  5 شتى، ﴿ 4 
ملوك، وكان فيها حضارات، لماذا يظل الشعب اليمني متأخرًا؟ هذا عار، 
هذا عيب، الشعب اليمني شعب ذكي، وشعب قوي، لماذا يُفرض عليه 
هذا التأخر وهذا التقهقر، من هؤلاء الحكام الظلمة؟ اذهبوا أيها الحكام، 
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اتركوا هذا الشعب، آن لكم أن تتركوا هذا الشعب، يكفيكم ما فعلتموه 
خلال هذه السنين.

ر، أن يحكم نفسه، أن يقود نفسه، أن يعمل  هذا الشعب يريد أن يتحر
هذا البلد بــكل طاقاته، أن يبني البلد من جديد، هذا ما نريده للشــعب 
اليمني، نريد لهذا الشــعب أن يســتخدم كل الطاقات، ينير البلد، يبني 
البلد، يزيح ركام المخلفات من هذا البلد، يرفع الإنتاج، هذا الذي يأكله 
النــاس ويختزنونه، ينبغــي أن ينظر الشــعب اليمني في هــذه الأمور، 
الشعوب ترقى، لماذا لا يرقى هذا الشعب، لا بد للشعب اليمني أن يعود 

إلى نفسه، إلى ما يريد أن يصبو إليه.
لا بــد أن يظل الشــعب اليمني شــعبًا واحدًا، لا يجــوز بحال من 
الأحوال التفكير بــأن يكون هناك جنوب وشــمال، كل اليمن يجب أن 
يكون واحدًا، كل مَن يعمل على تقسيم اليمن هو خائنٌ لليمن، لا يجوز 

تمزيق اليمن، هذا بلد واحد.
أوروبــا الآن أصبحت بلدًا واحدًا؛ بعد أن قاتــل بعضها بعضًا، قُتل 
الملايين في الحرب العالمية الثانية، بعضهم من بعض، الآن نســوا هذا 
كله، وقالوا: اتركوا الماضي، وتعالوا يشد بعضنا أزْرَ بعض، وأنشؤوا هذا 
 ننقســم ثم ذين نحاول أن ننقســم ثمحــاد الأوروبي، لماذا نحن الالات

ننقسم؟ إلى متى؟!
د هــذه الأمة، لا بــد أن تعمل علــى أن ترقى  لا بــد أن تتوح
لون لهذا  بنفسها، إلى أعظم ما يمكن أن ترقى إليه الأمم، نحن مؤه
إيماننا  إيماننا بمحمد رسول االله، بحكم  إيماننا باالله، بحكم  بحكم 
بقواعد الإســلام ومبادئه، كل هذا يفرض علينا أن نكون أمة راقية، 
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أمة تسير في هذا الخط التوازني الوســطي الذي يجمع كل ما في 
الأمم من خير.

هذا ما نريده للشــعب اليمنــي الذي يؤهل نفســه لحيــاة جديدة، 
ولديمقراطية جديدة، يأخذ كل إنســان فيها حقــه؛ دون أن يحيف على 
أحد، ودون أن يأخذ حق أحد، يعمل ويأخذ حقه، هذا ما نريده للشعب 

اليمني العظيم.

?�رة �0ر��:

ونريد أيضًا للشــعب الســوري العظيم: أن يعمل، ويستمر في عمله 
حتى تنجح ثورته، وهي ناجحة، واالله هي ناجحة، ستنجح ثورة سوريا، 
ار الأسد، وما هو ببشار، هو نذير قوم لمن معه، وليس أسدًا،  سيسقط بش
هو فأر مــن الفئران، وجرذ من الجــرذان، لن يســتطيع أن ينتصر على 

الشعب السوري.

م كل يوم عشرات ومئات، أمس  ذي يقدال هذا الشــعب العظيم 
م مئات من الرجال  مائة قتيل في حمص وما حولهــا، هذه البلاد تقد
ومن النساء ومن الأطفال، فهم يقتلون حتى النساء والأطفال الصغار 

الرضع.

ــبيحة والضباط أصحاب الجيــش، الذي يملك  هؤلاء الجنود والش
الأسلحة الكبيرة والضخمة، يقاتل بها الشعب، يحاصر بها الشعب، أين 
هي الرجولة أيها الجيش السوري؟ الشعب هو الذي ملكك هذه الأسلحة 
ك ولا من كد أبيك  من قوته، اشتريتها بأمواله، ليست بأموالك، لا من كد
ولا من كد أمك، إنها من كد هذا الشــعب، ومال هذ الشــعب، يستغله 
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هؤلاء لقتل الشعب، ما يقرب من ســنة والشعب يُقاتَل كل يوم، الجيش 
السوري الذي سلحه الشعب السوري يقتل الشعب السوري.

ــبيحة الذين يعملون مــن أجل النظام، يســاعدون هذا  وهؤلاء الش
الجيــش، كل هؤلاء يعملون مــن أجل إرضاء الحاكم الأســد الوحش، 
الأسد لا يأكل الناس إلا إذا كان جائعًا، ولكن هؤلاء يأكلون الناس جياعًا 
وشــبعانين، يأكلون الناس في كل حين وفي كل وقت، يبتلعونهم، ليس 
لأحد عندهــم حرمة، وليس لأحد قيمة، هــؤلاء الناس وحوش ضارية، 
لا واالله، لا يمكــن أن يكونوا وحوشًــا، الوحوش لا تعــدو على أحد، 
لا تأكل إلا إذا جاعت، ولكن هؤلاء الناس أشد من الوحوش وشر منها!

هؤلاء الذين يزعمون أنهم عملوا دستورًا، أي دستور هذا الذي تجعل 
المادة الثامنة منه الشعب السوري أسيرًا عند حزب البعث، والمادة التي 
تجعل كل من يحمل اسم الإخوان أو فكرهم يجب إعدامه! تصوروا من 
يحمل اسم الإخوان يجب إعدامه! أي دستور هذا؟ أي ظلم مبين هذا؟ 

هؤلاء الناس لم يعد لهم وجود، سيذهب االله بهم.
هؤلاء الحكام ظلموا وازدادوا ظلمًا، وأساؤوا إلى الشعوب، وسينتقم 
 االله منهم، هناك ألوهية، أتظنون هــذا الكون يمضي بغير إلٰه، لا واالله، إن
هناك إلهًا، إن هنــاك رب الناس، ملك الناس، إلٰه النــاس، االله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض، الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء 
 في الأرض ولا في الســماء، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيبُ عنه ســر

ولا علانية!
االله وراء هؤلاء الحكام، ســيأخذهم أخذًا أليمًا شديدًا، واالله سيأخذ 
ابه، وكل من يسير في ركابه، وقد بدا الأمر  الأسد ووزراءه، وأتباعه ونو
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واتضح، ربما لم يكن الأمر في أوله واضحًــا، لكنه وضح الآن، أصبح 
كالشمس في وضح النهار، لا خفاء فيه.

هذا الأسد وأتباعه سيأخذهم االله أخذَ عزيز مقتدر، لن يبقي لهم من 
باقية، االله الذي أهلك ثمود بالطاغيــة، وأهلك عادًا بريح صرصر عاتية، 
وأهلك فرعون ومــن معه وأخذهم أخذة رابيــة، االله 4 لن يدع هؤلاء، 

سوريا ستنتصر، الشعب السوري سينتصر.

يقام اليوم في تونس يوم لأصدقاء سوريا، كل من يحب سوريا، كل 
من يعز ســوريا، كل من يحب العدل، كل من يحــب الحق، كل من 
يحب الشــعب، كل من يحب جماهير الناس، ســيذهبون إلى تونس 

ليقولوا كلمتهم.

لن ينفع الأسد أو الفأر روسيا، ولن تنفعه إيران، ولن ينفعه حزب االله 
اللبناني، لن ينفعه أحد من هــؤلاء، لأن االله لا يمكن إلا أن يتخلى عن 
الظلمــة، إلا أن يتخلى عــن المفســدين، إلا أن يتخلى عــن الضالين 
المضللين، لا بــد أن يتخلى االله عنهــم، ويتركهم لأنفســهم، ويتركهم 

لشعوبهم تفعل بهم ما تفعل.

أنا واثق واالله تمام الثقة: أن الشعب السوري سينتصر، وعن قريب إن 
شــاء االله ســينتصر هذا الشــعب ما دمنا معه، كونوا معه، أيدوا الشعب 
ـدوه بإخوانكم، أيدوه  الســوري، أيدوه بأنفســكم، أيدوه بأموالكم، أيـ
بأحبابكم، أيدوه بكل ما تقدرون عليه، نحن مع الشعب السوري، نقف 
معه رجالاً ونســاءً، وصغارًا وكبارًا، وشبابًا وشــيوخًا، هذا ما ينبغي لنا 

نحن المؤمنين.
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٢٦٩

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

لن ينتصر الباطل على الحق، لن ينتصر الظلم على العدل، لن تنتصر 
الأنظمــة الحاكمة على الشــعوب أبــدًا، االله مع هذه الشــعوب، االله مع 
المظلومين، وليس مع الظالمين أبــدًا، ومن كان االله معه فلن يضيع ولن 

 Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ ،يُخذَل
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z

علينا أن نكون جميعًا مع الشــعب الســوري، علينــا أن نقف عند 
السفارة الســورية هنا في قطر ونعلن رأينا، إذا كان في قطر سفير سوري 
يجب أن يذهب، لماذا يبقى هذا السفير السوري في قطر؟ كما يجب أن 
نذهب إلى السفارة الروسية في قطر ونعلن رأينا في موقف الروس، هذا 
الموقف الظالم، الذي يقف مع الظالمين ضد المظلومين، يجب أن نعلن 
ة تقول ما تعتقد أنه الحق ويهدي  رأينا في هذه الأمور، نحن شعوب حر

السبيل، ولا تخاف في االله لومة لائم، هذا هو الذي يجب أن نفعله.
 ª  ©  ❁  §  ¦ يا أيها الإخوة، ثقوا بــأن الحق منتصر، ﴿ ¥ 
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ ،[الصافات: ١٧٢، ١٧٣] ﴾ ¬  «
هــم  [المجادلــة: ٢٠، ٢١]،   ﴾ î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å  ❁
أذلون إن شاء االله، سيذلهم االله، وسيخزيهم االله، وسينصر الشعب السوري، 

وسنرى ذلك بأعيننا، وما ذلك على االله بعزيز.
اللهم انصر الشعب الســوري، اللهم أيد الشعب السوري، اللهم خذ 
بيد الشــعب الســوري، اللهم افتح له فتحًــا مبينًا، اللهــم اهده صراطًا 

مستقيمًا، اللهم انصره نصرًا عزيزًا.
أيد كل المنتصرين للإسلام،   اللهم العاملين للإسلام،  أيد كل  اللهم 
اللهم خذ كل العاملين ضد الإســلام يا رب العالَمِين، اللهم خُذْهم أخذ 
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٢٧٠

خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

عزيز مقتــدر، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنــا، وثبت أقدامنا، 
وانصرنا علــى القوم الكافرين، ربنــا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين ســبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا؛ إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل هذا 
البلد آمِنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المســلمين، اللهم صل على 

د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مُحَم

٭ ٭ ٭
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٢٧١

���ان

٢٦٩

���J�0 ا���Lت ا���A�4�Mا
ر0�OL إ�9 ا���" ا���Jي(١)

١٥

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
كان في نيتي أن أحدثكم اليــوم عن النفــاق والمنافقين في القرآن 
الكريم، كما هي عادتنا في عرض موضوعات القرآن الكريم، ودراستها 
عليكم كما فــي خطب الجمع الفائتة، ولكن بعــض إخواننا حفظهم االله 
: أن تكــون خطبتي في هذا اليوم خالصــة لقضيتنا العربية  اقترحوا علي
والإسلامية والمصرية، القضية الكبيرة: قضية انتخابات الرئاسة المصرية.
ه رســائل إلى  عادتك في هــذه القضايا الكبرى أن توج وقالــوا: إن
رها من نســيان، وتنبهها من  مها من جهل، وتذكمختلف الجهــات، لتعل

غفلة؛ فأوْلى بك أن تفعل ذلك في هذه القضية. واستجبت لهم.
لا بد لنا أن نتحدث فــي هذه الخطبة عن قضية مصــر، مصر البلد 
العربية، وأقدمها نهضة، وأكثرها  البلاد  أكبر  الكبير،  العربي الإســلامي 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٢م.  (١)
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خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

م الشــر، أحسن ما في البلاد  م الخير وتقد تي تُقدســكانًا، مصر البلد ال
العربية من علماء يكونون في مصر، وأحسن ما فيها من الأدباء يكونون 
في مصر، وشــر ما فيها من المغنين والممثلين وغير هؤلاء يكونون في 

مصر، مصر هي البلد القدوة، ولذلك ينبغي أن نهتم بأمر مصر.
 ات، لم يذكــر بلدًا آخر إلا تي ذكره القــرآن خمس مرمصر البلد ال
بابل، ذكرها بمناسبة سحر هاروت وماروت، ولم يذكر بلدًا آخر، مصر 

 T  S ﴿ :تي قال فيها حينما دخلها أبوا يوسف وإخوته وأهلههي ال
X ﴾ [يوســف: ٩٩]. هذا البلد العظيم يُراد له شر، يتآمر عليه   W  V  U

المتآمرون، ويمكر به الماكرون في الداخل والخارج.
 p  o  nm  l  k ﴿ ،نــوره أن يتــم ولكــن يأبــى االله إلا
 ❁  e  d  c ﴿ ،[الأنفال: ٣٠]، االله أسرع مكرًا، وأقوى كيدًا ﴾ q
 ¹  ¸  ¶  μ m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧]، ﴿ ´   l  k  j  ❁  h  g
[الفتح: ١٠]، ومن بغى   ﴾ 1  0  /  .  - [فاطر: ٤٣]، ﴿ ,   ﴾ º

u ﴾ [يونس: ٢٣].  t  s  r  q  p ﴿ ،فإنما يبغي على نفسه
سيحفظ االله مصر للعرب، وسيحفظ االله مصر للمسلمين، سيحفظ االله 
مصر للشــرفاء في أنحاء العالم، مصر التي قامت بثــورة عظيمة، ثورة 
كانت لها القدوة والأســتاذية والتعليم، ثورة مَيْدان التحرير التي علمت 

الناس، ثمانية عشر يومًا علمت العالم.
هذه الثورة التي جاء إليها الملايين من أنحاء مصر، وضربوا للناس 
الأمثال؛ فقووهم من ضعف، وعلموهم من جهــل، وأيقظوهم من نوم، 
ونبهوهم من غفلة، جاء الناس إلى هذا الميدان الذي خطبت فيه؛ فكان 
فيه أكثر من أربعة ملايين، لم أســتطع أن أسُمع كل الناس، حضر أناس 

هناك، ولكن لطول المسافات لم يصل الصوت إلى الناس.
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٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

مصر هذه بالأمس صُدمت صدمة كبيرة؛ حينما ظهر حُكم المحكمة 
اعتبار  الشعب،  الشــعب، حل مجلس  بإلغاء مجلس  العليا  الدســتورية 
مجلس الشــعب قام على أســاس غير دســتوري، أو قام ثلثه على هذا 

الأساس، وأثر ذلك في الباقي، وهذا شيء عجيب!
ثم تحكم هذه المحكمة على الحكم الذي أصدره مجلس الشــعب 
بوجوب عزل الذين كان لهم تأثير كبير في الحكم الســابق، ســواء كان 
رئيس وزراء أو رئيس حزب، وكل من كان له نفوذ كبير في تلك الأيام؛ 
ة أخرى، وهــذا ما تفعله كل  ة مــريعود إلى الحياة السياســي يجــب ألا
ت المحكمة الدســتورية بأن هذا  ثورة مصر، أقر الثورات في العالم إلا
ا في  ى (شفيقا) مستمر حكم غير دستوري، ومعنى هذا أن يظل المُســم

قضية الإعادة في انتخابات الرئاسة، ليكن ما يكون!

ا���Jي: ا���"  إ�9   OL�0ر

هذا ما حــدث، ولكن ماذا علينــا نحن أمام هذه الأحــداث؟ اعتبر 
الناس أن هذا انقلاب ناعم، قلب السياســة في الحيــاة المصرية، أدخل 
الناس في نفق مظلم، هــو انقلاب كامل الأركان فــي الحياة المصرية، 

فماذا نفعل أمام هذا؟
ة  ه رسائل إلى الجهات المختص ها الإخوة: علينا هنا أن نوجأنا أقول أي

في مصر، وبلاد العرب والإسلام، والعالم كله.

الرسالة الأولى:
أول رسالة نوجهها إلى الشــعب المصري العظيم، فهذا الشعب هو 
الذي قام بالثــورة، لم يقم بها حــزب واحد، قامت بهــا عدة أحزاب، 
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٢٧٤

خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

وقامت بها جماعات غير حزبية، وأيدها الشعب في مختلف المحافظات: 
من ســيناء، إلى مرســى مطروح، إلى الصعيد، إلى الإســكندرية، إلى 
الســويس، إلى القاهرة، من الوجه البحري إلى الوجه القبلي، كل مصر، 
كان الشــعب في وقت من الأوقات عشــرين مليونًا في ساحات مصر، 

ومعهم الشيوخ والأطفال والنساء، هؤلاء يمثلون التسعين مليونًا.
هذا الشــعب المصري هو الذي قام بهذه الثورة، التي علمت الناس 
كيف يصبرون على مقاومة الطغيان، الذي يُذبح الناس ويقتلهم. كان آخر 
من يحكم مصر هو أحمد شــفيق، وهو آخر رئيس وزراء اختاره حسني 
مبارك، وهــو الذي حدثت في عهده موقعة الجمــل، الجمال والخيول، 
والبغــال والحمير، التــي دخلت الميــدان؛ لتحاول أن تدهــس الناس 
وتقتلهم، ولكن الناس اســتطاعوا أن يصمدوا ويثبتوا، وأن يردوا هؤلاء 
بأفظع الخســائر، هذا الشــعب المصري الذي كان يــوزع الثوار ما كان 
عندهم من غذاء على إخوانهم في الميادين، ويبقوا هم جياعًا، يوزعون 
ـى قال أحد  الأغطية علــى إخوانهم وينامــون بلا غطاء ولا فراش، حتـ
ئ مســلمًا، يصب عليــه الماء ليتوضأ.  ا يُوضالصحفيين: رأيت مســيحي
فقلت: هذه مصــر الحقيقية، مصر التســامح، مصر الوحــدة، وهذا هو 
الشــعب الذي قام بهذه الثورة، الثورة قام بها الشــعب كله، ولذلك لن 
يســمح هذا الشــعب أبدًا أن تُؤخذ منه الثورة بالغلب أو بالسرقة، هذه 

الثورة ثورته، ويجب أن تستمر هذه الثورة حتى تحقق أهدافها.
ولذلك نقول للشعب المصري، كل الشــعب المصري، بكل أركانه 
وبكل محافظاته: اذهبوا غدًا وبعد غــد لانتخاب الرجل الصالح، أصلح 
من يتولى أمر مصر، والرجل الصالح واحد من اثنين، هناك مرشــحان: 
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٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

مرشــح يُمثل العهد البائد بكل مؤسســاته، وبكل آفاته، وبكل سرقاته، 
وبكل تزويراته، بكل ما فيه من شر وسوء، وآخر يُمثل الثورة، هناك مَنْ 
يُمثل الثــورة، ومَنْ يُمثل أعــداء الثورة، فمن ينتخــب الناس؟ لا خيار 
للناس إلا أمر واحد: أن ينتخبوا أنصار الثورة، وأن يقاوموا أعداء الثورة، 
هذا منطق الفطــرة، منطق العقل، منطق الإيمــان، منطق العدل، هذا هو 
ـذي يأمر به االله تعالى ورســوله والمؤمنــون، يجب أن يقف  المنطق الـ
الشــعب المصري كله مع أنصار الثورة، واجب أن يعادي أعداء الثورة، 

هذه قضية محسومة، ليس فيها مجال للجدل أبدًا.
أنا أدعو الشعب المصري كل الشعب المصري إلى أن يكون مع أنصار 
د مرسي، هو الذي يقف مع الثورة، والآخرون أعداء الثورة،  الثورة، مع مُحَم
هم يمثلون العهد البائد بكل بغضائه وعداواته، وســرقاته وتزويراته، ما عاد 
يصلح للشعب المصري أن ينتخب عسكريا، حكمنا العسكريون ستين عامًا، 
د نجيب إلى عبد الناصر إلى السادات إلى مبارك، شبعنا  يكفي هذا، من مُحَم
من حكم العسكريين، شــبعنا ألمًا، وشبعنا اختناقًا، وشبعنا سرقات، وشبعنا 
جوعًا، وشــبعنا بطالة، وشبعنا فسادًا، وشــبعنا اعتقالات، وشبعنا ما شبعنا، 

يكفينا حكم العسكريين ستين عامًا، هذه رسالتي إلى الشعب المصري.

الرسالة الثانية:
هها إلى القوى الثوريــة والوطنية في مصر،  وهناك رســالة ثانية أوج
هؤلاء الأحزاب والشــباب الذين خرجوا لهذه الثورة، الثوار الحقيقيون 
الذين حملوا الثورة على أكتافهم، الذين لقوا ما لقوا، قدموا منهم المئات 
شهداء في هذه الثورة، وهناك منهم من أصيب وجُرح، وهناك منهم من 

اعتُقل، وهناك منهم مَنْ أصابه ما أصابه.
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خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

أنادي شــباب الثــورة، وقــواد الثورة، وأنــادي شــباب الدعوة 
الإسلامية، وأنادي شــباب الوفد، أنادي كل الأحرار الوطنيين، أنادي 
أبا الفتوح، وأنادي صباحي، كل هؤلاء أناديهــم أن يتيقظوا للمرحلة 
القادمــة، وأن يقولوا رأيهم بــكل حق، أناديهم أن يقفــوا مع الحق، 
لا يجوز لأحد منهم أن يقول: أنا على الحياد. ليس هناك حياد، هناك 
حق وباطل، هناك عــدل وظلم، هناك ثورة وأعــداء الثورة، فمع من 
تكون؟ الحياد هنا معناه أنك مع شفيق، الذين يقولون: نحن محايدون. 
هم يضمرون أنهم مع شــفيق في النهاية، لأنــك بهذا الحياد تحجب 
صوتك وصوت أنصارك ومن يقــول بقولك عن هذا الحق، فأنت في 

هذه الحالة مع الباطل.
أنادي هؤلاء جميعًا أن يتقوا االله، ليس هنــاك حياد في هذه القضية، 
يكون الحياد حين نكون مختلفين أيهما على الحق، وأيهما على الباطل! 
ن  ذين قام الشعب كله ليسقطهم على الحق؟ أنا أعجب ممال من يقول: إن
يقول ذلك، أنادي جميع المُتَرَددين ألا يترددوا، كونوا مع الحق الواضح 
j ﴾ [الأنبياء: ١٨]،   i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ ،الصريــح
Ê ﴾ [الرعد: ١٧]، كونوا   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿

مع ما ينفع الناس، كونوا مع أنصار الثورة، لا مع أعداء الثورة.

الرسالة الثالثة:
لشباب  الأزهر، وخصوصًا  لعلماء  الأزهر،  لرجال  الثالثة  ورسالتي 
علماء الأزهر الذين لم يتقيدوا بما تقيد به الشيوخ الكبار، أنادي أبناء 
ة والخطباء، والوعاظ والمدرسين،  الأزهر من علماء المســاجد: الأئم
أنادي كل هــؤلاء أن يقفوا مع الحــق، لا تقفوا مع المشــايخ الذين 
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التبســت عليهم الأمور، واختلــط عليهم الحق بالباطــل، ووقفوا مع 
الباطل من حيث لا يعلمون، أو لعلهم يعلمــون! لا تقفوا مع المفتي 
الذي وقف يناصر أعداء الثورة ويقول للأزهريين: كونوا على الحياد! 

 q  p  o ﴿ :ذي يقول: كونوا علــى الحياد؟ االله تعالى يقولمن ال
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. إذا دُعي شــاهد للشــهادة في قضية، فيها عدة   s  r
جنيهات أو ريـــالات، أو دراهــم أو دنانير: لا يجــوز أن يمتنع عن 
الشهادة فيها؛ حتى لا يضيع حق، فكيف إذا كانت الدعوة إلى الشهادة 
في شأن أمة، في قضية أمة كبيرة: من يكون رئيسها؟ هذه شهادة عظيمة 

في قضية عظيمة، ليست قضية الدراهم والدنانير.
t ﴾. وهؤلاء يقولون للناس:   s  r  q  p  o ﴿ :االله تعالى يقول

 9 إذا دعيتم للشــهادة فأبوا! يناقضون القــرآن، القرآن يقول: ﴿ 8 
E ﴾ [البقرة: ٢٨٣].   D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;:
ولكن بعض كبار المشايخ يقولون للناس: اكتموا الشهادة، لا تكونوا لهذا 
ولا لهذا. كيف تكتم الشهادة؟ االله يدعوك أن تقول الشهادة في هذا الأمر 
العظيم، اشــهد لمن ترى أنه على الحق، أتشــهد لفلول الظالمين الذين 

ظلموا الناس ثلاثين سنة أو أكثر؟!
 Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ يقول:  تعالى  االله 
É ﴾ [البقرة: ١٤٠]. لا تكتم الشهادة، بل اخرج واشهد بالحق،   È  Ç
اختر العدول من الناس، والعدل هو من لا يرتكب كبيرة، ولا يصر على 
أنه إنســان مســتقيم، يقول الحق، وينطق بالعدل، ويمشي  صغيرة، أي 

 [  Z  Y  X ﴿ ،بالحســنى، اختر الشــخص الصادق كما تراه
̂ ﴾ [الطلاق: ٢]. اشهد الله، لا تشهد لدنيا.  ]  \
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أنا أقول للذين أخذوا المئات مــن الجنيهات من أصحاب الملايين 
الذين فعلوا بالشعب ما فعلوا، وأتيح لهم ما لم يتح لغيرهم، سرقوها من 
الناس، أو جاءتهم من الخارج بالملايين والبلايين، وأعطوا منها لهؤلاء 
الناس ليشــتروا بها أصواتهم: خذوا هذه الجنيهات، ولكن لا تشــهدوا 
بالباطل، لا تشــهدوا زورًا، هذه شــهادة زور، وشــهادة الزور من أكبر 
 الكبائر، حينما سئل النبي ژ عن أكبر الكبائر، قال: كذا وكذا وكذا. ثم
ور»(١). لا تشهدوا  ور، ألاََ وقول الز ور، ألاََ وقولُ الز قال: «ألاََ وشــهادة الز
توا له: خذوا  ل أعــداء الثورة ليصون يُمث زورًا، أقول لمن أخذ المال مم
ـى وإن حلفوكم باالله  هذا المال وانتفعوا به، ولكن لا تشــهدوا لهم حتـ
وبالطلاق، هذا يمينٌ باطل لا يقع، فلا تقعوا فــي مصيبتين: أن تأخذوا 
أموالاً، وتشهدوا زورًا، فعلى الأقل لا تشهدوا زورًا، ولعل االله يبيح لكم 

الأموال إذا كنتم محتاجين إليها.
أدعو شــباب العلماء من رجال الأزهر في المســاجد المختلفة: أن 
يدعو النــاس أن يقولوا الحق، لا تســمعوا لمن يقــول لكم من بعض 
نْيا ولا يفهمون الدين، هؤلاء  المشــايخ غير الحق، هؤلاء لا يفهمون الد
ضائعون تافهون، أسأل االله أن يهدي قلوبهم من ضلالة، وأن يعلمهم من 

جهالة، هذه رسالتي إلى علماء الأزهر.

الرسالة الرابعة:
حوا  ة صرة، هناك بعض الصوفيالرابعة إلى مشايخ الصوفي ورسالتي 
بأنهم ســيكونون مع أعداء الثورة، مع أعداء الشــعب، علنًا قالوا هذا، 
جماعة قليلة من الصوفية، ليس كل الصوفية، لا، نظلم الصوفية إذا قلنا: 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٦)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (١)
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ا، وهــؤلاء معروفون  هم كلهم مع هــؤلاء. لا، هم جماعــة قليلة جدإن
فاتهم، وبغلوهم في كل شيء. بتطر

ننصح هــؤلاء أن يرجعوا إلــى االله، ننصحهم أن يعــودوا إلى الدين، 
ة المســلمين،  ننصحهم أن يعودوا إلى قول االله وقول رســوله، وقول أئم

 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :نُذكرهم بقول االله تعالى
w ﴾ [هود: ١١٣]. الركون: مجرد الميل إلى   v  u  t  s  r  q  p

الظالمين، إذا مال قلبك إليهم مجرد ميل تُحرم من ولاية االله ونصرته.
ف جميعًا بألا يقتدوا بهم، وأن يقفوا  أنادي هؤلاء، وأنادي أهل التصو
 هو الصدق مع الحق فُ الحقيقــي التصو ،موقف الرجال فيقولوا الحق
والخُلُق مع الخَلْق، هكذا قال بعض المتصوفــة(١)، أن تكون صادقًا مع 
الحق تبــارك وتعالــى، وأن تكون صاحــب خُلُق مع النــاس، هذا هو 

ف، هذه رسالتي الرابعة. صَوالت

الرسالة الخامسة:
ورسالتي الخامسة إلى إخواننا الأقباط، الأقباط هم أبناء مصر، هم 
عُشراء المســلمين، هم جيران المسلمين، عاشــوا معهم جميعًا دهورًا 
طويلــة، بعضهم مع بعــض، وهم جميعًــا إخوة متقاربــون متحابون 
الذين ضللوهم، الأقباط  يتبعوا  متكافلون، فلا يجوز لهؤلاء الإخوة أن 
إنما يأمنون تمامًا، ويعيشــون عيشــة رغيــدة وهانئة وآمنــة؛ إذا كانوا 
متعاونين مع المسلمين، متضامنين معهم، أما إذا تضامنوا مع الفلول، 
مع أبناء النظام السابق، الذين طالما ظلموهم ولفقوا لهم تهمًا باطلة هم 

نسبه ابن السبكي إلى أبيه، في طبقات الشافعية الكبرى (٢٩٥/١٠).  (١)
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برآء منها؛ فســيجنون منهم مزيدًا من الويــلات، لا ينبغي للأقباط أن 
يكونوا مع هؤلاء.

أنادي إخواننا الأقباط العقلاء والشرفاء، الذين ينظرون بعقولهم، 
المســلمين  يكونوا مع  أن  أناديهــم  المضللين،  الذين لا يتبعــون 
الشرفاء، المسلمون معكم فكونوا مع المسلمين الشرفاء، ولا تكونوا 

مع المضللين.
أنادي إخواننا الأقباط من كل قلبي، أقول هــذا واالله صادقًا: إن خير 
إنما يكون مع الإســلاميين  الأقباط، وأمن الأقباط، ومســتقبل الأقباط 
لا مع غيرهم، كونوا مع الإسلاميين الشــرفاء، لا تكونوا مع غير هؤلاء 
أبدًا، البلد بلدكم، والوطن وطنكم، فكونوا مع إخوانكم، ولا تكونوا أبدًا 
مع أعداء الثورة، أعداء الثورة خانوا الوطن، وخانوا الشــعب، وســرقوا 
الشعب، ودمروا الشعب، فدعوا هؤلاء يبوؤون بما فعلوا، سيأخذهم االله 

 {  z  y ﴿ ،ته مع الظالمينأخذًا أليمًا شديدًا، كما هي سن
¥ ﴾ [النمل: ٥٢].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |

الرسالة السادسة:
ورسالتي السادسة إلى المجلس العسكري الذي وكل إليه مبارك أن 
ل الأمر  يتولى أمــور البلاد من بعده، ظهر المجلس العســكري فــي أو
بمظهر المحايد، ووقف مع الناس في مَيْدان الثورة، وقال: من حق الناس 
أن يحتجوا، وليس من حق أحد أن يمنعهم، وقفوا مع الثورة. وكانوا في 
ل أمرهم مشــهودًا لهم بالخير، ولكنهم ســرعان ما تغير كثير منهم،  أو
لا أقول: إنهم جميعًا تغيروا، فلا يزال هناك أناس كثيرون يُعرفون بأنهم 

أهل صدق وأهل عدل، وأهل حق وخير.
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نحن ندعو المجلس العسكري، لا نريد أن نحاسبه الآن على ما أخطأ 
فيه، وإنما نريد أن ندعوه في هذه الفترة بالــذات: أن يرعى الانتخابات 
القادمة غدًا وبعد غد بأمانة، أن يتقي االله فيها، أن يحرس هذه الانتخابات 
كما حرس الانتخابات الســابقة، وأدُيت على خير وجه، شهد الناس لها 
بذلك في مصر وفي غير مصر، وفي الشرق والغرب: أنها أنزه انتخابات 
ألغتها ببساطة، لكنها  الدستورية  انتخابات، وإن كانت المحكمة  وأعدل 
باعتراف كل الناس أنزه انتخابات عرفتها مصــر، تلك الانتخابات التي 
ذهب الناس إليها أفواجًــا أفواجًا، وأمواجًا أمواجًــا، وقد كانوا من قبل 
الحكومة  ما تريــده  أن  يعلمــون  الانتخابــات؛ لأنهم  إلــى  لا يذهبون 

سيحدث، ذهبوا أم لم يذهبوا!
ونحن الآن في مرحلة جديدة، الشعب حريصٌ على أن يؤدي صوته، 
وأقول: واجب شــرعي على كل مصري: أن يذهب غدًا أو بعد غد إلى 
 صناديق الانتخاب، من لــم يذهب فهو آثم، ارتكب ذنبًــا عند االله؛ لأن
ا، يؤدي إلى أن ينتصر الحــق على الباطل، والعدل على  صوته مهم جد
الظلم، والخير على الشــر، والصلاح على الفساد، يجب شرعًا على كل 

 8 ﴿ ،﴾ t  s  r  q  p  o ﴿ ،مصري أن يذهــب للإدلاء بصوتــه
@ ﴾، هذا أمر االله ونهيه، االله   ?  >  =  <  ;:  9
ينهانا أن نأبى الذهاب إلى الشــهادة أو نكتمها، فلا يجوز لنا أن نكتمها 

ولا يجوز لنا أن نتركها أبدًا.
أنا أقــول: على المجلس العســكري أن يتقــي االله، ويرعى الأمانة، 
ر  تُزو أن  الماضــي، لا يجــوز  ويحرس الانتخابــات كما حرســها في 
ر الانتخابات.  تُزو إننا نخشــى أن  الناس يقولون:  الانتخابات، كثير من 
وأنا ما أظن أن أحدًا يســتطيع الآن على تزويــر الانتخابات، ولو حدث 

QaradawiBooks.com

                         281 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٢

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

هذا، وفرض المســتحيل جائز كما يقولون، لو فُرض تزوير الانتخابات 
فعلى الشــعب المصري أن يقوم على بَكْرة أبيه، كل الشــعب يجب أن 
ر إرادته وهو  يخرج ضد هذا التزوير، لا يقبل الشــعب المصري أن تُزو

حي يُرزق، أنا ما أظن هذا يحدث أبدًا.
أنادي المجلس العسكري أن يكون في هذه الانتخابات كما كان في 
الانتخابــات الماضيــة، وأن تؤدى علــى ما يحــب االله ويرضى، وهذا 

ما نرجوه إن شاء االله.

الرسالة السابعة:
ورســالتي الســابعة إلى القضاة، أقول للقضاة الذين يشــرفون على 
الانتخابات: الأمانة أمانتكــم، والأمر أمركم، أنتم مســؤولون أمام االله، 
وأمام ضمائركم، وأمام الشــعب، وأمام العالم، أنتم مسؤولون عن هذه 
الانتخابات، أنتم أهل القضاء، أنتم أهل العدل، أنتم المسؤولون أن تقفوا 
ضد أي تزوير، لا يجوز لهذا الشــعب أن تلغى إرادتــه، والقضاة جميعًا 
حكام وحراس في هذه القضية، أدعوهم أن يكونوا جميعًا حراسًــا أمناء 

حتى تنتهي هذه الانتخابات إن شاء االله.
وقد قالوا: إن من حق المرشحين أن يروا الكشوف. ولماذا لا يرون 
كشوف الانتخابات؟! أنادي أيضًا بهذا، فمن حق الناس أن يروا كشوفهم، 

ماذا في هذا؟

الرسالة الثامنة:
 ة، أقول لهم: إنة والإســلاميورسالتي الثامنة إلى الشــعوب العربي
نجاح الثورة في مصر هو نجاح للبلاد العربية والبلاد الإســلامية كلها، 
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فمصر في هــذه البلاد هي الــدرة المضيئة، هي الكوكــب اللامع، هي 
الأسوة الواعية، ينبغي أن تُهيأ لها كل الظروف لتنجح انتخاباتها، وينجح 
من يمثل شعبها الكبير، بكل فئاته، بكل اتجاهاته، بكل محافظاته، بكل 
طاقاته، ينبغي أن تقف البلاد العربية والإسلامية كلها مع مصر، مصر هي 
الأم، إذا نجحــت ثــورة مصر فنجاحهــا للجميع، تنجــح كل الثورات 
العربية، وينجح كل داعٍ إلى الخيــر، وكل داعٍ إلى الحق، وكل داع إلى 
العدل في بلد عربي وإسلامي، يجب على الجميع أن يقفوا مع مصر، إذا 
انتصرت مصر ستنتصر سوريا، وستنتصر كل البلاد التي تنادي بالعدالة، 

وتنادي بالكرامة، وتنادي بالحرية.

الرسالة التاسعة:
ورسالتي التاسعة إلى أوروبا وأمريكا وبلاد العالم كله، أقول لهؤلاء: 
إن ما جرى في مصر هو بداية تحرير جديد، واســتقلال جديد؛ كما قال 
وزير الدفاع الأمريكي الأســبق: إن هذا هو الاستقلال الثاني لمصر. هو 
اســتقلال حقيقي، فلم يعد أحد يتحكم في مصاير هذه البلاد، فمصاير 
هذه البلاد الآن بأيدي أهلها، هي التي تحكم نفسها، هي التي تقرر ماذا 
تفعل غــدًا، لم يعد أمرها بيــد غيرها، لا يفكّر لها آخرون برؤوســهم، 

أصبحت تفكر برؤوس أبنائها.
ولهذا أدعــو أوروبا وأمريكا وبــلاد العالم كلــه، أن يقفوا على 
الحياد، بل أن يؤيدوا الثورات التي تقوم في البلاد العربية؛ فهي خير 
لأهلها حتى لا يحكمهم أناس ليســت لهــم إرادة، وليس لهم فكر، 
ولا يمثلون هذا الشــعب، ومــن الخير لبلاد العالــم أن يتعاملوا مع 

الأحرار لا مع العبيد.
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الرسالة العاشرة:
د مرسي، وحزبه (حزب  هها إلى المرشح مُحَم بقيت رسالة أخيرة أوج
الحرية والعدالة)، والجماعة الأم (الإخوان المسلمين)، أدعوهم إلى أن 
د مرســي بما وعد به الناس، قال أمام الناس: إني أتعهد بكذا  يفي مُحَم
وكذا وكذا. عليه أن يحافظ على تعهداته، ولا يرجع عن أي واحدة منها، 
د أمام االله وأمام الشــعب، لا يجــوز أن يرجع في تعهداته، يجب  ه تعهإن
على هذا الأخ أن يكون صادقًا في قوله، وفيا في عمله، أمينًا في حياته، 
هذا ما يُرجى لأي إنســان يريد أن يتولى حكم مصــر: القول الصادق، 

والفعل الأمين، والعدل في الحقوق.
د مرســي أن يوفي بكل ما وعد به، أن يقوم  نريد من الدكتور مُحَم
بتشكيل وزارة أغلبيتها من غير الإخوان، ورئيسها من غير الإخوان، هذا 
ما يجب أن يتعهد به إلا إذا ضاقت الأحــوال ولم يجدوا، لكن الأصل 
في هذا الوقت أن يبحث عن رئيس وزراء من غير الإخوان، وأن تكون 
أغلبية الوزراء تكون من الفئات المختلفة، تمثل كل الشــعب المصري، 

كل قواه الوطنية.
د مرســي، ونريد من حــزب العدالة أن يقف  هذا ما نريده من مُحَم
معه، ونريد من جماعة الإخوان أن تؤيد هذا الرجل الذي سمعته واقتنعت 
بكلامه، أنا واالله لا أذكر أني رأيته من قبــل، وقد كنت مؤيدًا في الدورة 
الماضية للدكتور عبد المنعم أبي الفتــوح، ولكن بعد أن لم يكن هناك 
حظ للدكتور أبي الفتوح: لا بد أن أؤيد من أراه على الحق، والذي نراه 
د  على الحق هو من يناصر الثورة، لا من يعــادي الثورة، والدكتور مُحَم
مرسي هو الذي ينصر الثورة، وينصر الحق، وينصر العدل، فعلى كل من 
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يخاف االله، على كل مــن يريد الخير ولا يريد الشــر، على كل من يريد 
الحلال ويخاف الحــرام، عليه أن يؤيد هذا الرجــل، وقد رأيته واالله في 
التلفاز وسمعته، وأحســبه رجلاً صادقًا، وأعتقد أنه سيكون المثل الذي 

نريده إن شاء االله.
د مرسي؛  أريد من المصريين جميعًا أن يقفوا مع أخيهم وابنهم مُحَم
ـذي تنتخبه مصر وتريده للفترة القادمة، عســى أن  ليكون هو الرجل الـ
ها من ذل، وأن  نها االله من خــوف، وأن يطعمها من جــوع، وأن يعزيؤم
يها من ضعف، وأن يجعل يومها خيرًا من أمســها، وغدها خيرًا من  يقو

يومها، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

?�رة �0ر��:

لا تزال سوريا وإخوتنا المجاهدون والعاملون والمؤمنون في سوريا: 
يتلظون بنار الحكم الظالم الطائفي، الفاشــي الفاسد، الذي حكم سوريا 
ما يقرب من خمســة عقود، وآن له أن يُولي ويذهب عن سوريا، يكفيه 
أكثر من أربعين سنة حَكَم هذه البلاد، ماذا يريد حكم جمهوري: أن يبقى 

في بلد أكثر من أربعين سنة؟!
انتهى حكم الأُسر الجمهورية، انتهى حكم زين العابدين في تونس، 
افي وأبنائه  وانتهى حكم حسني مبارك وذريته في مصر، وانتهى حكم القذ
في ليبيا، وانتهى حكم علي عبد االله صالح وذريته في اليمن، فلماذا يبقى 
حكم الأسد أو الجحش كما يقولون أن أصله الجحش، لماذا يبقى حكم 

الجحوش أو حكم الوحوش في سوريا؟ لا بد أن ينتهي هذا الحكم.
ا أن يقوم  ا جداس في ثورات الربيع العربي، وكان أمرًا طبيعيقام الن
الناس أيضًا في ســوريا، قاموا بغير ســلاح، قامــوا بحناجرهم يهتفون 
النظام الأسدي، ما يفعلون غير هذا، ولكن  بالحرية والكرامة، وبسقوط 
هذا النظام المتوحش وقف ضدهم، نحن نظلم الوحوش إذا شبهنا هؤلاء 
بالوحوش، الوحوش واالله لا يفعلون ذلك، الوحوش لا تأكل الإنســان، 
 إذا جاعت، ولا تأكل إنسانًا إلا تأكل الحيوانات، ولا تأكل الحيوانات إلا
إذا جاعت ولــم تجد حيوانات لتأكلهــا، وهؤلاء يقتلــون الناس جياعًا 
وشــباعًا، ويقتلون صباحًا ومســاءً، ويقتلون ليلاً ونهارًا، ويقتلون صيفًا 
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وشــتاءً، يقتلون الرجال والنساء، ويقتلون الشــباب والشيوخ، ويقتلون 
روا أطفالاً في عمر ســنتين أو ثلاث قتلوهم، في  ع، تصو الأطفال الرُض
مجزرة الحولة قتلوا ما يقرب من خمســين طفلاً، أهؤلاء القتلة آدميون؟ 
أهؤلاء عندهم عقول تعي؟ أهؤلاء عندهم قلوبٌ تحس؟ أهؤلاء عندهم 

 )  ('  &  %  $  #  " أجســام تشــعر؟ هؤلاء ﴿ ! 
 :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=  <  ;
هؤلاء الذين يقتلــون كل يوم، لا يمر يــوم إلا ويُقتل فيه أربعون، 
ســبعون، مائة، أكثر مــن مائة، بمــاذا يقتلون؟ بأســلحة الجيش التي 
ل الناس  اشــتروها من قوت الشــعب، من عصارة أرزاق الشــعب، مو
الجيش من قوتهم، وقوت أولادهم وأحفادهم وأسرهم، ولا زالت تأتيه 
الأسلحة المُكثفة من روســيا ومن إيران، يقتل الجيش بها الشعب إلى 
اليــوم، يقتلهــم بقذائف الدبابــات، والمدافــع الكبيــرة والمتطورة، 
البحرية  البوارج  الصواريخ، والمروحيات من فوق، وأحيانًا  وراجمات 

في اللاذقية وغيرها.
ويقتلون الناس بالشــبيحة، الذيــن يقتحمون على النــاس بيوتهم، 
ويقتلونهم بالسكاكين وبالأسلحة البيضاء، يذبحونهم ذبحًا، ذبحوا النساء 
قاتلهم االله!  وذبحوا الأطفال، ذبحوهم وهم صغار لا ريــش ولا جناح، 
هؤلاء الذين يذبحون الآدميين في عقر بيوتهم، يوقدونها عليهم فتشتعل 
نارًا فتحرقهــم إحراقًا، وهم في داخلها لا يجــدون منفذًا يخرجون منه، 
بوا  ويقتلونهــم في الحــارات والأزقة وفــي كل مكان، قتلهــم االله، خر

البيوت، دمروا البلاد.
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ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء: إذا لم تتوبوا إلى االله وترجعوا إليه 
أســرع ما يمكن؛ فإن االله سيأخذكم أخذًا أليمًا شــديدًا، سيأخذكم أخذ 
عزيز مقتدر، ســتنزل بكم نقمة االله، ســينزل بكم عــذاب االله، االله ليس 

 ;  ❁  9  8  7  6  5 بغافل، االله لا تنام عينه، االله يرصد الجميع، ﴿ 4 
 ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <
 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L
يقتــرن  الطغيــان  [الفجــر: ٦ ـ ١٤]،   ﴾ a  `  _  ❁  ]  \  [
بالفساد دائمًا، الفساد لا يترك الطغيان أبدًا، االله يرصد ويراقب، كل شيء 
ــار الأسد وأعوانه  بش عند االله مرصود، لا يضيع عند االله شــيء، إذا ظن
وزبانيته من الطغاة الأشرار الفجار، الذين لا يخافون خالقًا، ولا يستحون 
من مخلوق؛ إذا ظنوا أنهم بمنأى عن عقاب االله فهم واهمون، سيأخذهم 

االله أخذًا أليمًا شديدًا.
رة، ويحملون الشهادات  ذين يلبسون العمائم المُكووهؤلاء العلماء ال
رة، لأن الشهادات التي تقف مع الباطل ضد الحق، ومع الظلم ضد  المُزو
رة، لا يمكن أن يكون  العدل، ومع الشعب ضد الطغاة هي شهادات مزو

صاحبها عالمًا!
أنادي علماء ســوريا جميعًا: كفى ما مضى من السكوت والصمت، 
إلى متى تصمتون؟ لا بد أن تتكلموا، لا بــد أن تقولوا الحق، لا بد أن 
تقفوا مع الشعب، حرام عليكم، حرام عليك يا شيخ بوطي أن تؤيد هذا 
الظالم، أن تقف ضد الشعب، وأن تدافع عن الباطل، لا يجوز لعالم أن 
يدافع عن الباطل، ولن يدافع عنه إلا بباطل، كلام ملتوٍ، كلام غير حق، 
كيف تؤيــد ضرب الناس، وســحل الناس، وقتل النــاس في كل مكان 
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بالآلاف؟ أكثر من خمسة عشر ألفًا من المقتولين، وعشرات الآلاف من 
المعتقلين، وغيرهم من الغائبين، من المظلومين!

حينما تنكشف الأوراق، حينما يظهر كل شــيء كان مختفيًا سيُظهر 
التاريخ للملأ أن هناك مظالم شديدة، وجوائح يكرهها الناس، ويكرهها 
االله، ويكرهها الحق، أعُيذ العلماء أن يكونوا من أنصار الظلمة، أن يكونوا 
مع الظلمة في الحق وفي الباطل، لا يجوز لعالم أبدًا أن يكون مع مُبطل.
أنادي الشــعب الســوري جميعًا: أن يقفوا مع الرجال الأبطال، مع 
المجلس الوطني السوري، مع الجيش الســوري الحر، مع الأحرار في 
ســوريا، أنادي أبنــاء الجيش الســوري أن ينفصلوا عن هــذا الجيش، 
وينضموا للجيش الحر، أناديهم دائمًا ألا يظلــوا مع هذا الجيش؛ حتى 
لا تصيبهم لعنة االله، لا يقفوا مع جيش ظالم يقتل شعبه، من أراد أن ينجو 
من النار، وينجو من غضب االله، وينجو من غضب الناس: عليه أن يترك 
هذا الجيش بأسلحته، بكل ما يستطيع، وينضم إلى الجيش الحر. وأعتقد 

أن يوم سوريا قد اقترب.
حاول كوفي عنان أن يتقدم بســت نقاط لإنقاذ الشعب السوري، لم 
ذ منها نقطة واحدة؛ بل ازدادت النقمة على الشــعب، ازداد الشــعب  تُنف
سوءًا، وازدادت ضحاياه كل يوم، لماذا يبقى هذا الأمر هكذا؟ لا بد أن 
يقف العالم كله، يقف العرب، يقف أبنــاء الخليج، يقف أبناء المغرب، 
يقف العرب في كل مكان، يقف أبناء الإســلام، تقــف الأمم المتحدة، 
يقــف مجلس الأمــن، تقف الجامعــة العربيــة، تقف منظمــة التعاون 
الإســلامي، يجب أن تقف كل الهيئات، وكل الأفراد، وكل الأحرار في 
الذي  العالم، عليهم أن يقفوا جميعًا لمساندة الشعب السوري المظلوم، 
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يُقتل كل يوم، ويُذبح كل يوم، لا بد للناس أن يقفوا مع هذا الشعب إن 
شاء االله، لا يجوز لنا أن نقف ساكتين.

لا بد أن ندعو االله، نســتغيث برحمة االله ضد هــؤلاء الظلمة، الذين 
لا يبالون بأن االله يراهم ويســمعهم، ويرصــد كل أقوالهم وكل أفعالهم، 

وكل ما يكنونه من شر لهذا الشعب.
ندعو االله 4 لهذا الشعب أن يرفع عنه الظلم، أن يرفع عنه ما يقاسيه 
في كل يوم وفي كل ليلة، وفي كل لحظة: أبنائه، بناته، رجاله، نســائه، 
شيوخه، شبابه، مسلميه، مسيحييه، عربه، أكراده، كل الفئات، كل الناس 
ظُلموا من هذا الحكم، الذي يأبى االله 4 إلا أن يُظهره على أسوأ أحواله، 

ندعو االله أن يأخذه االله أخذًا أليمًا شديدًا.
اللهم إنا نشكو إليك في سوريا دماءً سُفكت، ونشكو إليك أعراضًا 
دُمرت،  انتُهكت، ونشــكو إليك مساجد  هُتكت، ونشكو إليك حُرُمات 
ونشكو إليك مزارع أحُرقت، ونشكو إليك نســاءً رُملت، ونشكو إليك 
بت، ونشــكو إليــك دمارًا حاق  هات ثكلت، ونشــكو إليك أبنية خُرُأم
بسوريا كلها، اللهم إنا نشكو إليك هؤلاء الظلمة المجرمين، اللهم خُذْهم 
أخذًا أليمًا شــديدًا، اللهم خُذْهم أخذ عزيز مقتدر، اللهــم أنزل عليهم 
 عنــا كيدهم، وفُل رد ذي لا يُرد عن القــوم المجرمين، اللهمبأسَــك ال
هم، وأدل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً  حد

على أحد من عبادك المؤمنين.
 انصر المحق على المبطل، اللهم انصر إخوتنا في مصر، اللهم اللهم
انصر المؤمنين، واخذل الظالمين، واخذل الزائفين، واخذل أنصار العهد 
السابق، اللهم اخذل أعداء الثورة، اللهم انصر أنصار الثورة، اللهم انصر 

QaradawiBooks.com

                         290 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٩١

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أهل الحق، اللهم اخذل أهل الباطل، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في 
ديننــا ودنيانا، وأهلينــا وأموالنا، اللهم اســتر عوراتنا، وآمــن روعاتنا، 
واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيْماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، 

ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
اللهم أيد إخوتنا في تونــس، اللهم أيد إخوتنا فــي ليبيا، اللهم أيد 
ـد إخوتنا في الأردن، اللهــم أيد إخوتنا في  إخوتنا في اليمن، اللهم أيـ
أفغانستان وباكســتان، اللهم أيد إخوتنا في إندونيسيا وماليزيا، اللهم أيد 
إخوتنا في نيجيريا والســنغال، اللهم أيد إخوتنا في الجزائر وموريتانيا، 
اللهم أيد إخوتنا العاملين للإســلام، القائمين بالحــق، الذين يقفون مع 
العدل ضد الظلم، ويقفون مع حرية الشــعوب ضد الطغاة، اللهم أيدهم 
بروح من عندك، اللهم أيدهم بجند من جندك، اللهم احرســهم بعينك 
ـذي لا يُضام، اللهم انصر بلدنا  التي لا تنام، اللهم اكلأهم في كنفك الـ
هذا واجعله آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا 
ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب
للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         291 / 439

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

�JMة ا���" ا���ري(١)

١٦

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ـذي ختم االله به الأديان، كما  إن االله 4 أكرمنا بهذا الدين العظيم الـ
د ! ،  ه مُحَمختم الكتب بكتابه القرآن، وكما ختم الأنبياء والرسل بنبي
أكرمنا االله بهذا الإســلام الذي جعله االله عقيدة وشــريعة، ودعوة ودولة، 
ودينًا ودنيا، جمــع فيه الظاهر والباطن، جمع فيه كيــف تُطهر القلوب، 
ر العقول، وكيف تُبنى الأســر، وكيف تُصلــح المجتمعات،  تُنو وكيف 

وكيف تُشاد الأمم، وكيف تُهيأ العلاقات بين البلاد بعضها وبعض.

ا���آن:  )I ��!ا�� ا�,!�ة   N0أ

جاء الإسلام بهذه الرسالة العظيمة، كما قال االله تعالى لرسوله: ﴿ ? 
[النحــل: ٨٩]،   ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @

 É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
Ô ﴾ [يوسف: ١١١].   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٣م.  (١)
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٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

في القرآن تبيين لكل شــيء، وتفصيل لكل شيء، أي كل شــيء يحتاج إليه 
البشــر، الأشــياء التي تنفعهم في دينهــم، وتهمهم في دنياهــم، وتُبنى عليها 

حياتهم، وتترتب عليها آخرتهم، جاء هذا في القرآن الكريم.
وضع لنا القــرآن الكريم أســس الحياة الصحيحــة، التي يجب أن 
نحياها نحن المســلمين، لم يأتِ لنا بالتفصيلات، لأنه ليس معقولاً أن 
 يأتي الديــن بكل التفصيلات للنــاس، ماذا تعمل عقولهــم إذن؟ لا بد
للعقــول أن تفكر، ولا بد للألبــاب أن تجتهد، ولا بد لأهــل العلم أن 
يجتمعوا، ولذلك ترك كثيرًا من الأشياء لنعمل فيها عقولنا، ونجتهد فيها 
بآرائنا، ونعمل فيها بما تصل إليه إدراكاتنا، إذا اجتمعنا عليها فبها، وإذا 

لم نجتمع فبما تقوم عليه الأكثرية، هذا ما جاء به الإسلام العظيم.
ا جاء به الإسلام العظيم أن يقوم الناس بأنظمة حكم  ولذلك كان مم

تحكمهم، لا يمكن أن يترك الناس فوضى، كما قال الشاعر:
ســادُوا(١)لا يصلحُ الناس فَوْضَى لا سراةَ لهم الُهم  جُه إذا  ولا ســراةَ 

لا بد أن يسود العلماء لا الجُهال، يسود أهل الرأي لا أهل الغباء، أن 
يحكم الناسَ عقلاؤهم وأهل الخبرة فيهم، ولذلك جاء الإســلام بأنظمة 
ــنن، وجاء بها الصحابة،  لة جــاء بها القرآن، وجاءت بها الس حكم مُفص

ة في كل المذاهب. وجاء بها التابعون بإحسان والأئم

:U*,ا�  )I ل
ا��

 ª الأصل في الحكم أن يكون حكمًا قائمًا بالعــدل، كما قال تعالى: ﴿ © 
[النساء: ٥٨]،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 ـ٦٦، تحقيق د. محمد ألتونجي، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م. انظر: ديوان الأفوه الأودي ص  (١)
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خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
كان  إذا  [المائــدة: ٨]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
بينكم وبين آخرين عــداوة وبغضاء؛ فلا تجعلكم هــذه العداوة والبغضاء 
تظلمونهم، لا، فالعدل للجميع، لمَِنْ تحب ومَــنْ تكره، للقريب والبعيد، 

للمسلم والكافر، للبر والفاجر.

 9 كذلك مَنْ كان صديقًا لك لا تحابيه، كما قال االله تعالى: ﴿ 8 
 &  %  $  #  " ﴿ [الأنعــام: ١٥٢]،   ﴾ >  =  <  ;  :
/ ﴾ [النســاء: ١٣٥]. تقيم   .  -  ,  +  *  )  (  '
العدل على نفســك، على والديــك: أبيك، وأمــك، وأقربائك: أخيك، 

وأختك، العدل مطلوب للجميع.


ل:���A �2ن��� 1�Bَّا� ا�,*�م   ���p

هكذا جاء الإســلا م بالعدل، وأمر بطاعة الحــكام ما داموا يقومون 
 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ ،بالعدل
 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ
[النســاء: ٥٩]، أطيعوا أولي الأمــر، كما أمُرتم بطاعــة االله وطاعة   ﴾ ä
الرســول أمُرتــم بطاعة أولــي الأمر منكــم؛ ما داموا يقيمــون العدل، 

ويحكمون بما أنزل االله.

 8  7  6  5 والذي أنزله االله هو الكتاب والميزان، ﴿ 4 
9 ﴾ [الشورى: ١٧]، الحق هو النصوص القرآنية والنصوص النبوية، 
والميزان هو ما تحكم به العقول الرشيدة والفطر السليمة التي يهتدي 

بها الناس.
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٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

Õ ﴾، أنتم وأولو الأمر،   Ô  Ó  Ò ﴿ ،أمر االله بطاعة أولي الأمــر
Ù ﴾، ارجعوا إلى الكتاب والسنة، انظروا من المخطئ   M  ×  Ö ﴿
ß ﴾، إن كنتم من أهل الإيمان   Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ ،ومَنْ المصيب
ارجعوا إلى هذين المصدرين، لا تتركوا الأمر فوضى، لم يتركنا االله على 
 ﴾ q  p  o  n  m ﴿ ،نــاتفوضى أبــدًا، بل ترك لنــا آيات بي

[آل عمران: ٧]، وأمرنا أن نرجع إليها.

بعض الناس قالوا: آيات القرآن لا تدلنا على شــيء لأن فيها خلافات. 
 h  g ﴿ :ولكن هناك آيات متشــابهات وآيات محكمات، كما قال تعالى
[آل عمــران: ٧].   ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
الآيات المحكمات التي يرجع إليها الناس إذا اختلفوا، لماذا أنزل االله كتابه 
إذا لم يكن هو الحكم بينهم، لكن هناك آيات متشابهات يرجع إليها وحدها 

 y  x  w  v  u ﴿ ،ذين يريدون أن يلعبوا بالقــرآن ويعبثوا بآيات االلهال
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

« ﴾ [آل عمران: ٧].  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
نحن إذن مأمورون بأن نرجــع إذا اختلفنا إلى المحكمات من كتاب 
االله، وإلى البينات من سنة رسول االله، وإلى المُجمَع عليه من أحكام أهل 
ة. فإذا خالــف أولو الأمر ما في كتاب االله وما في ســنة  العلم من الأئم
رســول االله، وعاملوا الناس بالظلم؛ فأكلوا الحقوق، وضيعوا الواجبات، 
وسرقوا الأموال، وسفكوا الدماء، وهتكوا الأعراض، وانتهكوا الحرمات، 
ولم يبقوا لأحد كرامة ولا حرية، هنا يجب على الناس أن يقولوا للحكام: 
لا. إذا كانوا ضعفاء يجب أن يقويهم أهل العلم، وأن يجمعوا المتفرقين 

منهم؛ حتى يستطيعوا أن يقفوا أمام هؤلاء الحكام.
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خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

والحقيقة أننا في أكثر بلادنا العربية وُوجهِنا بحكام ظلمة جائرين، 
أكلوا أموال الناس، وجاروا على حقوق النــاس، ولم يعد لأحد أيّ 
يُقتل، يستطيعون أن يرتكبوا جرائمهم  يُعتقل،  حق: يُضرب، يُسجن، 
دون أن يضبطهم أحد، وكيف يُضبــط إذا كان حاميها حراميها، كما 

قال الشاعر:
عنها ئْبَ  الذ يَحْمِي  اةِ  الش عَاةُ لهــا ذئَِابُ(١)؟وراعي  فكيــفَ إذا الر

ام الظلمة،  ة والمسلمة بهؤلاء الحكولذلك ظُلمت المجتمعات العربي
أصبحوا يحكمون النــاس بالحديد والنار، ولذلك خــاف الناس، هناك 
أناس قالوا: لا. ودخلوا الســجون، ولقوا ما لقوا، وأجرهم عند االله 8 ، 

وظلوا هكذا.. كل عدة سنين يُلقى بمجموعة منهم في السجون.
وهناك أناس آخرون سكتوا وصبروا على تزوير الانتخابات، الحاكم 
يأخذ (٩٩,٩٩٪)، ما هــذا؟ كأنه ليس هناك معارضــون له، ولكن هكذا 

يكذبون على الناس باسم الديمقراطية، وهم أعداء الديمقراطية.

:)*�2 U*K 9إ� ا���.�ري   U*,ا�  O��,3

لــت الحكم  ة حوقامت أنظمة حكــم في عدد مــن بلادنــا العربي
الجمهوري إلى حكم ملكي، لو كان ملكيا حقيقيا فســنكون على دراية 
بذلك، ولكنه ملكي باســم جمهوري، هم بلاد جمهورية، ولكن الأب 

يولي حكمه لابنه، فأصبحت أسر تحكم هذه البلاد.
هكذا وجدنا في عدد مــن البلاد العربية هؤلاء الحــكام الظالمين، 
حتى هيأ االله لهذه البلاد أن يقوم فيها من أبنائها البررة: من رفضوا الظلم، 

حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         296 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٧

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ام الجائرين، المســتكبرين في الأرض،  وأبوا أن ينصاعــوا لهؤلاء الحك
الجبارين على الناس، رفضوا هذه الأنظمة الحاكمة، وقاموا من أنفسهم.

ل ما قاموا في تونس، وثاني ما قاموا في مصر، وثالث  رأينا إخوتنا أو
ما قاموا في ليبيا، ورابع ما قاموا في اليمن، وخامس ما قاموا في سوريا، 
كانت هناك أسر تحكم هذه البلاد، لا يستطيع أحد أن يتنفس، لا يستطيع 
أحد أن يقول: لمَِ؟ فضلاً عن أن يقول: لا. أصبحت الشــعوب مُستعبدة؛ 
كأنهم بهائم تُســاق إلى حقولها أو إلى حظائرها، فــكان زين العابدين 
افي يحكم ليبيا،  يحكم تونس، وحسني مبارك يحكم مصر، ومعمر القذ
وعلي عبد االله صالح يحكم اليمن، وحافظ الأســد يحكم ســوريا، فلما 
شعر بالمرض رتب أن يأتي ابنه ليحكم، لم يكن ابنه سياسيا، كان طبيبًا 
يدرس الطب، لكنه استقدمه ليحكم، هل هذا حكم ملكي أم جمهوري؟ 
وكان سنهُ صغيرًا؛ فغيروا الدســتور ليحكم البلد بعد أبيه، هكذا كانت 

أسر تحكم بلادًا جمهورية.
قامت الشــعوب ترفض هــذا الحكم، فقــاوم هؤلاء الحــكام هذه 
الشعوب، فصبرت الشعوب على ما قام به الحكام، وقُتل منهم من قُتل، 
وضُرِب منهم من ضُرِب، واعتُقل منهم مــن اعتُقل، ولكنهم أبوا إلا أن 

يصلوا إلى ما يريدون.

:)Aا���  �!Aا�� اJ�M�ر ?�رات 

انتصرت هذه الشعوب في تونس، وانتصرت في مصر انتصارًا هائلاً، 
كان مَيْدان التحرير هو الصورة الماثلة له، كان أبناء الشعب كأنهم أسرة 
واحدة، الأغنياء والفقراء، الشباب والشيوخ، الرجال والنساء، المسلمون 
والمسيحيون، الكل أسرة واحدة يعينُ بعضهم بعضًا، كل واحد يعمل من 
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خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

أجل مصلحة أخيه، يبيــت عريانًا ويعطي بطانيته لأخيه، يجوع ليشــبع 
أخوه، يسهر لينام أخوه، يتعب ليرتاح أخوه، كان مثلاً عاليًا لأمة واحدة، 

هذا ما رأيناه.

 ذي أراد أن يستمرانتصرت مصر، وذهب الطاغية الظلوم الجحود، ال
 أكثر من ثلاثين سنة، ويريد أن يبقى الأمر لأبنائه، ما هذا؟ كان من حق

مصر أن تسترد حقها لنفسها، لتحكم نفسها بنفسها.

ـذي لعب بأموال  افي الـ انتصرت مصر، كما انتصــرت ليبيا على القذ
البلاد، بمليارات البلاد، يعبث فيها كما يشاء، يقتل من يقتل، يوقع طائرات 
ويدفع مليارات تعويضات، يبعث بالأموال إلــى إفريقيا ليأتي بالإفريقيين 

ليكونوا رجالاً له، لأنه لا يأمن الليبيين، وهكذا أصبح يتصرف كما يشاء.

:U.���,A ن����اء ��Cالأ� �ء �0ر���Aأ @!�م 

كل هؤلاء أصبحوا حكامًا ظالمين لبلادهم، وكانت سوريا من هذه البلاد، 
ســوريا إحدى البلاد العربية، ومن حقها أن تطلب الحرية والكرامة لأبنائها، 
كما طلبها إخوانها وأشــقاؤها في البلاد العربية من  حولها، فقام أبناء سوريا 
ة،  الأعزاء يطالبــون بحريتهم، يطالبــون بحقوقهم، يطالبــون بالكرامة والعز
يطالبون بالعدالة الاجتماعية للناس، لا يجــوز لبعض الناس أن يتصرفوا في 
مقدرات البلد ومصيره؛ كأن البلد لهم، وهم أقلية فــي الحقيقة، ولكن هذه 
الأقلية أصبحت تحكم البلد؛ لأن الجيش أصبــح في يدها، وجمعت حولها 

ن استأجرتهم وأرْضتهم ليكونوا أذرعتها. اس مممجموعة من الن

كان لا بد لسوريا أن تطالب بحقوقها، فقام الشعب السوري يطالب 
بالحقوق، خــرج أبناء ســوريا خصوصًا من الشــباب، لأن الذين قاموا 
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بالثورات العربية كان جمهورهم من الشباب، الكل معهم، ولكن الذين 
قاموا بهذه الثورات في بلادها هم الشــباب، قام شــباب سوريا ومعهم 
شيوخ ونســاء وأطفال، قام كل الناس، فكل الناس تريد الحرية، من ذا 
الذي يكره الحرية؟ من ذا الذي يحب أن يعيش عبدًا وأن يستعبده الناس 

ويصبحوا هم سادة وهو عبد؟ كل الناس تريد الحرية.
ل  قام هؤلاء ليس معهم أي ســلاح، لعلكم رأيتم، وكلنا رأينا من أو
الأمر، لــم يكن مع النــاس لا مدفع ولا بندقية، ولا ســيف ولا خنجر 
ولا سكين، ولا عصا ولا حجر، كان أبناء فلسطين يستعملون الحجارة، 
حتى الحجارة لم يســتعملها الســوريون فــي ثورتهم، كانوا ســلميين 

لا يملكون إلا حناجرهم.
ار الأسد الظالم القاتل:  ولكن الجيش الحاكم، جيش الجبار المتكبر، بش
ل يوم بدأ يقاومهم، ولا شــيء معهم، يطلبون  أبَى أن يترك هؤلاء، مــن أو
ل يوم، ويُقتل  ة، لا، ليس لكم حق فيها، وظل هذا الشعب يقاوَم من أوالحري
منه ما يُقتل، من رجاله ومن نسائه، ومن شــبابه ومن شيوخه ومن أطفاله، 
رأينا أطفالاً دون العاشرة ودون الأربعة عشــر من الذكور والإناث يُقتلون، 

هؤلاء الناس لا يخافون االله، ولا يرحمونَ الناس، قتلوا من قتلوا.

:�.@��,A ����ا��� ا����ب   �2 )I�@و

ل يوم وقفت مع الشــعب السوري، كما  أنا أقول بصراحة: أنا من أو
وقفت من الشــعب التونسي، وكما وقفت مع الشــعب المصري، وكما 
وقفت مع الشــعب الليبي، وكما وقفت مع الشــعب اليمني، كنت مع 
ل يوم، لأني لا يمكن أن أكون مع الأنظمة الحاكمة الفاسدة  هؤلاء من أو

ة التي تطلب حقها. رة، ضد الشعوب الحرالمتجب
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ل يوم، ولكن هذا النظام الحاكم ظل يقتل  كنت مع الشــعوب من أو
في هذا الشعب، فناديت الجيش الســوري الذي يقتل الناس، قلت لهم: 
يا أبناء الجيش، أنتم تقتلون إخوانكــم، تقتلون أبناءكم، تقتلون آباءكم، 
تقتلون أقاربكم وأحباءكم، فالذين تقتلونهم هم أهل سوريا، هم أهلكم، 
نوا  وا بعضكم إلــى بعض وكو هم شــعبكم، اتركوا هذا الجيش وانضم
نوا الجيش الحر منهم من أبنائهم، ووقفوا يقاتلون  جيشًا. وسرعان ما كو
الجيش النظامي، ولكن الفرق كبير بين إمكانيات الجيش الحر والجيش 
النظامي، الجيش الحر معه أسلحة خفيفة: بندقية أو مدفع بسيط، وبعض 
الذخائر، بل أحيانًا تنفــذ منهم الذخيرة، فماذا يفعلــون؟ وهؤلاء معهم 
جيش كامل بدباباته، بمدفعيته، براجمات الصواريخ، بالأسلحة الثقيلة، 
إليهم  تأتي  التي  الهائلة  الحربية، بالإمكانيات  بالبوارج  الميج،  بطائرات 
ونهم، وتأتي إليهــم من الإيرانيين  من الروس، فلا زالوا إلــى الآن يمد

ونهم بالرجال. ونهم بالأموال، ويمد ونهم بالأسلحة، ويمد يمد

ا���ر�ِّ!1: ا�,*��2 الإ��اM!� وU.ACK 12 الإ#�ة   l@�2

أنفســهم (حزب االله)، وليس  هم الإيرانيون بمن يسمون  وأخيرًا أمد
لهم باالله من صلة، هم حزب الطاغوت، وحزب الشيطان، أرادوا أن يقتلوا 
إخوانهم الســوريين، هم لم يعودوا إخوانهم، وما كانوا إخوانًا لهم، هم 
ليســوا بمجاهدين، ولا بمسلمين،  أنفسهم مجاهدين، ولكنهم  يعتبرون 
ولا بمؤمنين، هم أتباع الحسين، إذا قاتلوا لا يقولون: يا االله. بل يقولون: 

يا حسينُ، يا لثاراتِ الحُسَيْن.
وهل كان الحســين مع الحكام الظلمة؟ لقــد وقف يحارب الحكام 
الظلمة، وأنتم مع الحكام الظلمة، أين أنتم من الحسين؟ الحسين بريء 
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منكم، هؤلاء يقاتلون الذين يطلبون الحريــة، ويقفون ضد حكم ظالم، 
ظل أكثر من خمسين سنة، لماذا يبقى هذا الحكم أكثر من هذا؟ يجب أن 
يذهب، كان المفروض أن يبقى الحاكم ثماني سنوات أو عشرة، وينتهي 
ويأتي غيره، هؤلاء ظلوا خمسين ســنة، من حق الجيش الحر أن يقاوم 
ن يسمون  هؤلاء، ولكن جاء هؤلاء من إيران، ومن العراق، ومن لبنان مم
أنفسهم (حزب االله) يقاتلون أبناء ســوريا الأحرار في القصير وينتصرون 
عليهم، لأنه ليس معقولاً أن تنتصر البندقية والمدفع الصغير والأســلحة 
الخفيفة علــى الجيــش وإمكاناته وأســلحته؛ بالدبابــات والطائرات، 

والراجمات والشبيحة، وانتصروا انتصارًا قريبًا.
من أجل ذلك نادى إخواننا في سوريا: يا مســلمون، يا أهل السنة، 
يا رجــال االله، يا من تؤمنون باالله ربا، وبالإســلام دينًــا، وبالقرآن إمامًا 
أغيثوا إخوانكم، لا تتركوهم  يا قوم،  نبيا ورســولاً،  د  ومنهاجًا، وبمحم
تتفرجون عليهم،  وأنتم  ويُذبحونهــم  يُقتلونهم  يُقتلون، أصبح الآخرون 
مون لهم شيئًا. هكذا أصبح إخواننا ينادوننا  تبكي عيونكم، ولكن لا تقد
من كل مكان، ولذلــك كان على أمة العرب وأمة المســلمين في أنحاء 

العالم أن يستجيبوا لهؤلاء.
لقد تداعى الآخرون بمذهبيتهم ليقفوا ضد أهل السنة، وما كنا نحب 
هذا، أنا كنت أنادي بالتقريب بين المذاهب، بين الشيعة والسنة، وظللت 
ســنين أحضر هذه الملتقيات، وذهبت إلى إيــران واحتفلوا بي، ولكني 
وجدت أن القوم ليســوا صادقين في تجميع الأمة المسلمة، يريدون أن 
ينتصر المذهب الجعفري الشــيعي على أهل السنة، وأهل السنة هم أمة 
الإسلام، الأمة مليار وســبعمائة مليون، منهم مائة مليون شيعة، والمليار 
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والســتمائة مليون ســنة، هل يمكن أن تنتصر هذه القلة علــى الأغلبية 
الساحقة؟! طبعًا يمكنها ذلك إذا كانت الأغلبية الساحقة متفرقة، وهؤلاء 
عون ومتحــدون، ومعهم أســلحتهم، ومعهم أنصارهــم، أوهموا  متجم
الروس أنهــم إذا تركوهم ينهزمون لــن يكون لهم مكان فــي المنطقة 
وكذبوا، لكــن الــروس صدقوهم، لو عقل الــروس وقــدروا أن الأمة 
الإسلامية هي الأمة الكبرى، وهي التي يجب أن يُستمع إليها ولا يُستمع 
إلى هؤلاء لوقف الــروس في صف الأمة ليربحوهــا لا ليعادوها، الآن 

خسر الروس الأمة الإسلامية كلها، كما سيخسرون سوريا.

ا���ري: ا���"  �JMة 

سوريا ستنتصر، أنا أقسم أن سوريا ستنتصر، يسألني رجال أهل السنة 
في كل مكان: ماذا نفعل؟ أقول: إذا استطاع القادر منكم على القتال بنفسه 
أن يذهب إلى ســوريا؛ فليذهب ليعاون إخوانه، ومن لم يســتطع فليبعث 
بماله ليعاون إخوانــه، فإخوانكــم محتاجون إلى المــال، محتاجون إلى 
الطعــام، محتاجون إلى الشــراب، محتاجون إلى الــدواء، محتاجون إلى 
السلاح، محتاجون إلى كل شيء، ولذلك على الأمة الإسلامية وعلى الأمة 
العربيــة وعلى أبناء الخليج بالــذات أن ينصروا إخوانهم، «المســلم أخو 
المســلم، لا يظلمه ولا يخذلــه ولا يُســلمِه»(١). ما معنى لا يُسْــلمِه؟ أي 
ـى عنه، لا يتركــه وحده، يجــب أن يكــون معه، هذا هو شــأنُ  لا يتخلـ

 k  j  i ﴿ :المســلمين، أن ينصر بعضهم بعضًا، كما قال تعالى
 }  | n ﴾ [الأنفال: ٧٢]. ثم يقول االله تعالى: ﴿ }   m  l
[الأنفــال: ٧٣].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
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هم يعاون بعضُهم بعضًا، ويســاعد بعضُهم بعضًا، إذا لم نفعل نحن ذلك 
ع من أهل  ه سيكون هناك تجملأن ،﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
قٌ في أهل الحق، عمــل من المبطلين، وكســل وتراخ من  الباطل، وتفــر

المؤمنين.
ار الأسد رســائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس  أرسل بش
مجلس الأمــن ولرئيس مجلس مكافحة الإرهاب يقــول: إن علماء أهل 
الســنة يحاربوننا. وكنا قد اجتمعنا في الأسبوع الماضي في مصر علماء 
من كل البلاد العربية نقول لأهل السنة: أنقذوا إخوانكم، حرام عليكم أن 
تتركوهم يُقتلون أمامكم بكل أنواع الأسلحة ولا تمدونهم بشيء. اجتمع 
هؤلاء العلماء من أجل هذا، فبشــار الأســد يقول: إن مفتي الســعودية 
نادوا  والقرضاوي ومحمد حســان وصفوت حجازي والعريفــي هؤلاء 
الناس أن يقاتلونا. من حقنا أن ننادي الناس إذا كنتم تقتلون الناس بغير 
حياء وبغير إنســانية، تقتلون الأطفال، وتقتلون الشــيوخ الكبار، تقتلون 
روا يغتصبون النساء، ينتهكون أعراض  النساء، وتغتصبون النســاء، تصو
ة غضبية  هاتنا وأخواتنا وبناتنا، كيف لا نغضب لذلك، أليست عندنا قوأم
تغضب لما يغضب له الأحرار؟ لا بد لنا أن نغضب وأن نتنادى في كل 

مكان لننصر إخواننا.
د ! أن تتركوا  ة الإسلام، عار عليكم يا أتباع مُحَمعار عليكم يا أم
إخوانكم في سوريا تُسْفك دماؤهم، وتنتهك أعراضُهم، وتُهْتك حُرماتهم، 
وتُضيع حقوقهــم، وأنتم صامتون ســاكتون تتفرجون، ليس هذا شــأن 
المســلمين، «المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يَشُــد بعضَه بعضًا»(١)، هكذا قال 

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
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النبي ! ، وشــبك بيــن أصابعه، فلا بد أن يشــد بعضنــا أزر بعض، 
لا يمكن أن نترك سوريا.

جزى االله خيرًا دولة قطر، الدولة الشجاعة التي لم تبال بأحد حينما 
قامت مع هذه الثورات كلها، وســاندتها بكل ما تســتطيع أن تساند به، 
وأخيرًا بدأت كثير من البلاد الآن تتجاوب مع سوريا، ولا بد أن نتجاوب 
جميعًا مع ســوريا لننقذها وإلا قتلوها قتلاً بما عندهم من أسلحة هائلة 

لا يملكها السوريون.
الغربيون قالوا: سنسند ســوريا. وصارت لهم مدة ولا يبذلون شيئًا، 
أقــل ما يجب أن  الطائرات؟  لماذا لا تبذلون؟ لمــاذا لا توقفون هــذه 
تسارعوا تبادروا بوقف هذه الطائرات حتى لا تخرج وتضرب هؤلاء، كل 
يوم تضرب هذه الطائرات هؤلاء المساكين الذين لا يستطيعون أن يفعلوا 

معها شيئًا.
لا بد للأمة الإسلامية، وللعالم كله، لمجلس الأمن، وللدول الغربية 
ولأمريكا ولكل من يقدر على أن يمنع الظلــم، ويمنع القتل عن هؤلاء 

الأبرياء أن يفعل شيئًا.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالــى لي ولكم، ادعــوا االله تعالى 

يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�!M�� ات ٣٠�R�Z2 9إ� ا�
��ة 

ثنا عن قضيتنا الأولى في هذا الوقت، وهي قضية سوريا، والآن  تحد
الثانية،  الثانية، قضية الأمة العربية والأمة الإسلامية  نتحدث عن قضيتنا 

وهي قضية مصر.

لا أنســى أن هناك قضايا أخرى، قضايا العراق المظلوم الذي يقاتل 
من أجل أن يستعيد كرامته، ويستعيد حريته، ويســتعيد وحدته، ويُقاتَل 
أهل السنة هناك ويُظلمون، لا أنكر هذا، لا أنكر أن هناك إخوة في بلاد 
كثيــرة يُظلمون ولا يأخــذون حقوقهم في بنجلاديش وفــي تايلند وفي 
ز الآن علــى القضية الخطيرة،  ي أركميانمار وفــي كثير من البلاد، ولكن

قضية مصر.

ل بلد نهض في  ة، أوالبلاد العربي ة، وأممصر هي كبرى البلاد العربي
ط  النهضة الكبرى، ولذلك يعمل العاملون، ويخط ة وقام بحقالبلاد العربي

طون لإفشال أي نهضة حقيقية في مصر. المخط

ومن هنا كانت فرحتنا الكبرى حينما انتصرت ثورة مصر في الخامس 
والعشرين من يناير سنة ٢٠١١م، كانت بلدًا واحدًا وشعبًا واحدًا في ذلك 
الوقــت، صليت بالنــاس الجمعة في مَيْــدان التحريــر، وصلى ورائي 
مسلمون ومســيحيون، حتى قلت للمَسِيحيين: اســجدوا مع المسلمين. 
ر في كل دين، كنا حينها شعبًا واحدًا، ولكن الفتن عملت  فالسجود مقر
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عملها، مع أن الرســول ژ والصحابة كانوا يحذروننا من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن.

V��=3 ���I الأ�2:

ق الأمة بعدما اجتمعت، بــدأ الناس بعد الثورة في  ظهرت فتــنٌ تُفر
سات، لا بد أن ينتخب  أن تكون لها مؤس ســاتهم، الثورة لا بد بناء مؤس
الناس، فقد أصبحوا في عصــر الانتخاب بعد أن ذهب العصر الذي كان 
يفرض على الناس رجاله بالحكم العسكري أو بالتزوير الذي يأتي بمن 
الناس ما كانوا يذهبون إلى الانتخابــات، لم يكونوا يؤمنون   يريد، لأن
بها، لا يذهب إلا قلة مع الحكومة، والباقي لا يذهب، والحكومة تفعل 
ابه،  أصبحنا في بلد يختار رجاله، يختار حكامه، يختار نو ما تشــاء، ثم

أصبحت كل الأمور فيه بالاختيار.
اب، مجلس الشعب، ولم تمض أشهر  ل مجلس نو اس أوالن واختار 
ونها (المحكمة الدستورية) برفع الشرعية عن هذا  ى سارعت ما يُسَمحت
المجلس، بدعوى أنه قام على غير حقيقــة، وانتهى هذا المجلس الذي 
ة، ذهب مجلس الشــعب،  ة حراس بإرادة شــعبية مــن النانتخبــه أكثري

وسكتنا، بقي مجلس الشورى.
وانتخب الناس رئيسًا جديدًا، انتخبوه بإرادتهم، لم يعد يُفرض على 
رة، أو بانقلاب عسكري، لا، بل جاء بإرادة الناس،  اس بانتخابات مُزوالن
د مرسي، رجل جامعي معه دكتوراه، ورجل  اس الرئيس مُحَمانتخب الن
سياسي صالح صائم قائم، يحفظ القرآن، ويعرف الإسلام، ويخاف االله، 
ويســتحي من الناس، قام يحكم مصر، وســرعان ما بدأت الفتن، وبدأ 
د مرسي يضادونه، الرجل يبني مصر، كل  اس من أوائل ما حكم مُحَمالن
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خر وســعًا، ولكــن كل يوم يقوم ناس  يوم يعمل شــيئًا كما قرأنا، لم يد
يقولون: لا نريد مرســي. لماذا يا جماعة؟ هل فسق مرسي؟ هل عصى 
مًا؟ هل شرب الخمر؟ هل زنى؟ هل قتل؟ هل  االله 8 ؟ هل ارتكب مُحر
فعل ما يســتحق به أن يُبعَد؟ هل وقف ضد الشعب؟ هل وقف يحارب 
الناس؟ أبــدًا لم يحدث، بل هنــاك في الناس من يحاربــه، وأرادوا أن 
يقتحموا عليه قصر الرئاســة ويقتلوه فيه وهو الحاكم الشرعي، لم يأمر 
بقتل أحد، ولم يعتقل أحدًا، كل شيء حسب القانون، ثم يذهب الناس 
ن يفســدون فــي الأرض  إلــى هــؤلاء يأتون بهــم مــن الشــوارع مم
ولا يصلحون، يذهبون إلى القضاة ووكلاء النيابــة ويفرجون عنهم، إما 
بضمان محل إقامتهم أو بخمسمائة جنيه أو بألف جنيه، وأحدهم يقبض 

في اليوم أكثر من ألف جنيه.
هناك جهات كثيرة للأســف لا تريد لمصر أن تأمن ولا أن تســتقر، 
تدفع المليارات ليذهب الناس ليكونوا ضد هذا النظام، ليطالبوا بإسقاط 
مرسي، أنا أعجب من هؤلاء الذين يريدون أن يسقطوا مرسي، وينتظرون 
يوم الثلاثين من يونيو آخر هذا الشهر ليجتمعوا وينادوا بإسقاط الرئيس 

مرسي وإجراء انتخابات جديدة، عجيب هذا واالله!
يا قوم، أيها المصريون العقلاء، صبرتم ستين عامًا تُحكم فيها مصر، 
ـة، وليس لها كرامــة، لا تقيم انتخابات حــرة، ولا يأخذ  ليس لها حريـ
ا محرومين  سنوات قليلة جد اس طيلة ستين عامًا إلاه، ظل النالإنسان حق
من الحقوق، محروميــن من الحريات، محرومين مــن الكرامة والعزة، 
ة  ة بانتخابات حر ا جاءهم رئيس لأول مــر وهم صامتون ســاكتون، فلم
نزيهة لم يريدوا أن يصبروا عليه عامًا واحدًا، لم يكمل العام، ســيكمله 
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يوم الثلاثين من يونيــو! ألاََ تصبرون على الرجل؟! الرجل يبني كل يوم 
خر وســعًا، وقد زرته وحيدًا، وزرته مع العلماء، واســتمعت منه،  لا يد

وأرى أنه رجل خير، وهو يعمل بقدر ما يستطيع.

إذا كنا نريد لمصر الخير فلا بد أن نتــرك الرجل يبني، أما أن نهدم 
ما بنيناه بالانتخاب، فلمــاذا انتخبنا الرجل إذن؟ ولمــاذا يجعل الناس 
الانتخاب مدة معينة، أربع سنين ثم تنتهي؟ يا أخي اصبر الأربع سنوات، 
وانتخب من شــئت في مجلس النواب الذي سيُنتخب عن قريب، أليس 
اب من  ة في أن تنتخب من تنتخــب؟ انتخب من النولك الحق والحري
تريد، لا تنتخب من الإخوان ومن الإســلاميين أحدًا إن شئت، واحصل 

على الأغلبية التي تريد، الأغلبية هي التي تحكم.

ا��!�0(: ���J2 الإ0لام 

السياسي أن  أناس يكرهون الإسلام، يقولون: لا نريد الإسلام  هناك 
يحكمنا! وكلمة (الإســلام السياســي) مصطلح دخيل علــى القاموس 
الإسلامي، الإسلام كله سياســي، الرسول ژ ألم يكن سياسيا؟ الخلفاء 
ألم يكونوا سياسيين؟ خلفاء  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  الراشــدون: 
بني العباس وبني أمية وبني عثمان ألم يكونوا سياســيين؟ كل الحكام 

المسلمين كانوا سياسيين لأن الإسلام سياسي.

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :االله تعالى يقول
½ ﴾ [المائدة: ٤٩]. أليس هذا من السياسة؟  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

| ﴾ [المائدة: ٤٤]،   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :ويقول
[المائدة: ٤٥]،   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
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[المائدة: ٤٧]. أليس هذا   ﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
من السياسة؟

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ ويقول: 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨]. أليس هذا من السياسة؟  ¸  ¶

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ الحدود والقصاص، ﴿ ¤ 
» ﴾ [البقرة: ١٧٩]، أليست من السياسة؟

حتى العبادات لا يمكن أن تقوم إلا بدولة تحكم، كيف تقام الصلاة؟ 
الصلاة تحتاج إلى مساجد، والمســاجد تحتاج إلى أرض، وتحتاج إلى 
ة، إلى خطباء، إلى عاملين، إلى حريــات، إلى أمن، لا بد للدولة أن  أئم
تقوم بهذا كله، لا يمكن للصلاة أن تقوم بدون حكومة، ولا صيام بدون 
حكومة، ولا حج بدون حكومة، ولا زكاة بــدون حكومة، الزكاة تركها 
p ﴾ [التوبة: ١٠٣]،   o  n  m  l  k  j ﴿ ،الإســلام للحكام

 s  r  q ﴿ ،صدقة تؤخذ مــن أغنيائهم لترد علــى فقرائهم
v ﴾ [التوبــة: ٦٠]، العاملون عليها هم الذين يجبون   u  t
الزكاة مــن أربابها، ويوزعونها على المســتحقين، هــؤلاء لهم حق في 
ميزانية الزكاة حتى لا يتواكل الناس، فلا بد من حكومة إسلامية تحكم 

وترع ى شؤون الناس المختلفة.

:�َّ!M
2 �2�*K �َّ!2ا�,*��2 الإ0لا

والحكومة الإسلامية ليســت حكومة دينية ثيوقراطية كما كانت عند 
الغربيين، لا، هي حكومــة مدنية، لا يحكمها المشــايخ، فلا أذهب أنا 
لأحكم، وإنما يختــار أصحاب القــدرة والخبرة، كل فــي مجاله، في 
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الهندسة، والإدارة، والزراعة، والصناعة، والقانون، يؤخذ المستحقون في 
كل مجال مدني، ليســت حكومة دينيــة من المشــايخ والملالي، هي 

حكومة مدنية، ولكنها ترجع إلى الشريعة الإسلامية.
والشــريعة الإســلامية ليســت ضد مصالح الناس، إنها شريعة االله، 
شــريعة العدل، جاءت تقيم العدل بين الناس، نحــن نتمنى أن يحكمنا 
القرآن، أن يحكمنا الإسلام الحقيقي، بشــرط أن نُحسن فهمه، ونُحسن 

تنفيذه، ونضع كل شيء في موضعه، هذا ما نريده.
الذين يريدون أن يبطلوا حكم الإســلامي السياسي يقولون: إن من 
يحكمنا هم الإخوان. وهذا واالله كذب، لا يحكم من الإخوان إلا القليل، 
والباقي أناس من غير الإخوان، من شــتى الفئات، ثم إن جماهير الناس 
هم أصحاب الشأن، للجميع حق الانتخاب، والانتخاب حر ونزيه بشهادة 
التي  مــون الانتخاب؟ صناديــق الانتخاب هي  الجميع، فلماذا لا تُحك
تحكم، إذا كانت أغلبيــة المصريين تريد هؤلاء فلا بــد أن تنزلوا على 
رأيهــم، إذا أرادوا التغييــر فيجــب أن ينــزل الجميــع علــى التغيير، 

فالانتخابات هي الحكم.
هذا ما نريده لإخواننا في مصــر، لا نريد أن يخرج الإخوة في مصر 
يــوم الثلاثين من يونيو، وهذا عادة يُســتغل من أرباب النظام الســابق، 
ما يســمونهم (الفلول)، ومن أتباع هذا النظام، والذين يقبضون الأموال 
بالألوف والمليونات والمليارات، ويريــدون أن تظل البلد هكذا فوضى 

لا تستقيم أمورها على حال.
ولذلك يأتي البلطجية، ويأتي الحرامية، ويأتي النصابون والناهبون، 
ويأتي الذين يريدون أن يعبثوا بأمن البلد ويدخلون مع الإخوة الصادقين 
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من الشــباب الذين ثاروا على مبارك وعلى مظالمه، ليســوا هؤلاء هم 
الذين يحكمون الشــارع، هذا ما رأيت، أنا واالله لم يقل لي أحد هذا، أنا 
رأيت أن هؤلاء الشباب الثائرين ليسوا هم الذين يتحكمون في الشارع، 
إنما يتحكــم فيه الآخرون الذيــن في أيديهم المولوتــوف والخرطوش 
والســكاكين والنار وكل أدوات التدمير والإحراق والإفساد، يريدون أن 

 y ﴿ :يفســدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال صالــح ‰ لقومه
¤ ﴾ [الشعراء: ١٥١، ١٥٢]. قرن   £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z
 ﴾ W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،الطغيان والفساد بين  القرآن 
[الفجــر: ١١، ١٢]، إذا كان هناك طغيان وتجاوز للحــد في الظلم والجبروت 

لا بد أن يكون هناك فساد.
روا أمن البلد، وألاَ تستقر  هؤلاء الطغاة المفســدون يريدون أن يُعك
البلد. وأنا أقول: هذا شــر على مصر. كلنا نحب مصر، أنا أحب مصر، 
وأنتم تحبون مصر، والعالم العربي، والعالم الإسلامي كله رأيت الجميع 
واالله يحب هذا البلد، ولا يتمنى له الشــر أبدًا؛ فلماذا يأتي هؤلاء الناس 
ويريدون الشــر لهذا البلد، ويريدون له أن يتهدم نحن نريد أن نبني هذا 

البلد يا قوم، خافوا االله، خافوا االله، خافوا االله، اتركوا البلد لأهله.
أنا أقول هذا، لا أدعو إلى أن يخرج الناس يوم الثلاثين من يونيو، لو 
كنت أضمــن واالله أن يخرج أهــل الحق الذيــن ينــادون بأصواتهم عن 
د مرســي من  مطالبهم، ولكن أن يأتي آخــرون وينادون بأن يخرج مُحَم
الحكم وهو لم يكمل ثلاث ســنوات فليس لأحد الحق في هذا، إذا كان 
هناك انتخــاب يقول بهذا فلا بــأس، ولكن موعد الانتخــاب بعد ثلاث 
د مرسي من  سنوات، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بالمناداة بإخراج مُحَم
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نظام الحكم، لأنه منتخب انتخابًا شرعيا صحيحًا، وهو ولي الأمر المسلم 
 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ذي يقولذي يجب أن يُطاع بأمر االله، االله هو الال
Ð ﴾ [النساء: ٥٩]. هذا ولي أمرنا، لا بد أن نطيعه في   Ï  Î  Í  Ì
المعروف، لا نطيع أحدًا في المعصية، حتى إن االله تعالى قال لرسوله في 
<? ﴾ [الممتحنة: ١٢]. حتى الرسول لو أمر   =  < بيعة النســاء: ﴿ ; 
بغير المعروف لا يطاع، والرســل لا تأمر إلا بالمعــروف، ولكنه البيان، 

د مرسي في المعروف، االله هو الذي يأمرنا بهذا. فنحن نطيع مُحَم
والنبي ژ يقول كما جاء في الصحيحين وســائر السنن والمسانيد: 
«على المرء المســلم الســمع والطاعة فيمــا أحب وكــره، إلا أن يؤمر 
د مرسي  بمعصية، فإذا أمُر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١). لو أمرنا مُحَم
د مرســي بمعصية االله تبارك وتعالى لا نسمع له ولا نطيع،  أو غير مُحَم
لكن الرجل لا يأمرنا بمعصية، الرجل لا يأمرنا إلا بما هو خير ومصلحة 
لنا في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا، وبلادنا وحقوقنا، فلا يجوز لنا أن 

ته. نخرج عن طاعته، ونطالب بتغييره قبل أن يتم مد
ولذلك أنا أقول لإخواننا المصريين، ومنهم أصدقاء لي أعرفهم كثيرًا، 
أقول لهم: حرام عليكم. واالله أقول هذا صادقًا، أنا لا أعمل لأحد، إلا لما 
أعرف أنه ديني، أخشــى االله فيه، أقول ما أراه دينًا أدين االله به وألقاه عليه 
يوم القيامــة، أقول: حرامٌ عليكــم أن تدعوا الناس إلى هــذه الفتنة، إلى 
د مرســي. تطلبــون أحدًا غيره، لمــاذا؟ انتخبوا  الخروج عن طاعة مُحَم
اب مجلس شعب جديد، انتخبوا بإرادتكم، ما الذي يمنعكم أن  مجلس نو
تنتخبوا بإرادتكم، وهو الذي يحكم، إذا كنتم أغلبية هاتوا مجلسًا يمثلكم، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن ابن عمر.  (١)
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د مرسي أن يقف ضد هذا المجلس، هناك سلطات كل  ولن يستطيع مُحَم
سلطة منها لها حكمها المنفصل عن الأخرى: السلطة التشريعية، والسلطة 

القضائية، والسلطة التنفيذية، كل سلطة تعمل في سلطانها.

ا�=���:  12 ��B,ا��

أنا أنادي أبناء مصر جميعًا، أناديهم بهذا النداء، وواالله في هذا الخير 
كل الخير لمصر ولأبناء مصر: الخير كل الخير فــي ترك الفتنة في هذا 
اليوم، مَنْ أراد ألاَ يكون ســببًا في شــر يحدث لمصــر ـ ولا نعلم ماذا 
يحدث ـ ألا يكون ســببًا في مصيبة تحدث لمصر، هناك أشياء تحترق، 
وأشــياء تُدمر، وأنُاس تُقتل، قتل امرئ واحد أمــر خطير، القرآن يقول: 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
; ﴾ [المائــدة: ٣٢]. من قتل نفسًــا   :  9  8  7  6
أ غيره على أن يقتل  ه بدأ الشــر، جــراس جميعًا، لأنواحدة كأنه قتل الن

ويقتل، لماذا نفعل هذا؟
هذا ما أراه، وأنا واالله يعز علي أن أقول: إن كان ولا بد أن يخرج من 
يريد فليخــرج ولا يكن معه شــيء، لا يحمــل مولوتوفًــا، ولا يحمل 
خرطوشًــا، ولا يحمل ســيفًا، ولا يحمل ســكينًا، ولا يحمل مسدسًا، 
ولا يحمل أي شيء، كما رأينا هؤلاء يفعلون ويجرون هنا ويهرولون هنا، 
إن كان ولا بد فلا يحمل هذا، وليبتعد عن هؤلاء، وليكن حريصًا. ولكن 
نصيحتي لمن يفكرون بعقولهم، ولمن يخافون ربهم، ومن يخشون على 
بلدهم، ومن يخافون على أهليهم، نصيحتي لهؤلاء: أن يتركوا هذا اليوم 
يمر بدون شــيء، وعليهم أن يحرصوا على الانتخــاب، الانتخاب هو 

الحَكَم، هو الذي تجري به أمور البلد.
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أســأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئ لنا من أمرنا رشَدا، اللهم لا تكلنا 
إلى أنفســنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم كــن لنا ولا تكن علينا، 
وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، 
ــر الهدى إلينا، وانصرنا على مَنْ بغى علينا، ربنا اجعلنا لك  واهدنا ويس
ابين، إليــك منيبين، ربنــا تقبل توبتنا،  ارين، لك أو ارين، لك شــك ذك
د  قلوبنا، وســد تنا، واهدِ  ـت حج واغســل حوبتنا، وأجبْ دعوتنا، وثبـ
 اللهم اللهم انصرْ إخوتَنا في سوريا،  ألسنتنا، واسلل ســخائم صدورنا، 
افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، 
وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم فضلك 
هم علــى أعدائهم، اللهم خذ  قو د رميتهم، اللهم ســد ورحمتك، اللهم
أعداءهم المســتكبرين في الأرض أخذَ عزيز مقتــدر، اللهم أنزلْ عليهم 
ار الأسد وأسلحته  خذ بش عن القوم المجرمين، اللهم ذي لا يُردبأسَك ال
ــر الذي يعينه وكل من يعينه على الشر من  وجيشه وشبيحته وحزب الش
قريب أو من بعيد، خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسَــك الذي 
هم، وأدل  حد عنا كيدهــم، وفُل رُد عن القوم المجرميــن، اللهم لا يُرد
دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانَهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من 
عبادك المؤمنيــن، اللهم انصرْ إخوتَنا في مصــر، اللهم أيدهم بروح من 
عندك، اللهم أمدهم بملأ من جندك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، 
اللهم اكلأهم في كنفك الذي لا يضام، اللهم احفظ مصر في سائر أيامها، 
 العالَمِين، اللهم ئ لمصر الحكم الرشــيد يا ربوفي يوم ٣٠ يونيو، وهي
عليك بالظالمين، اللهم عليك بالذين يثيرون الفتنة، اللهم عليك بالذين 
يفرقون الشــعب، اللهم انصرْ إخوتَنا في تونس، وانصر إخوتنا في ليبيا، 
وانصر إخوتنا في اليمن، وانصــر إخوتنا في المغرب، وانصر إخوتنا في 

QaradawiBooks.com

                         314 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣١٥

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الجزائــر، وانصــر إخوتنا فــي موريتانيا، وانصــر إخوتنا فــي نيجيريا 
والصومال، وانصر إخوتنا في فلسطين والأردن ولبنان، وانصر إخوتنا في 
العراق وإيران، وفي باكســتان وبنجلاديش، وفــي كل مكان في أرض 
الإسلام، اللهم انصر المســلمين على الظالمين، انصر الإسلاميين على 
العِلْمانيين وعلى كل من يقف ضد شريعة الإسلام، اللهم لا تهلكنا بما 
فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، 
وارفع مقتك وغضبك عنــا، واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا ســخاءً رخاءً 
وسائر بلاد المســلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت 
د  دنا مُحَمعلى ســي صل أقدامنا، وانصرنا على القــوم الكافرين، اللهم

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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ة �J2 )I ا���رة(١)K��� د��ة

١٧

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
يســعى الإســلام إلى أمرين مهمين: أولهما: توحيــد االله، وثانيهما: 
توحيد المؤمنين به، يُعبر عن توحيد االله بكلمة التوحيد، ويُعبر عن توحيد 
العابدين له بتوحيد الكلمة، فهو يسعى إلى هذين الأمرين: كلمة التوحيد 
وتوحيد الكلمة، أو توحيد االله تبارك وتعالى وتوحيد عباده المؤمنين به، 

هذا أهم ما يسعى إليه الإسلام.

:n���*3 س�أ0 )R ا������ 
ة Kو

المجتمع  إنشاء مجتمعات متوحدة غير متفرقة، وحدة  يريد الإسلام 
هي أســاس تكوينه، لا يريد مجتمعات أساســها الافتراق والاختلاف، 

ولكن أساسها الاجتماع والتوحد.
يسعى الإسلام إلى أن يُنشــئ الفرد المســلم متوحدًا في نفسه غير 
متمزق، وكتلة واحدة مؤمنة باالله تبارك وتعالى وبالآخرة وبرســالة االله، 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٢م.  (١)
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 .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  # ﴿
/ 0 ﴾ [العصر: ٢، ٣].

ويسعى إلى إنشاء الأســرة المســلمة المترابطة المتجمعة المتحابّة 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،المتضامنة فيما بينها
b ﴾ [الــروم: ٢١]، كأن زوجتك جزء منك وأنت جزء منها، أسرة واحدة 

 e  d  c  b  a ﴿ ،ةتقــوم علــى الســكينة النفســي
f ﴾ [الروم: ٢١]، هذه هي أركان الحياة الزوجية في الإســلام: سكينة 
ومودة ورحمة، فإذا أنشؤوا ذرية تقوم في هذا الجو، تتعاطف فيما بينها، 

د المتراحم المتضامن. ن المجتمع المتوح تتعاطف مع غيرها ليتكو ثم

12 ���م ��9 الإ���ن: ا���ٴ ا������ 

ـه يقوم على الإيمان باالله تبارك  د لأنـ المجتمع المؤمن مجتمع متوح
وتعالى، والإيمان برســوله ژ المكمل لرسالات السماء، ويؤمن برسل 
االله جميعًا وبكتب االله جميعًا، بكل كتابٍ أنُزل وبكل نبي أرُسل، ويؤمن 
بفرقة،  نْيا موصولة بالآخــرة، لا يؤمن  الد الحياة متصلــة،   أن بالآخرة، 

الفرقة خلاف هذا الإيمان كله.
المجتمع الذي يقيمه الإســلام إذنْ هو مجتمع مترابط بعضه ببعض، 
الواحدة  الواحد، كما يرتبط بالأخوة  الواحد، وبالإســلام  يرتبط بالإيمان 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].   ® عة، كلهم إخوة كما قال االله تعالى: ﴿ ¬  المجم
وكما قال النبي ژ : «المســلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه»(١). كل 

مسلم أخٌ لأخيه المسلم.

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٦.  (١)
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ا������: أ�Iاد   1!A لا@� الأُ#�َّة�

ة، أنــت أخي وأنا  اس هــي علاقة الأُخوبل العلاقة بيــن جميع الن
أخوك، كلنا أبنــاء أبٍ واحد وأمُ واحدة، العالم كله أســرة واحدة، هذه 
نظرية الإسلام تقوم على أساس أننا أســرة واحدة تولدت من أبٍ واحد 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ ،واحدة، آدم وحواء ُوأم
O ﴾ [الحجرات: ١٣]، يعرف بعضكم بعضًا، ويتفاهم بعضكم مع   N

 T  S  R  Q  PO ﴿ بعض، لا لتتصادموا ولا لتتقاتلــوا، لا، بل
U ﴾ [الحجــرات: ١٣]، الأتقى عند االله وليس عند أنفسكم، االله وحده هو 
الذي يعلم الأتقى، لأن أصل التقوى في القلب، أشار النبي ژ إلى قلبه 
وقال: «التقوى هاهنــا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنــا»(١). واالله وحده هو 

الذي يعلم ما في القلب ويجزي كل امرئ بما يستحق.


 االله:!K�3 9�� م��� ����2

أقام الإسلام المجتمع إذنْ على توحيد االله، فليس هناك إلٰه غيره، ولا رب 
Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، لا ربوبية   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º غيره، ولا حَكَمٌ غيره، ﴿ ¹ 
[الأنعــام: ١٤]،   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ إلا الله، 

 h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ االله،  لغيــر  لا ولايــة 
i ﴾ [الأنعــام: ١١٤]، هذا هو التوحيد الذي جاء به الإســلام، توحيد الربوبية، 
م غير كتاب االله أساسًا، في  ة، لا يُحكة والعبادة، وتوحيد الحاكميوتوحيد الإلٰهي

الأمور الأساسية كتاب االله هو الحكم.
دوا هــم على أن يعبدوا االله  اس االله يجب أن يتوحد الن فإذا وح
وحده لا شــريك له، فهو رب الناس، وملك النــاس، وإلٰه الناس، 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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[النــاس: ١ ـ ٣]، هو   ﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿
ب إلى أحد للتزلف إليه  الرب وهو الملك وهو الإلٰه، لا ينبغــي أن يُتقر

والتعبد إليه والانحناء له والتضرع له إلا االله.
د ژ مجتمعًا مؤمنًا متحابا، هذا ما دعا  ذي دعا إليه مُحَمأقام الإسلام ال
د في ألوهيته الله، في عبوديته للرب الواحد  إليه الإسلام، هو مجتمع متوح
د في إيمانه برسول االله ژ ، فهو الذي  والإلٰه الواحد والحكم الواحد، متوح
دت  ينقل إليه ما جاء مــن عند االله، ليس هنــاك ناقل عن االله غيــره، توح
المرجعية العليا كلها، فهو لا يفكر في إلٰه غيــر االله، ولا مرجع غير كتاب 
االله، ولا مَنْ يعتصم به ليعرف منه الحق من الباطل، ويعرف منه الهدى من 

الضلال، ويعرف منه الحلال من الحرام، لا أحد غير االله ورسوله.

:���
ا��  ����2

رة  جاء الإسلام لينشئ هذا المجتمع، وأنشأه بالفعل في المدينة المنو
بعد الهجرة، قبل الهجرة كان يحاول أن ينشــئ الفــرد الصالح المؤمن 
ا هاجر النبي ژ إلى  ل ما يقيمه في نفســه، فلم ذي يقيم الإســلام أوال
المدينة كانت هذه مرحلة جديدة، المرحلة السابقة كانت مرحلة بناء الفرد 
المســلم، لأنه لم يكن هناك مجتمع، والهجرة كانت بحثًا عن مجتمع، 
الرســول كان يبحث عن مجتمع حر يستطيع أن يقيم فيه تعاليمه، وينفذ 
فيه أحكامه، ويربــي فيه أمته فكان هذا المجتمع هــو مدينة يثرب التي 
ى أصحابه من الأوس والخــزرج (الأنصار)،  اها (المدينة)، وســم ســم
ى القادمين عليهم من مكة ومن خارج المدينة (المهاجرين)، هؤلاء  وسم
ن  هاجروا في ســبيل االله، وهؤلاء آووهم ونصروا االله ورسوله، هكذا تكو

المجتمع الجديد بالمهاجرين والأنصار.
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خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

 ¦  ¥  ¤  £ وصف االله تعالى المهاجرين، فقال: ﴿ ¢ 
 ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

μ ﴾ [الحشر: ٨].
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ كما وصف الأنصــار، فقال: ﴿ ¸ 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
× ﴾ [الحشر: ٩].   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì
يقدمونهم على أنفسهم، يجودون بالشــيء على إخوانهم وهم محتاجون 
ضون للسيوف  إليه، يسهرون لينام إخوانهم، يتعبون ليرتاح إخوانهم، يتعر

ليفدوا إخوانهم.

����2 ���م ��9 الأُ#�َّة وا��,�َّ�:

ة معناهــا المحبة،  ة، والأُخو هكذا قــام المجتمع الجديد علــى الأُخــو
«لا يؤمــن أحدكم حتى يحــب لأخيه ما يحب لنفســه»(١). وعلــى التعاون، 
وعلــى  [المائــدة: ٢]،   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿
المساواة بين بعضهم وبعض، لا يدعي أحد أنه أفضل من الآخر، كلهم إخوة، 

 k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿
كلهم  [التوبــة: ٧١]،   ﴾ r  q  p  o  n  m  l
فداء لإسلامهم، كل منهم يحب أن يبذل ماله، ويبذل روحه من أجل الإسلام، 
ويفدي إخوانه بنفســه، لا يبخل بروحه إذا احتاج الأمر أن يحمي إخوانه، أن 

يقيَهم من شرور أعدائهم يجاهد ويبذل نفسه في سبيل االله.
د ژ في المدينة المنورة، أصبح  ذي صنعه مُحَمهذا هو المجتمع ال
هم وتراحمهم  هذا المجتمع كما قال النبي ژ : «مثــل المؤمنين في تواد

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
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٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

وتعاطفهم كمثل الجســد الواحد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له سائر 
ى والســهر»(١). أصبح المجتمع وحدة عضوية، كل عضو  الأعضاء بالحم
فيه يشــعر بما يمس العضو الآخر، إذا تألم عضو تألم ســائر الجســد، 
وقــال ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضُه بعضًا». وشــبك بين 

أصابعه(٢)، هكذا كان المجتمع المسلم.

:)M�ا���!� الإ�� 2,�و�� BR V�C�3ا 

وهذا ما غاظ الذين في قلوبهم مرض، ما غاظ المشركين، وما غاظ 
اليهود، وما غاظ النصارى، كان اليهود يعيشون على الخلاف بين الأوس 
ون هذا الخلاف، فبعضهم كان حليفًا  والخزرج في يثرب، كانوا دائما يُغذ
دهم،  ا جاء الإســلام وح للأوس، وبعضهــم كان حليفًا للخــزرج، فلم
أصبحوا كتلــةً واحــدة، لم يعد هنــاك أوس وخــزرج، كلهــم أنصار 

رسول االله ژ .
ولكن أحــد اليهود مر يومًــا فجلس بينهم، ووجــد بينهم هذا 
التحــابّ الغالب عليهم، فــأراد أن يثير فتنة بينهــم، فجلس بينهم 
رهم بما كان بينهم أيام الحروب القديمة، حرب بُعاث، وحرب  وذك
الأوس والخزرج، وماذا فعل الأوس، وماذا قال الخزرج، وماذا قال 
شاعر هؤلاء، وماذا رد هؤلاء، وصار يحكي الأشعار القديمة، وهيج 
عواطف القوم، وقــال بعضهم: نحن الأقوى. وتنــادوا: يا للأوس. 
وقال الآخرون: بل نحن الأقوى. وتنــادوا: يا للخزرج. وكاد يقاتل 
بعضهم بعضًا، فعرف النبي ژ بخبرهم فأسرع إليهم، وقال غاضبًا: 

سبق تخريجه صـ ٦١.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (٢)
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خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

رهم بالإســلام وأخوة  أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟»(١) وذك»
الإسلام، فندموا وبكى بعضهم وأقبلوا على رسول االله ژ .

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :وفي هذا نزل قوله تعالى
بعــد  يردوكــم  أي:  [آل عمــران: ١٠٠].   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û
ة  ـر القرآن عن الأُخو تكم متباغضين، فعبـ وحدتكم متفرقيــن، وبعد أخُو

 '  &  %  $  #  " ق بالكفر، ﴿ !  بالإيمان، وعن التفر
 6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (
? ﴾ [آل عمــران: ١٠١، ١٠٢]، لا ترجعوا   >  =  <  ;  :  9  8  7
إلى الجاهلية، النبي كان يحذر الأمة أن يرجعوا إلى كفر الجاهلية، يقول: 
«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٢). أهل الجاهلية 
كانوا يقاتل بعضهم بعضًا، الأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة يتقاتلون، إما 

يقاتلوا غيرهم أو يقاتل بعضهم بعضًا، هذا هو أمر الجاهلية.

:
ِّKالإ0لام ُ���� و��

 C  B  A ﴿ ،الإســلام جاء بالوحدة، ما جاء بالفرقــة أبدًا
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D
 _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
د،  [آل عمران: ١٠٣]، جاء الإســلام يُجمع ويوح ﴾ d  c  b  a  `
D ﴾، حبل االله هو القرآن، حبل االله هو الإسلام،   C  B  A ﴿
ــكوا به،  د ! ، اعتصمــوا بهذا الحبل وتمس حبل االله هو رســالة محم

رواه الطبري في التفســير (٥٦/٦)، وانظر: تفســير ابن كثير (٩٠/٢)، تحقيق ســامي محمد   (١)
سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)
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٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 x  w  v ﴿ ،ق اكم من التفرإي ،﴾ F  E ﴿ ،ولا تحيدوا عنه أبدًا
 ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

» ﴾ [آل عمران: ١٠٥، ١٠٦].  ª  ©
د رســول االله ژ ، وما دعــا إليه القرآن، ﴿ ¬  هذا ما دعا إليه مُحَم
² ﴾ [الحجــرات: ١٠]، لا يجوز أن تدع أخويك   ±  °  ¯  ®
يتخاصمان، وأنت تتفــرج عليهما، لا تتفرج، ادخــل وحاول أن تصلح 

بينهما، الصلح خير دائمًا، والخصام شر.

:�=Y n���@ق، و��I Uا���� �0�ب 

المســلم فســوق، وقتاله كفر»(١). أن تسب  النبي ژ يقول: «سباب 
انين ولا ســبابين، وهؤلاء  المســلم فهذا فســق، ما كان المؤمنــون لع
لا يكونون شفعاء يوم القيامة أبدًا، المسلم لا يسب ولا يشتم، هو دائمًا 
رحمة للمؤمنين، «المسلم من ســلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنُ 
من أمنه الناس علــى دمائهم وأموالهم وأعراضهم»(٢)، ليس ســابا لأحد 

انًا لأحد أبدًا، هذا هو شأن الإسلام والإيمان. ولا لع
لا يجوز لمجتمع مؤمن أن يلعن بعضه بعضًا، ويســب بعضه بعضًا، 
ويقف بعضه ضد بعض، ما هذا بالإسلام أبدًا، الذين يفعلون ذلك ليسوا 
بمؤمنين، الذين يثيــرون الفتن بين المؤمنين بعضهــم وبعض، ويؤلبون 

متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (١)
جوه: إسناده قوي. والترمذي في أبواب الإيمان (٢٦٢٧)، وقال:  رواه أحمد (٨٩٣١)، وقال مخر  (٢)
حســن صحيح. والنســائي في الإيمان (٤٩٩٥)، وابن حبان في فرض الإيمان (١٨٠)، وقال 
حــه الألباني فــي الجامع الصغيــر (٦٧١٠)، عن  شــعيب الأرناؤوط: إســناده قوي. وصح

أبي هريرة.
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خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

بعضهم على بعض ليس هؤلاء من المؤمنين أبدًا، المؤمنون يســعوا إلى 
 %  $  # أن يجمعوا المؤمنين بعضهم على بعض ويصالحوهم، ﴿ " 
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 +  * ﴿ [النســاء: ١١٤]،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5
إن  [الأنفــال: ١]،   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,
كان عندكم من الإيمان مُستمْسَــك فاســعوا أن تصلحوا بين المؤمنين، 
² ﴾ [الحجــرات: ١٠]، لا يجــوز أن تترك   ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
المؤمنين يقاتلُ بعضهم بعضًــا، ويلعنُ بعضهم بعضًا، ويســب بعضهم 
بعضًا، ليس هذا من مجتمع الإيمان في شــيء، الذين يسعون إلى ذلك 

ويُسرون به ليسوا من أهل الإيمان.

ا��4!��: ا�*���  #��رة 

امين،  نم القلوب، ليســوا  عون، مؤلفون بين  أهل الإيمان دائمًا مُجم
الذي  ة قتات»(١). أي: نمــام. والقتات هو  النبي ژ قال: «لا يدخل الجن
يسعى بالشر بين الناس، ينقل الكلام السيئ من ناس إلى آخرين يريد أن 
يثير الفتنة، يريد أن يحرق الناس بعضهم بعضًا، أن يقتل الناس بعضهم 
بعضًا، ليس هذا من الإيمان في شيء، الإسلام يرفض النميمة، والناس 
يســمّون النميمة (الفتنة)، وهي فتنــة فعلاً، فلا يجوز إثــارة الفتن بين 
الناس، والإسلام يرفض الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويستعيذ باالله منها.

الناس بما يكرهونه،  الغيبة، ذكر  النميمة، ويرفض  الإســلام يرفض 
وإن كان فيهم حتى هــذا الذي تذكره، لا تذكر النــاس إلا بما يحبونه، 
ذكرت عائشة # ضرتها صفية بنت حيي أمام النبي ژ قائلة: ما يعجبك 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٦)، ومسلم في الإيمان (١٠٥)، عن حذيفة.  (١)
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٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

من صفية إلا أنهــا. لم تكمل الجملة، ولكنها أشــارت بيدهــا إلا أنها 
قصيرة، فقال لها النبي ژ : «يا عائشــة، لقد قلت كلمة لو مُزجَت بماء 
ر بحرًا، أشــارت إلى أنها قصيرة، تسخر من  البحر لمزجته»(١). كلمة تُعك
م العوج،  يُقو تها، ما يجوز هذا، لكن الرســول ژ كان في الحــال  ضر
ويصلح الفســاد، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهكذا ينبغي أن 

يكون أهل الإيمان.

ا�َ�ْ!1: ذاتِ  إzلاحُ 

ق من حولهم وهم  لا ينبغي لأهل الإيمــان أن يروا المجتمع يتمــز
صامتون ساكتون، بل ضاحكون سعداء، ليس هذا من شأن الإيمان، «ألاََ 
أدلكم على أفضل من درجة الصــلاة والصيام والصدقــة؟» قالوا: بلى، 
البَيْــن، فــإن فســادَ ذاتِ البَيْنِ هي  يا رســولَ االله. قال: «إصــلاحُ ذاتِ 

ين»(٣). الحالقة»(٢). وفي رواية: «لا أقول: تحلق الشعر. ولكن تحلق الد
لا يجوز أن نترك الناس يتفرقون، يصبح كل منهم جهة من الجهات، 
ق الأمة،  يأوي إلى هذه الجهة قوم، ويأوي إلى هذه الجهــة قوم، وتتمز
الأمة أمة واحدة، المجتمع مجتمع واحد، لا يجوز أن يصبح مجتمعات، 
كل مجتمع يحارب الآخر، لا، ليس هذا شأن المجتمع المسلم، المجتمع 

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية  (٤٨٧٥)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والــورع (٢٥٠٢)، وصح

المرام (٤٢٧)، عن عائشة.
جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (٢)
في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: صحيح. وابن حبان في الصلح 

حه الألباني في غاية المرام (٤١٤)، عن أبي الدرداء. (٥٠٩٢)، وصح
سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (٣)
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خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

دي، ليس هذا شأنه أبدًا، كل الأمة مسؤولة عن  القرآني، المجتمع المحم
توحيد هذا المجتمع، ونحن نتفرج عليه، ولا نقول له: كُف يدك، ابتعد 

بأذاك عن أخيك.

:U��*ا� ا���آن   )I �J2 �M�*2

ا  هذا ما ينبغــي أن يكون عليه المجتمع المســلم، ولذلــك عجبنا مم
يحدث في مصر في هــذه الأيام، مصر التي ذكرهــا القرآن خمس مرات، 
ما تجــدون،  كل  فيهــا  [البقــرة: ٦١]،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
X ﴾ [يوســف: ٩٩]، لم يوجد بلد ذُكر في القرآن   W  V  U  T  S ﴿
مرات إلا هــذا البلد الكريم، ذكرت مصر باســمها خمس مرات، وذُكرِت 

ة بغير اسمها الصريح، ﴿ ²  خمسًا وعشــرين أو ثمانيًا وعشرين مر
كثيرًا   ،﴾ H  G  F  E  D ﴿ [يوســف: ٢١]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³
ما ذُكرت أرض مصر، الناس يقولون: مصر أم الدنيا. القرآن يشير إلى هذا، 
L ﴾ [يوسف: ٥٥]، كأن مصر هي الأرض.  K  J  IH  G  F  E ﴿

ا����Jُّ�ن eً�A U.e�A�؟  O3�����ذا �

هذا البلد الذي ذكره االله في القرآن، وعاش فيه رسل االله 1 ، عاش 
فيه يوسف، ودخله يعقوب، وولد وعاش فيه موســى، ومر به إبراهيم، 
ومر به أنبياء، هــذا البلد الكريم كيف ندع أبناءه يســب بعضهم بعضًا، 
ويصادم بعضهــم بعضًا، بل يقاتل بعضهم بعضًــا؟! رأينا بعضهم يرمي 
مَنْ يقتل، قُتل  النارية والخرطوش ويقتل  إخوانه بالمولوتوف والأسلحة 
ســتة أو أكثر، ومئات مــن الجرحى، قيــل: إنهم حوالي ألــف. وقيل: 
ســبعمائة. لماذا هذا؟! لماذا يقاتل المصريون بعضهم بعضًا؟! أليســوا 

مسلمين؟ أليسوا مؤمنين بأن االله سبحانه يكره هذا؟
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٣٢٧

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أنتم أيها المصريون الذين وقفتم في مَيْدان التحرير من قبل سنتين، 
نْيا كيف يكون الإيثار! كيف يؤْثر المؤمن أخاه المصري حتى  متم الدوعل
وإن كان غير مسلم! لم يُعرف نزاع بين مسلم ومسيحي في ذلك الوقت، 
كان الجميــع كتلة واحدة، خطبت أنا جمعة النصــر في ذلك الوقت في 
مَيْدان التحرير، وكان هناك حوالي خمسة ملايين منهم حوالي مليونين أو 
أكثر لم يصلوا الجمعة لأنهم لم يكونوا يسمعون، كانوا بعيدين، وبعضهم 
في أماكــن تحت الأرض في محطــات المترو، وبعضهــم وراء الإمام، 
ودعوتُ الجميع أن يسجدوا مسلمين ومَسِيحيين، وأن يدعوا االله جميعًا.

 مَيْــدان التحرير يخــدم بعضهــم بعضًا، صب كان الجميع فــي 
المسيحي على المسلم ماء الوضوء ليعينه على التوضؤ، ساعد بعضهم 
بعضًا، كان أحدهــم يجود باللقمة التي معه ليأكل أخوه، يســهر لينام 
أخوه، يتعرى ليتغطى أخوه، هكذا كان المصريون؛ فلماذا صاروا الآن 

يقتل بعضهم بعضًا؟

:
L�ا�� ا��Z�م  أJM�ر  ��دة 

ع الناس  ذي جوعاد هؤلاء الفلول أنصار العهد القديم، العهد البائد ال
الذي أذهب بالمليارات والتريليونات من أموال المصريين إلى الخارج، 
وعاش المصريون في أحط أنواع الحيــاة، لا يجدون حرية، ولا يجدون 
ما يملكونه، وقضــى االله أن يذهب هذا العهد البائد؛ هــل نريد أن نعيد 
العهد البائد؟! العهد البائد الآن يقول: إن المصريين لا يصلح لهم إلا هذا 
العهد، لأنهم لا يعرفون قيمة الحرية ولا نعمة الحرية، إذا وجدوا الحرية 
قتل بعضهم بعضًا، ومن الأفضل أن يأتي نظــام يحكمهم بالديكتاتورية 

والاستبداد. أهذا ما نريد أن نصدقه؟!
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٣٢٨

خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

نحن نريد أن نعيش للحرية، لا نريد أن نعيش تحت وطأة الاستبداد 
الظالم الذي يأكل حقوق النــاس، وينهش أعراض الناس، وينهب أموال 

الناس، نريد أن نحيا حياة طيبة.
ع أخاه». قال هذا حينما كان في  لمسلم أن يرو النبي ژ يقول: «لا يحل
سفر، ونام أحد المسلمين على راحلته، خفقت عيناه، أخذته سنَة من النوم، 
فأراد بعض الصحابة أن يداعبه فانتزع من كنانته ســهمًا فانتبه الرجل وقام 
ع  لمسلمٍ أن يُرَو فزعًا، ووجد كنانته ناقصة سهمًا، فقال النبي ژ : «لا يَحِل
د تخويف المسلم لا يجوز، حتى لو كنت تداعبه لا تداعبه  مسلمًا»(١). مجر
فه تزعجه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن ترفع الســلاح في  مداعبة تروعه تُخَو

د إشارتك بالسلاح إلى المسلم لا تجوز. وجه أخيك ولو مداعبًا، مجر

ا��,�َّ� والإ���ر، لا الأM�M!� وا����:

هذه أمور نظر فيها الإســلام لأنه يريد أن يقيم مجتمعًا على أساس 
المحبة والإيثار، لا يريد أن يقيم مجتمعًا على أساس الأنانية، أنا ونفسي 
وليمت مَنْ يموت، وليذهب إلى الجحيم مَنْ يذهب، لا، بل أنا وأنت، 
بي وبأخي يقوم المجتمع، هذا ما نريد أن نُعلمه للناس، هذا ما يجب أن 
يتعلمه المجتمع المصري، وينبغي أن يتعلمه المجتمع السوري، وينبغي 
أن يتعلمــه المجتمع القطري، وينبغــي أن يتعلمه المجتمــع الكويتي، 
وينبغي أن يتعلمــه المجتمع الســعودي، وينبغي أن يتعلمــه المجتمع 
التونسي، وينبغي أن يتعلمه المجتمع الليبي، وينبغي أن يتعلمه المجتمع 

الجزائري، وكل مجتمع مسلم يجب أن يتعلم هذا.

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٥٠٠٤)، وصح رواه أحمد (٢٣٠٦٤)، وقال مخر  (١)
الألباني في غاية المرام (٤٤٧)، عن رجال من أصحاب النبي ژ .

QaradawiBooks.com

                         328 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٩

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

إن الإنســان لا يعيش وحده، لا بــد أن تعيش مــع إخوانك، أنت 
بإخوانك، ولا يســتطيع إنســان مهما أوتي من المال، ومهما أوتي من 
البنين، ومهمــا أوتي من العزوة والأنصار لا يســتطيع أن يعيش وحده، 

المجتمعات يعيش بعضها ببعض، كما قال الشاعر:
وحاضرةٍ بدوٍ  مــن  للناسِ  اسُ  خَدَمٌ(١)الن وإن لم يشعروا  بعضٌ لبعضٍ 

كل الناس يخدم بعضهم بعضًا، هكذا يجب أن يُعلم الناس بعضهم بعضًا.
نريد أن نُعلم المســلمين هذه المعاني، ما بالنا نرى بعض الناس في مصر 
بلد الأزهر، وبلد الدعوة الإسلامية، والبلد الذي يُضرب به المثل في الأمن وفي 
ة وفي المحبة وفي التآخي والتلاحم بين المسلمين والمَسِيحيين، يريدون  الأُخو

أن يفرقوا تفريقًا طائفيا بين الناس بعضهم وبعض، هذا مسلم وهذا مسيحي؟!
ى اليهود والنصارى أهل الكتاب، والقــرآن يناديهم: ﴿ ;  ربنا ســم
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
القيم  إلى  [آل عمــران: ٦٤]. كلنا ندعو   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K
الأخلاقية، ندعو إلى الحياء، ندعو إلى الإحصان، ندعو إلى العفاف، ندعو 
إلى الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل، كلنا يهود ونصارى ومسلمون 
يد واحدة، وكلنا لسان واحد، وكلنا منطق واحد في الدعوة إلى هذه القيم.

:��M�pأو ق  ِّC�M أن �Kام ��!�� 

نريد للناس أن يتعلمــوا هذه التعاليم من جديد، حــرام علينا واالله، 
ق بيــن أهلينا، وأن يصبح بعضنا  ق أوطاننا، وأن نُفر حرام علينــا أن نمز

أعداءً لبعض، لماذا هذا التفرق؟!

البيت لأبي العلاء المعري، كما في اللزوميات (٢٧٧/٢).  (١)
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٣٣٠

خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

لنا هيئة من مختلف  هناك دســتور، دعونا إلى أن نقيم دستورًا، وشك
أطياف الشــعب، ليســوا من الإخوان وحدهم كما يزعم الزاعمون واالله، 
وفي النهايــة تركهم البعــض، الذين وقعــوا على المســائل المطروحة 
تركوهم، لماذا لم تبقوا إلى النهاية وتقولوا رأيكم وتدافعوا عنه؟ فإذا لم 
تستطع أن تلزمهم برأيك فهذا هو النظام الشوري أو النظام الديمقراطي، 
الأقلية تخضع للأغلبية، لماذا لا نرضى بهــذا النظام؟ لماذا إما رأينا أو 

نْيا رأسًا على عقب؟ ما هكذا يكون الأمر يا قومنا. نقلب الد
يا قومنا، لا بد أن يرجع بعضنا إلى بعض، أن ندعو إلى الحوار بيننا، 

 y  x  w  v ﴿ :إلى الجــدال بالتي هي أحســن، االله تعالى يقــول
الجدال  [النحل: ١٢٥].   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " هو الحوار، ﴿ ! 
ى الجدال حــوارًا، يجب أن  3 ﴾ [المجادلــة: ١]، ســم  2  1  0  /.

يتحاور بعضنا مع بعض، وأن يجلس بعضنا إلى بعض.

إ�BR 9ه الأرض:  )���M ���Y

لسنا أعداءً يا قوم، نحن من بلد واحد، كلنا مصريون، كلنا ننتمي إلى 
هذه الأرض، وتظلنا هذه السماء، ونشــرب من هذا النهر، ويحملنا كلنا 
هذا التاريــخ، لماذا يعادي بعضنــا بعضًا؟ لا أرى أبــدًا واالله وجهًا لأن 

يعادي بعضنا بعضًا.
جاء الدستور ليجمعنا لا ليفرقنا، يجب أن يجلس بعضنا إلى بعض، 
ليس هناك أي مانع أبدًا من أن يجلس كل منا إلى الآخر، كنا من قريب 
بعضنا مع بعض أيام كنا نحــارب طاغوتًا أمامنا حتى ذهب، فهل ذهاب 
الطاغوت يجعلنا نتفــرق؟ أم يجعلنا نتآلف ونتحاب ونتعاون ونتضامن، 
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٣٣١

٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

هذا ما أدعو إليه إخواني في مصر، أدعو الجميع، كل الهيئات، كل مَنْ له 
رأي ينبغي أن يجلس إلى إخوانه، يتكلم معهم ويستمع إليهم.

د مرســي الجميع إلى الحوار غدًا الســبت  وقد دعا الرئيس مُحَم
الثانية والنصف، وأنا أدعو الجميع أن يستجيبوا لهذه الدعوة،  الساعة 
ة، لا نريد  ويجلسوا ويقولوا ما شاؤوا، كل واحد يرد على أخيه بالأُخو
أن نتقاتل يا جماعة، البغض هو المصيبة، هو الآفة، هو المرض الذي 
ر منه النبي ژ : «دب إليكم داء الأمم من  أصاب الأمم من قبلنا، وحذ
قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر. 
ولكن تحلق الدين»(١). لماذا يبغض بعضنــا بعضًا؟ لماذا لا تنظر إلى 
به من أخيه،  ة، كل منا لديه ما يُقر ة، وفيها الأخوأخيك نظرة فيها المحب

ب أخاه منه. وما يُقر

��ش:���  OA�@ ء)k OY

أريد أن يجلــس ا لجميع بهذه الروح، وكل شــيء قابل للنقاش، لو 
وجد الجميع أنه لا بد من تأجيل الاســتفتاء واستمعوا إلى بعض يمكن 
ل الاستفتاء، يمكن أن يُغير موعده، كل شيء قابل للنقاش، ولكن  أن يؤج
لا تجعل رأيك هو الرأي الأعلى وهــو الذي يجب أن يؤْخَذ به، وإذا لم 
نْيا، ولا يُســمع لأحد، ليس هذا معقولاً يا إخواننا،  الد يؤْخَذ به تخرب 
لا بد أن نُسمِع ونَســمَع، لا بد أن يســمع بعضنا لبعض، وبهذا نتفاهم 

ونتقارب، ونصبح دولة واحدة، وبلدًا واحدًا، وشعبًا واحدًا.
بهذا يمكن للشعوب أن ترقى، يمكن للشعوب أن تبني، نحن بلدنا 
منا خطــوة إلى الأمام تتعثر الأمور، وتهبط  تأخر يومًا بعد يوم، كلما تقد

سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (١)
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٣٣٢

خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

القيم، وتتصاعد المشكلات، لم نستطع أن نبني شيئًا، كيف نبني ونحن 
يهدم بعضنا بعضًا، ويقتل بعضنا بعضًا؟

ـذي يقتلنا ليــس الذين يســعون إلى رتــق الفتوق،  الحقيقــة أن الـ
ولا إصلاح الفاســد، ولكن الذين يقتلوننا هم الآخــرون الذين يعيدون 
النظام البائد بما كان عليه من مفاسد وشرور ومضار، يريدون أن يعيدوا 

هذا النظام.

:1�
ا�=�0  1ِّ*�M أن �Kام ��!�� 

ن هؤلاء منا، أن يتمكنوا من هذا البلد،  ولا يجوز لنا أبدًا واالله أن نُمك
ن  روه كما يريدون، هــذا حرام علينــا واالله، حرام علينــا أن نمكويســي
الفاسدين المفسدين في الأرض، ينبغي أن نكون نحن لهؤلاء بالمرصاد، 
كان المفروض أن تكون هناك قوانين تبعد هؤلاء عن الانتخابات عقوبة 
سياســية موقوتة لهم، ولكن للأســف ابتُلي المجتمع المصري بأشياء، 
ابتلاه بها حسني مبارك ومن بعده، ولكن الآن نحن أحرار، نحن نستطيع 
أن نحكم في أنفسنا قوانيننا نحن، وتعاليمنا نحن، حتى نستطيع أن نسير 
إلى الأمام بخطى وثيقة، خطى مدروســة، خطى مبنية على مُســلمات 

بعضها وراء بعض.

نحن أمة هي خير أمة أخُرِجت للناس، هي الأمة الوسط، هي الأمة التي 
 1  0  / أراد االله 4 أن تكــون خاتمة الأمم، وخيــر الأمم، ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]،   8  7  6  5  4  3  2

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].
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٣٣٣

٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أســأل االله تبارك وتعالى أن يجمــع كلمة هذه الأمــة على الهدى، 
وقلوبها على التقى، ونفوســها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير 

وخير العمل.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٣٤

خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

د��ة �����zة �0ر��:

لا زلنا ندعو االله تبارك وتعالى في كل صلواتنا وخلواتنا وكل أوقاتنا 
أن ينصر االله إخواننا في ســوريا، أن ينصر الشــعب السوري على النظام 
الحاكم الظالم القاسي الذي يقتل شــعبه، هذا النظام يقتل شعبه الأعزل 
في الحواري والشوارع بطائرات الميج المقاتلة، يقاتل الشعب بالمدفعية، 
بالصواريخ، بالراجمات، بالبوارج الحربية، بكل ما يســتطيع، هذا نظام 
ظالم جائر، أســأل االله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أن يأخذه أخذًا وبيلاً، 
أن يأخذه أخذًا أليمًا شديدًا، أن ينصر الشعب على هذا النظام، أن ينصر 

الجيش الحر على هذا الجيش الظالم الجائر المتجبر في الأرض.
الحقيقيين في  الوطنيين  المخلصين  باط  الض الجنود وكل  وأدعو كل 
هذا الجيش، أدعوهم كلهم، أدعوهم كلهم أولهم وآخرهم أن يتركوا هذا 
الجيش، كل من لا يترك هذا الجيش فهو آثم، وهو مغضوب عليه من االله 
ومن الناس، االله يلعنه، والملائكة تلعنه، والشــعب يلعنه، وكل المؤمنين 
يلعنونه، أطلب من هؤلاء الذين ما زالــوا في هذا الجيش أن يتركوا هذا 
الجيش بكل ما يستطيعون، وإن أصابهم ما أصابهم، حتى لو استشهدوا 

 ❁  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ االله،  في سبيل 
£ ﴾ [محمد: ٤ ـ ٦].  ¢  ¡ ے 

الآن الشــعب ينتصر، والجيش الحــر ينتصر يومًا بعــد يوم، ويزيد 
ــع ما يملكه، وعن قريب إن شاء االله  تي يملكها، كل يوم يوسالأرض ال
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٣٣٥

٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

سيصبح هو السيد في هذه الأرض، سيذهب الأسد الوحش المُتَجَبر في 
الأرض الذي يقتل شعبه، سينتقم هذا الشعب الأبي الوفي من هذا الجبار 

الظالم الذي لم يستجبْ أبدًا لهذا الشعب.
وأنا أدعو كل الأحرار، العرب كلهم، والمسلمين جميعًا، وهيئة الأمم 
العربيــة، ومنظمة  المتحدة، ومجلــس الأمن الدولي، وجامعــة الدول 
التعاون الإسلامي، وكل مَنْ عندهم قدرة، أناديهم جميعًا أن يعملوا على 
أن يوقفوا هذا العدوان على هذا الشعب، لا يجوز أبدًا أن يتفرج الجميع 

على هذا الجيش الظالم وهو يقتل شعبه وهم صامتون.
أســأل االله تبارك وتعالى أن ينصر الحق على الباطل، وينصر العدلَ 
على الظلم، وينصر الشعبَ على الطغاة، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اجعل بلدنا هذا 
آمنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز 
المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإســلام هي العليا، وكلمة أعداء الإسلام 
هي الســفلى، اللهم انصرْ إخوانَنا في ســوريا، وانصر إخواننا في مصر، 
وانصر إخواننا في تونس، وانصر إخواننــا في اليمن، وانصر إخواننا في 
الصومــال، وانصر إخواننا فــي بنجلاديش، وانصر إخواننــا في بورما، 
وانصر إخواننا المســتضعفين في كل مــكان، اللهم عليــك بالظالمين 
اللهم عليك  يعادون شعوبهم ويقتلونهم،  بالذين  اللهم عليك  الجائرين، 
بهم يا رب العالمين، ربنــا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين ســبقونا بالإيمان، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٣٦

خطب الجمعة٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

د��ة �لإ#�ء �J2 )I ا���رة(١)

١٨

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

إن االله 4 قد أنعم علينــا بأعظم نعمة: أن أرســل فينا محمدًا ژ ، 
 d  c ﴿ ذيده بأعظم حجة وأعلى معجزة، وهي القــرآن الكريم الوأي
فاجتمعنا  [فصلــت: ٤٢]،   ﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e
د ! في مشــارق الأرض  نحن أمــة القرآن، وأمة الإســلام، وأمة مُحَم
ومغاربها، اجتمعت هــذه الأمة الكبرى، وعددها ـ كمــا يقول الغربيون 
أنفســهم ـ مليار وثلثا المليار في العالم، اجتمعت هــذه الأُمة على هذا 

د ژ ، تعيش عليه، وتموت عليه. الدين العظيم، دين مُحَم

نحن قد ورثنا هذا الدين العظيم، وعلينا أن نحافظ على هذا الدين، 
نتمســك به، ويُوصي بعضنــا بعضًا بالتمســك به، كما علمنــا القرآن: 

﴿ - . / 0 ﴾ [العصر: ٣].

ألقيت في الجامع الأزهر، بالقاهرة، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٢م.  (١)
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٣٣٧

٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 Ì  Ë  Ê ﴿ ،[النور: ٢٥] ﴾ ©  ¨  § وأعظم حق هو االله، ﴿ ¦ 
 }  |  {  z  y  x ﴿ ،[يونس: ٣٢] ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ
© ﴾ [الحج: ٦٢].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

وحينما نتواصى بالحق، نتواصى بأن نأتمر بأمر االله، وننتهي عما نهى 
 P  O  N  M  L ﴿ ،االله عنه، ونســتجيب لدعوة االله تبارك وتعالى

X ﴾ [فصلت: ٣٣].  W  V  U  T  S  R  Q
نحن ندعو أمتنا في مشــارق الأرض ومغاربها، وندعو شــعبنا هذا 
ة، شعب مصر، البلد الذي ذكره االله في القرآن خمس مرات بصريح  خاص

 G  F  E ﴿ :ات كثيرة بعبارات أخرى، كقول يوسف العبارة، ومر
¶ ﴾ [يوسف: ٢١]. هذه   μ  ´  ³ H ﴾ [يوسف: ٥٥]، ﴿ ² 

الأرض هي مصر.
ــكوا بهذا الإسلام  نحن علينا أن ندعو المســلمين في مصر أن يتمس
العظيم، وهذا الإسلام العظيم جاءنا برسالة كبرى، وجاءنا بمبادئ عظمى، 

وجاءنا بشعارات مُثلى؛ علينا أن نهتدي بهداها، وأن نقتبس من سناها.

الأ#�ة الإ0لا2!َّ�:

ة الإسلامية،  من أعظم ما جاءنا به الإسلام: الإخاء، أن نتمسك بالأُخو
أن يشــعر كل منا أنه أخ للآخر، أنت أخي وأنا أخوك، اجتمعنا على هذه 
كلهم  المؤمنون  [الحجرات: ١٠].   ﴾ ̄  ®  ¬ ﴿ يقول:  االله 4  ة،  الأُخو

 M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿ ،إخوة
T ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، هذه الأخوة نعمة   S  R  Q  P  O  N

ة، نحن كلنا أخوة. أن نعترف بهذه الأُخو من االله تبارك وتعالى، فلا بد
QaradawiBooks.com

                         337 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٨

خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

والنبي ! يقول: «المســلم أخو المســلم، لا يظلمه، ولا يُســلمِه، 
ــر أن يحقر أخاه»(١). أن  ولا يخذله، ولا يحقره، بحســب امرگ من الش
يعتبر نفسه أعظم منه، أن أخاه أقل منه، وأنه أرفع من أخيه، لا، ففي مقام 
ة الإسلامية الجميع سواسية كأسنان المشط، «لا فضلَ لعربي على  الأُخو
، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على  على عربي ولا لعجمي ، عجمي

أبيض إلا بالتقوى»(٢).
والذي يعرف التقوى هــو االله، ومتى يظهر ذلك؟ فــي يوم القيامة، 
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q ﴿ يقــول:  القــرآن  ولذلــك 
[الحجرات: ١٣]. عند االله يظهر هــذا، لا يأتي أحد يقول: أنا أتقى منك، وأنا 

أكرم منك. لا، فالــذي يعلم أنك أكرم أو غير أكــرم هو االله، وذلك يوم 
.﴾ Z  Y  X  W يتفاضل الناس يوم القيامة، ﴿  

الناس كلهم إخوة، ولذلك   ة، أنة الإسلامي جاء الإسلام بهذه الأُخو
 ﴾ ²  ±  °  ¯  ® ينبغي أن يصلحوا بيــن الإخوة، ﴿ ¬ 
[الحجرات: ١٠]، لا تدعوهم يتفرقون، لا يجوز هذا في مجتمع مسلم، القرآن 

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿ يقول: 
5 ﴾ [الأنفــال: ١]. إن كنتم مؤمنين   4  3  2  1  0  /.

أصلحوا ذات البين.
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى:  ويقــول 
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -

> ﴾ [النساء: ١١٤].  ;  :
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٥٤.  (٢)
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٣٣٩

٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

والنبي ! يحث أصحابه بهذه العبــارات: «ألاََ أخبرُكم بأفضلَ من 
درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاحُ ذاتِ البَيْن». 

ثم قال: «وفسادُ ذات البَيْن هي الحالقة»(١).
ـذي أصاب الأمم من قبلنا،  رنا النبي ژ من الداء الـ ومن هنا يُحَذ
وهو داء الحســد والبغضاء، يقول: «دب إليكم داءُ الأمــمِ من قبلكم: 
الحسدُ والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر. ولكن 

ين»(٢). تحلق الد
وحينمــا أراد القــرآن أن يُعلل جنايــة الخمر والميســر والأنصاب 
والأزلام على المجتمعــات؛ لم يقل: إن الخمر تفســد العقول، وتضيع 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ قــال:  ولكن  الأفهام. 
A ﴾ [المائدة: ٩١]. لأن الإسلام يريد أن   @  ?  >  =  <  ;  :
نكون لُحمة واحدة، جســدًا واحدًا، وحدة عضويــة، كما قال النبي ژ : 
هم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجَسَــدِ الواحد؛  مَثَلُ المؤمنين في تواد»
ى والسهر»(٣). ربما  إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الأعضاء بالحُم
أوجعك إصبع في رجلك، ولكن رأســك يشتكي، جسدك كله يشتكي؛ 

لأن هذا الجسد وحدة عضوية.
الإسلام جاءنا بهذه الرسالة العظيمة، رســالة التوحيد، فالتوحيد 
د ! ،  تي جاء بها القرآن، وبُعث بها محمهو أساس هذه الرســالة ال
وهو الذي بُعث به الأنبياء جميعًا، كل رسل االله بُعثوا بهذا التوحيد، 

سبق تخريجه ص ـ ٣٢٣.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٥١.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (٣)
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٣٤٠

خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ [الأنبيــاء: ٢٥]، 

N ﴾ [النحل: ٣٦]، عبادة االله واجتناب الطواغيت الذين يعاملون الناس 
الناس لهــم، وأن تنحني لهــم الرؤوس،  بالطغيان، يريــدون أن يركعوا 

وتخضع لهم النفوس، جاء الإسلام يمنع هذا.
جاء الإسلام برسالة التوحيد، أمرنا أن نعبد االله وحده لا شريك له، كان 
النبي ژ يدعو الملوك والأباطرة والرؤساء والأمراء، ويختم كتابه للنصارى 

 @  ?  >  =  <  ; واليهود منهم بهذه الآيــة الكريمة: ﴿ : 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q
د ژ ، آخــى بها بين العرب  تي جاء بها مُحَمهذه رســالة الإخاء ال

بعضهم وبعض، وقد كان يقاتل بعضهم بعضًا، ويقول شاعرهم:
أخينا بــكــرٍ  عــلــى  ــا  ــانً ــي أخــانــا(١)وأح  إلا ــجــدْ  ن ــم  ل إذا 

هكذا كانوا، ثم أصبحوا بالإسلام أمة واحدة، لُحمة واحدة.

ا��,��: الإ#�ء ���م ��9 

ل ما يقــوم على المحبة، أن  ذي جاء به الإســلام، أووهذا الإخاء ال
يحب النــاس بعضهم بعضًا مــن أعماق قلوبهم، المحبة ليســت كلامًا 
باللسان، قد تقول لي كلامًا باللســان، ولكن قلبك ينعقد على أمر آخر، 
لا نريد كلامَ الألسنة، إنما نريد شغاف ما في القلوب، أن يتحاب الناس، 

من شعر القطامي، انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (٥٥/١)، تحقيق محمد أبو الفضل   (١)
إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٤١

٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

كل واحد يحب أخاه حبا حقيقيــا، كما يحب أقرب الناس إليه، أو يحبه 
ى  كما يحب نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح: «لا يؤمنُ أحدُكم، حت

يحب لأخيه ما يحب لنَفْسِه»(١). وأيضًا يكره له ما يكره لنفسه.
وأحيانًا تبلغ المحبة درجــة الإيثار، أن يؤْثر الإنســان أخاه على 
مه على نفسه؛ كما وصف  نفسه، يجود له بالشيء وهو محتاج إليه، يقد

 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :االله الأنصار في دار الهجرة في المدينة
[الحشــر: ٩]. ولو كانوا جائعين أشــد الجوع، يقدم الأخ   ﴾ Ï  Î
ل عناصر الأخوة التي جاء  اللقمة لأخيه وهو يجوع، فالمحبة هــي أو

بها الإسلام.


ة:Kا�� �� 12��z الأ#�ة: 

وثاني هذه العناصر الوحدة، أن يشعر الجميع أنهم شيء واحد، من 
عنصر واحد، كما ولد الإخوة من أب واحــد وأم واحدة؛ فهكذا الأخوة 
الإسلامية، جمعنا الدين الحق، جمعتنا رسالة االله، جمعنا كتاب واحد هو 
القرآن، جمعنا التوحيد، جمعنا الإيمان باليــوم الآخر، هذه هي الوحدة 

الحقيقية، أن نؤمن بأننا أسرة واحدة، هكذا يعلمنا الإسلام.
 2  1  0  /  . االله 4 يعبر عن هذه الأمة فيقول: ﴿ - 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~   3
¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢]، هؤلاء المســلمون الذين يبلغون الآن مليارًا وثلثي 

 4  3  2  1  0  / المليار هــم أمة واحــدة، ﴿ . 
للناس  االله  [آل عمران: ١١٠]، أخرجها   ﴾ 9  8  7  6  5

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
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خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

لا لنفسها، لم تخرج لتعيش لنفسها، وإنما تعيش للبشرية كلها، ﴿ : 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

E ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ا��=�ق : ا��.( �1 الا#�لاف و�1 

ولذلك نهى الإســلام عن الاختلاف وعن التفرق، إذا كان اختلاف 
رأي لا مانع، إذا كان رأيك أو اجتهادك أوصلك إلى هذا المعنى أو ذاك؛ 
فلا ضرر في ذلك، إنما الذي يضر أن يصبح الاختلاف تفرقا، أن يؤدي 
إلى أن تتفرق الأمة بعضها عن بعض، يعــارض بعضها بعضًا، ويعادي 
بعضها بعضًا؛ بل يقاتل بعضها بعضًا، ليســت هذه أمة، الأمة المســلمة 
وحدة لا تختلف فيما بينها، قد تختلف في الآراء والأفكار، وهذا تثرَى 

به الأمة، وتغنى به الأمة، ولكنها لا تتفرق.
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ القــرآن:  يقــول  ولذلــك 

ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ [آل عمــران: ١٠٣]، 

 ژ يقول: «لا تختلفوا فإن [آل عمران: ١٠٥]. والنبي ﴾ ¥  ¤  £  ¢
ق  ى إلــى التفرـه اختلاف أد من كان قبلكــم اختلفوا فهلكــوا»(١). لأنـ
) ﴾ [الأنفال: ٤٦].  '  &  % والعداوة، واالله تعالى يقول: ﴿ $ 
التــي يجمعها االله في الصلــوات: صلاة  لا يجوز للأمة الإســلامية 
الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وفي الحج تجتمع الأمة. كنا 
في الحج فرأينا أمم الأرض على اختلاف ألوانها، صاحب الوجه الأبيض، 
وصاحب الوجه الأحمر، وصاحب الوجه الأســود، من كل الفئات، وكل 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٦)، عن ابن مسعود.  (١)
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٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

اللغات، وكل الأقاليم، وكل الأجناس: اجتمعوا حول الكعبة المشــرفة، 
د هذه الأمة. أن تتوح ة واحدة، لا بدوفي عرفات، هذه أم

ولا بد لهذه الأمة لكي يتم إخاؤها، لكي يكونوا إخوة حقيقيين، أن 
تكون أخــي وأنا أخــوك، لا يتم هــذا إلا أن تتعــاون الأمــة وتتناصر 
وتتضامــن؛ كما قال النبــي ژ : «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشــد بعضُه 
بعضًا». وشــبك بين أصابعه(١). كل مؤمن يعاون أخــاه، المؤمن وحده 
ضعيف، كاللبنة إذا أخذتها منفردة، وحاولت أن تكسرها تنكسر، أما إذا 
ن حجرة،  ن جدارًا، وجدار مع جــدار يُكو اجتمعت لبنة مع لبنة لتُكــو
ن بلدًا، وبلد مع بلد  ن بيتًا، وبيت مــع بيت يُكو وحجرة مع حجرة تُكو
ع هو الذي يعطينا القوة، لا بد أن نشــعر بهذا  جمن قطرًا عظيمًا، الت يُكو
الذي دعانا إليه الإســلام، دعانا الإســلام أن يكون بعضنا لبعض إخوة 
وأصدقاء لا أعداء، أنت أخــي وصديقي وأنا أخوك وصديقك، لســت 

ي ولست عدوك، هذا ما جاء به الإسلام. عدو
وهذا ما ننادي به إخواننــا في مصر، مصر أيها الإخــوة كانت بلدًا 
واحدًا، امتُحنت في سنوات طويلة نحو ثلاثين سنة، وربما قبلها ثلاثين 
سنة أخرى، حوالي ستين سنة تعادى المصريون بعضهم مع بعض، وساء 

بعضهم الظن ببعض، ورهب بعضهم من بعض.
ثم جاءت هذه الثــورة المُعلمة، الثورة العظيمــة التي أعطت العالم 
دروسًا، ثورة ٢٥ يناير، ثورة مَيْدان التحرير، هذه الثورة التي علمت الناس 
أن يُؤْثر بعضهم بعضًا، رأيت الناس جميعًا: المســلمين والمَسِــيحيين، 
الرجال  والشيوخ،  الشــباب  والفقراء،  الأغنياء  والإسلاميين،  الليبراليين 

والنساء، كل الطوائف، كل الطبقات: يعيش بعضهم مع بعض.

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
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خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

خطبت جمعة النصر في مَيْدان التحرير، وكان الناس حولي في كل 
روا بخمسة ملايين،  الاتجاهات ما لا يســتطيع بصري أن يصل إليه، قُد
كثير منهم لم يســتطع أن يصلي؛ لأن صوتي لم يَصل إليهم، هذه الأمة 
كلها كانت كتلة واحدة، جبهة واحدة، لسانًا واحدًا، يدًا واحدة، كل منهم 
يشــعر بأخوة أخيه له، ســواء كان من أبناء دينه أو مــن غيرهم، رأيت 
المسيحي يصب على المسلم ليتوضأ، رأيت الناس كلهم يتعاونون، كل 
ى أخوه، وأن يجوع ليشبع أخوه، وأن يسهر  ى ليتغط واحد يحاول أن يتعر
لينام أخوه، وأن يتعرض إلى الرصاص بصــدره ليحمي أخاه، ألم يكن 
هذا شــأن المصريين جميعًا في مَيْدان التحرير؟ فمــا الذي جرى لكم 
يا أهل مصر؛ حتى يعادي بعضكــم بعضًا؟ هل حققنا أهداف مصر؟ لا، 

لم تتحقق بعد.
نحن الآن لن نســتطيع أن نحقق أهدافنا؛ إلا بأن نتواصى بالتوحد 
والتجمع، وأن يؤثر كل منا أخاه على نفسه، كلنا إخوة، كلنا مصريون، 
كلنا نشــرب من ماء النيل، كلنا نســتظل بهذه الســماء الواحدة، كلنا 

مؤمنون باالله.
أنا أدعو أهل مصر جميعًا، أدعو المسلمين وأدعو المَسِيحيين، أدعُو 
كل الأحزاب المصرية الموافقين والمعارضين، كلهم مصريون، أدعوهم 
ا واحدًا لنبني بلدنا، بلدنا تنهار وتتهدم، حرام علينا  جميعًا أن يقفوا صف
واالله، حرام أن ننظــر إليها ونريد أن نقيم فيها معركــة بعد معركة، لماذا 

يا قوم؟ لماذا لا يسع بعضنا بعضًا؟!
لا ندعي أننا ملائكة، ليس هناك من البشر مَلَك، كل الناس تخطئ: 
الحكومة تخطئ، والشــعب يخطــئ، والإخوان يخطــؤون، والأحزاب 
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٣٤٥

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

تخطئ، والمعارضون يخطــؤون. كلنا نخطئ، ولكــن يجب أن نعترف 
ل أمس يقول: كانت لنا أخطــاء، وكانت لنا  بخطئنا! ســمعنا الرئيس أو
عثرات. هــذا جيد أن يعترف النــاس بأخطائهم وعثراتهــم، لا مانع أن 

نخطئ، ولكن لا نتشبث بالخطأ، نحاول أن نصلح خطأنا.
أنا أدعو إخواننا جميعًا في مصر، أدعو المســلمين والمَسِيحيين: أن 
ا واحدًا، أدعو البابا تواضروس أن يدعو إخوانه: أن يصطفوا مع  يقفوا صف
المسلمين، بلدنا تريد أن تبني نفســها، العملة المصرية تنهار، والديون 

ا واحدًا. أن نقف صف تزداد وتتكاثر، لا ينفعنا إلا
نحن نســتطيع أن نبني بلدنا، الناس في بلاد شتى مستعدون أن 
يعاونونا بعشرات المليارات، ولكن الناس لا يمكن أن تعاون بلدًا غير 
آمن ولا مطمئن ولا مستقر، وأهله مضطربون بعضهم مع بعض، حرام 
علينا، حرام عليكم أيها الشــباب الذين يدعون إلى أن يقيموا معركة 

بعد معركة.
لماذا لا ندعو الناس إلى أن يصطفــوا، ليلتقوا، ليتفاهموا؟ ندعوهم 
إلى الحوار والجدال بالتي هي أحســن. هذا هو المنهــج الذي دعا إليه 

 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿ القرآن، 
¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥]، إذا كانت هنــاك طريقتان للجدال: طريقة حســنة، 
وطريقة أحســن منها؛ فإن القــرآن يأمرنا أن نجــادل بالطريقة التي هي 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # أحســن، ﴿ " 
- ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، مــن ظلموكم ظلمًا بينًا؛ مثلمــا ظلمنا اليهود في 

 2  1 فلســطين: دعوكم منهم، أما المســيحيون فقولوا لهم: ﴿ 0 
[العنكبــوت: ٤٦].   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3
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خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

ق، فأنا أدعو إخواننا المصريين جميعًا  ع، ولا تذكروا ما يفر اذكروا ما يُجم
إلى الإخاء والوحدة. أدعو المســلمين والمَسِــيحيين، وأدعو الليبراليين 

والعِلْمانيين، أدعوهم جميعًا إلى الإخاء والوحدة.
وأنا أقول أيها الإخوة: أنا لقيــت كثيرًا من إخواننا فوجدتهم مؤمنين 
باالله، ومؤمنين برســول االله، ومؤمنيــن بكتــاب االله، ومؤمنين بمرجعية 
الإسلام، ليسوا كفارًا، وليســوا ملاحدة، علينا نحن أن نتعاون معهم، أن 

نحسن التعامل مع هؤلاء، كلهم منا ونحن منهم، هذه أمة واحدة.
أنا أدعو هذه الأمة من أعماق قلبي واالله، أنا في الســابعة والثمانين 
من عمــري، ربما أرحل بعد أيــام، ولكني أدعو أمتي، أدعو الشــعب 
المصــري العظيم إلــى أن يتحد، أن يقــف على رأس الأمــة العربية 
والإســلامية، فهذه الأمة تنظر إلى مصر أنها المرآة، هي القدوة، أدعو 
دوا، وأن يتنــادوا جميعًا: تعالوا يا قوم. كل  المصريين جميعًا أن يتوح
ما تطلبونه اعرضوه بعضكم على بعض، لماذا نتعادى؟ ألم نكن شعبًا 
واحدًا في مَيْدان التحرير؟ لم تطل المدة يا قــوم، تعالوا يا قوم ليضع 

بعضنا يده في يد أخيه.
بلدنــا واالله تحتاج إلــى كل واحد منــا، هناك عشــرون مليونًا من 
العاطلين يريدون أن يشتغلوا، وعشــرون مليونًا من الجائعين يريدون أن 
يطعموا، وملايين من الضائعين يريدون أن يُؤووا، نريد أن نكسوا العرايا، 
اليتامى والأرامل والمســاكين، كل  دين، أن نأخذ بيد  أن نؤوي المشــر
هؤلاء يحتاجون منا إلى عمل، بلدنا يحتاج إلى عمل، بالعمل نرفع قيمة 

 ¸¶  μ  ´  ³  ²  ± البلــد، ﴿ °  البلد وقامة هذا  هذا 
Á ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
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٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

بلدنا يريدنــا أن نعمل، لا أن نصيــح ونقف في الشــوارع، وقفنا في 
الشوارع وقلنا ما عندنا سنتين، تكفي هاتان السنتان، آن لنا أن نراجع أنفسنا، 
وأن يجلس بعضنا مع بعض، لســنا أعداء أيها الإخوة، كل المصريين إخوة 
بعضهم لبعض، وأحبة بعضهم لبعض، ما جلست مع أحد منهم إلا وجدت 
عنده استعدادًا للتفاهم، لا يجوز لنا أن نستمع إلى شياطين الإنس أو الجن، 
الذين يؤلبون بعضنا على بعض، لا واالله، إنما نحن إخوة، فعلينا أن نتعامل 
ة، وأن ننظر في أمورنا كلها في ضوء المصالح العليا لهذه الأمة  بهذه الأُخو
 بالتآخي، إلا بالتوحد، إلا ولهذا الشعب العظيم، هذه المصالح لا تتحقق إلا
بإصلاح ذات البين، إلا بأن يعرض كل منا عن الكبرياء والغرور، دعونا من 
المغرورين، دعونا من المتعجلين، دعونا من الغاضبين، دعونا من الحاقدين، 
دعونا من الأنانيين؛ فالأنانية والحقــد والغضب والتعجل كل هذا لا ينفع، 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½ البناء، االله 4 يقول: ﴿ ¼  الذي ينفع هو  إنما 
 M  L  K  J ﴿ ،[الأحقــاف: ٣٥]. لا تطلب العجلة ﴾ Å  Ä  Ã
 :  9  8  76  5  4  3 ﴿ [الإســراء: ١١]،   ﴾ R  Q  P  ON
يطان»(١)، فعلينا أن  ي من االله، وَالْعَجَلَةُ من الشأن [الأنبياء: ٣٧]، «الت ﴾ ;
نستمسك بالأناة، أن نصبر ونصابر، يكون صبرنا أشد من صبر غيرنا، كان 

 S  R  Q  P  O ﴿ ،آلهتهم الشــرك وعلى  المشــركون يصبرون على 
] ﴾ [ص: ٦]، ويقــول قائلهم عن النبي ژ :   Z  Y  X  WV  U  T
هــم  [الفرقــان: ٤٢].   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
يصبرون على الباطل فعلينا نحن أن نصبر على الحق، لا بد أن يصبر بعضنا 
على بعض، ويتحمل بعضنا بعضًا مــن أجل بلدنا، من أجل وطننا العظيم، 

رواه أبو يعلى (٤٢٥٦)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٤١٩)، والهيثمي في المجمع   (١)
(١٢٦٥٢): رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٩٥)، عن أنس.
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خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

لا يجوز لنا أن نفرط في هذا الوطن، كلنا مقصــرون، الخطأ عند الجميع، 
 ولكن كلنا قادرون على أن نصلح الخطأ بأن نتوب إلى االله، وأن يعتصم كل
منا بحبل االله المتين، وأن نقول: يا ربنا أصلح ذات بيننا، واغفر لنا إنك أنت 

الغفور الرحيم.
يا أيها الإخوة، أدعوكم جميعًا، وأدعــو إخواني المصريين جميعًا في 
داخل مصر وفــي خارج مصر، هــذه الدولة الكبرى التي تقــارب المائة 
مليون، هــذه دولة عظمــى، وهي أقدم البــلاد نهضة وتعليمًــا، فيها من 
لها أن تبني  ات، وفيها من المواهب، وفيها من الإمكانيات: ما يؤهالشخصي
بلدًا عظيمًا؛ إذا وفرنا له البيئة المناســبة! علــى كل منكم أن يحمل هذه 
المهمة، وقد حملتكم واالله إياها، كل من يســمعني في هذا المسجد وفي 
خارجه عليه مســؤولية: أن يجمع كلمة هذه الأمة وهذا الشــعب العظيم، 
على العمل من أجل بناء مصر، من أجل أن تستدرك مصر ما فاتها، فاتتها 
سنون طويلة وعقود طويلة، علينا أن نســتدرك ما فاتها؛ لنحول مصر إلى 
أعظم بلاد االله، وهي قادرة على هذا، مصر عندها من القدرة والإمكانيات 

ما تستطيع أن تكون به بلدًا عظيمًا، له دوره وله رسالته.
أســأل االله 8 أن يُهيئ لهذا البلد من أمره رشــدًا، وأن يهيئ لنا من 

أمرنا رشدا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
احتفلنا بثــورات الربيع العربــي: ثورة تونس التي بــدأت الثورات 
 ثورة مصر، ثم ة كلها، والفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي، ثمالعربي

ثورة ليبيا، ثم ثورة اليمن، احتفلنا بهذه الثورات العربية الأربع.
ثم قامت بعد هذه الثورات ثورة سوريا، وهي ثورة شعبية مؤمنة، قامت 
ل يــوم تنادي بالحرية والكرامة للشــعب الســوري، ورفض النظام  من أو
الحاكم المستبد: أن يعطي حق المناداة بالحرية والكرامة للشعب السوري.

ا كما قامت الشــعوب  ومن حق هذا الشــعب أن يكون شــعبًا حــر
الأخــرى، انتهى عصر زيــن العابدين بن علي، وعصر حســني مبارك، 
افــي، وعصر علي عبد االله صالح، هذه الأســر التي حكمت  وعصر القذ
ار الأســد نفسه ورث الحكم من أبيه، كان  ى بشلنفسها ولأولادها، وحت
طبيبًا يــدرس الطب، أتوا به مــن الطب ليتولى الحكم، تكفيك عشــر 
ســنوات حكمت فيها، لكنه يريد أن يســتمر ليــورث الحكم من بعده 
لأولاده، انتهى هذا العصر، وبات من حق الشــعب الســوري أن يحكم 

نفسه بنفسه.
ولذلك قاوم هذا الشــعب طغيان هؤلاء الحكام، الذين جمعوا بين 

 R  Q  P ﴿ :الطغيان والفساد كما أشــار إلى ذلك القرآن حينما قال
 `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S
a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤]. قام الشعب ضد هذا النظام المستبد الظالم، قام 
مسالمًا ليس معه أي سلاح، لا بندقية، ولا سكينًا، ولا عصا، ولا حجرًا.
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ار الأسد وتنظيمه وحزبه وجماعته: استعملوا  ولكن الحاكم الظالم بش
كل أدوات الشر لتحطيم كبرياء هذا الشعب السوري، قتلوه قتلاً: الرجال 
والنساء، والشيوخ والشــباب، حتى الأطفال الصغار رأيناهم بالعشرات 
وبالمئات يقتلونهم، لا يرحمون مخلوقًــا، ولا يخافون خالقًا، هؤلاء لن 
يتركهم االله أبدًا، ســينتقم االله من هؤلاء، قتلوا عشــرات الآلاف، حوالي 
خمسين ألفًا من الشــعب الســوري، غير الذين ضاعوا في المعتقلات، 
وقُتلوا في الســجون، ولا يُعرف أيــن هم، كل هذا قام بــه هذا النظام، 

ولا بد للشعب السوري أن ينتصر.
قام الجيش الحر في ســوريا يقاتل عن أبناء سوريا، عن هذا الشعب 
المظلــوم، ونحن أيدنا هــذا الجيش، بل طلبنا مــن كل المخلصين في 
الجيش النظامــي أن ينضموا إلى هــذا الجيش، ضباطًــا وجنودًا، ومن 
استطاع أن يأخذ ســلاحه معه فليفعل؛ لأن هذا الجيش الحر هو جيش 
الشعب الذي يقاتل عن الشعب، آباؤهم وأمهاتهم، وإخوانهم وأخواتهم، 
هؤلاء هم الشــعب الحقيقي، هذه الأســلحة اشــتُريت من جيوب هذا 

الشعب، من عصارة أرزاقه، من قوت أطفاله.
ولكن هذا الجيش الحاكم الظالم استعمل هذه الأسلحة، لا في قتال 
نتنياهو وإســرائيل الظالمة، التــي تجور على الفلســطينيين واغتصبت 
أرضهم، لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، ولكن أطلق على الشعب 
الســوري الرصاصات والمدافع، والقنابل وراجمات الصواريخ، وأطلق 
الطائــرات الحربية، طائــرات الميج الروســية المقاتلة التــي تقاتل في 
الميادين الكبرى، تقاتل الشــعب في الحارات والأزقة، الروس يقاتلون 
الذين كنا نظن  بأسلحتهم الشعب السوري المسكين، ويقاتله الإيرانيون 

QaradawiBooks.com

                         350 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٥١
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أنهم سيقفون مع الشعب الســوري، لكنهم وقفوا مع النظام الظالم ضد 
الشعب السوري المسكين، كل هؤلاء آثمون، سينتقم االله منهم، وسندعو 

االله عليهم.
ادعوا االله عليهم في صلواتكم وخلواتكم وأسحاركم: أن يأخذهم االله 
أخذَ عزيز مقتدر، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، 
سينتصر الشعب السوري، ســيأخذ حقه عن قريب إن شاء االله، لأن هذه 

 Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ االله لا تتبدل،  االله، وســنة  ســنة 
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].

أســأل االله تبارك وتعالى أن ينصر الحق على الباطل، وينصر العدل 
على الظلم، وينصر الخير على الشر، وينصر النور على الظلام، وينصر 
الصلاح على الفســاد، اللهم انصرْ إخوتَنا في سوريا، وانصر إخوتنا في 
فلســطين، وانصر إخوتنا في مصــر، وانصر إخوتنا فــي تونس، وانصر 
إخوتنا في ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمــن، وانصر إخوتنا في كل مكان 
يا رب العالَمِين، اللهم انصرْ إخوتَنا الذين يجاهدون في سبيلك، وانصر 
إخوتنا المســتضعفين في الأرض، الذين يُقتلون بغير حق إلا أن يقولوا: 
ربنــا االله. اللهم أعنهــم ولا تُعن عليهــم، وكن لهم ولا تكــن عليهم، 
ر  وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويس
الهدى إليهم، وانصرهم علــى مَنْ بغى عليهم، اللهم إنا نســألك العفو 
والعافية في ديننا ودنيانــا وأهلينا وأموالنا، اللهم اســتر عوراتنا، وآمن 
روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا 
ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتــك أن نُغتال من تحتنا، اللهم انصر الإســلام 
وأعز المســلمين، اللهم اجعل كلمة الإســلام هي العليا، واجعل كلمة 
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د كلمة المصريين، اللهم اجمع  وح أعداء الإســلام هي الســفلى، اللهم
التقى، ونفوســهم على  كلمة المصريين علــى الهدى، وقلوبهــم على 
المحبة، وعزائمهم على عمل الخير وخير العمل، اللهم أبعد الشــيطان 
عن صفوفهم يا رب، اللهم اجعل صفوفهم بين يديك يا رحمن يا رحيم، 

يا بر يا كريم، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الرحمين.

٭ ٭ ٭
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٣٥١

(١)���J�2 ��9 ا���رة ا���ا��

١٩

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا نتابع المعــارك التي تجري بين الحــق والباطل، بين الخير 
والشــر، بين النور والظلمة، بيــن الهداية والضلال في بلاد الإســلام، 
خصوصًا ما يجــري في مصــر، وما يجري في ســوريا، وما يجري في 
العراق، وما يجــري في كثير من البلدان، وما يجري في مصر هو أشــد 

ما يشغلنا ويشغل الأمة العربية والإسلامية في هذه الأيام.

ماذا يجري في مصر أيها الإخوة؟ بعض الناس يظنون أن هناك فئتين 
تتقاتلان، فئة معها الحق، وفئة معها الباطل، وهذا ليس تصورًا صحيحًا، 
فما يجري في مصر هو صراع بين القوة التي ليس معها حق، وبين الحق 

ة، هذا هو الذي يجري. ذي ليس معه قوال
ليس هناك فئتان تتصارعان، إنما هناك فئة تملك القوة، معها السلاح، 
معها الجيش، معها الشرطة، إلى غير ذلك من البلطجية وأمثالهم، ممن 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

يعينون هذه القوة، وهناك فئة أخرى تتمثل في الشعب المصري الذي معه 
الحق، وليس معه القوة.

ا���*�:  U*K 
.�

انظروا إلى ما جرى فــي مصر، خلال ثلاثين عامًا حكمها حســني 
مبارك، وإن شئتم قلنا: خلال ســتين عامًا؛ لأن حسني مبارك ليس بداية 
لعهد، إنما هو تتمــة لعهد بدأ قبل ذلك، منذ ســتين عامًــا حكم فيها 
العسكر مصر، كانت العســاكر وقوة الجيش هي التي تحكم مصر، في 
عهد عبد الناصر، وعهد السادات، وعهد مبارك، كلهم عسكريون حكموا 
مصر، وســاروا معها بالقوة الباطشــة، وخضع الناس لهذه القوة، هناك 
أناس قاوموا هذه القوة، ولكنهم بطشوا بهم، وأصابوا منهم مَنْ أصابوا، 
د منهم مَنْ  قُتل منهم مَنْ قُتل في سبيل االله، وسُجنِ منهم مَنْ سُجنِ، وشُر

د في آفاق الأرض. شُر
ثم هيأ االله لبلادنا العربية فتــرة كان لا بد فيهــا أن يفيق الناس من 
غفلتهم، لا بد أن يجتمعوا من شــتاتهم، لا بد أن يستيقظوا من سباتهم، 
ل ما قامت في  تي قامت أوكانت فترة قامت فيها ثورات الربيع العربي ال
تونس، وانتصر الشــعب التونســي على الحكام في تونس الذين معهم 
ة والبطش، والذين تؤيدهم القوى الصليبية والصهيونية في الخارج،  القو

انتصر هؤلاء في تونس.
ــعبية في مصر؛ بأكثر وأضخم وأعظم  ثم قامت بعدهم الثورة الش
ة الباطل  ة في مصر على قوعبي ا كان في تونس، وانتصرت القوة الش مم
الذي معه السلاح والجيش والشرطة، انتصر المصريون بعد ثمانية عشر 
يومًا اجتمع فيها الشعب كله، كاد الشــعب أن ينفرط عقده خلال هذه 
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بالبغــال والأحصنة  المتظاهرين  أن يضربــوا  أرادوا  الأيــام؛ حينمــا 
ق الناس لولا أن ناداهم أهل العلم وأهل الإيمان وأهل  والجمال، وتفر
الدعوة: أن عودوا إلى صفوفكم واجتمعوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلــون إن كنتم مؤمنين، واجتمــع الناس وانتصــروا على الباطل، 

انتصروا على مبارك.

ولكن لم يستطع العســكر أن يقبض على مبارك ويعزله من الحكم، 
وإنما تركوا مبارك هو يوليهم، يقول: تركت الحكم للمجلس العسكري 
د مرسي، الذي انتخبه  الأعلى للجيش، لم يفعلوا معه كما فعلوا مع مُحَم
ا نزيهًــا، لا يرتاب فيه أحد، أجمع العالم كله على  ون انتخابًا حرالمصري

أنه انتخاب نزيه، وبأكثرية من الشعب المصري، هذا ما حدث.

ا���":  U*,� u!ا��

ثم للأســف الشــديد كان هناك تآمر من فئة من النــاس، لم ترد أن 
تخضع لهذا الحق، وأن يستســلم الجيش للشــعب. فــي البلاد الحرة، 
والبلاد الديمقراطية، والبلاد التي تملك أمر نفسها: يكون الجيش خاضعًا 
للشعب، الجيش لا يحكم الشعب، إنما الشعب هو الذي يحكم الجيش، 
ة هي في ملك الشــعب، مهمتها أن  الجيــوش قو هذه هي الحقيقة، أن
تحمي حدود البلاد من الأعداء الذين يمكن أن يغيروا عليها، ويمكن أن 
يحتلوا جــزءًا منها، ويمكن أن يتصرفوا فيها، فمهمة الجيش ليســت أن 
يحكم الناس! مَنْ أراد أن يحكم يترك الجيش ويترشــح في الانتخابات 
بوصفه مدنيــا؛ إذا رغب النــاس فيه انتخبوه، ولكــن الجيش المصري 

د على الحكم خلال ستين سنة. للأسف كان قد تعو
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:�َّ!pا��!M�A!� د�� ا����ل 12 أ>K O!�ة  ��0ن ��0 12 

سلم هؤلاء العسكريون أمام إجماع الشعب في ثورته التي التقى فيها 
المسلمون والمســيحيون، والليبراليون والإسلاميون، والرجال والنساء، 
والشــباب والشــيوخ والأطفال، والناس في المدن، والناس في القرى، 
والفلاحون والمتعلمون، كل الشعب المصري، سلم العسكريون لهؤلاء، 

ولكنهم سلموا لهم مُرغَمين، وإلى حين!
وتبين لنا فيما بعد أن هؤلاء القوم قد اجتمعــوا فيما بينهم على أن 
الذي اجتمعت عليه الأمة  يخضعوا خضوعًا مؤقتًا لهذا الحكم الراشــد 
كلها، وانتخب مجلسًــا للنواب أو للشــعب، ومجلسًــا للشورى، وأقام 
دستورًا عظيمًا، ولكن هؤلاء العسكريين كانوا قد اتفقوا على أمر وتآمروا 
به، عملوا حجة من الحجج وأظهروها للناس، أن الشعب هو الذي اختار 
الجيش ليحكم مصر، وهذا كذب باطل، فالشعب اختار دستورًا، وعمل 
ة انتخابــات، وانتخب رئيسًــا، وقامت الحياة النيابيــة الديمقراطية،  عد
فلا يمكن أن يُســلم الشــعب إلا بما اتفق عليه، كيف يُنهي هذه الحياة 
النيابية الديمقراطية؟ ستون سنة ونحن نقاتل من أجلها حتى قامت، فهل 

ط فيها دون أن ننتظر سنة؟! نُفر
ن فيها أن يحكم  ه للأســف لم يُمكد مرســي سنة، ولكن حكم مُحَم
البلد كما يريــد، كان من بين من يعملون وزراء فــي الحكومة التي أمر 
د مرســي يخطب  بتأليفهــا أناس غيــر مخلصين أبدًا، حيــن كان مُحَم
س الناس ويقوم الناس ويهتفــون ويصفقون، كنت أنظر إلى وزير  ويُحم
إبراهيم، وإلى  د  مُحَم الداخلية  السيســي، وإلى وزير  الدفاع عبد الفتاح 
أبدًا، صامتون، وجوههم  الناس  الخارجية فأراهم لا يتجاوبون مع  وزير 
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ا. لكني سألت الدكتور مرسي:  اس يُضمرون شرمقطبة، فأقول: هؤلاء الن
ما رأيك في هؤلاء الناس؟ الدكتور مرسي رجل صالح، رجل طيب، رأى 
د  هؤلاء يصلون معه، ولم يعترضوا على شيء، قالوا له: نحن عجزة. مُحَم
ـذي يُظهــر الآن القوة والعضلات بشــرطته وجنــود الأمن  إبراهيــم الـ
المركزي، وبالبلطجية الذين يستأجرهم معه بالآلاف، هذا الرجل قال: أنا 
قــون، ويتصرفون في أملاك الدولة، وأشــيائها  اس يُحرعاجز. يتــرك الن
العظيمة، ولم يفعل شــيئًا، لم يتعاون مع الرئيــس، فكان لا بد أن يأتي 

ة أخرى حُكامًا لمصر بغير حق! ذي يُعلنوا أنفسهم مرالوقت ال
مصر أقامت دستورًا، وأقامت دولة ديمقراطية بعد ستين سنة، فكيف 

يسمح الناس بهذا؟!
كثير من المصرييــن غفلوا عن هــذه الحقائق، هم قالــوا: اجتمعنا 
موا الأمر، هؤلاء الملايين أولا بعضهم من الأقباط، وهذا  ملايين. وضخ
ما نأسف له أن أغلبية الأقباط مع هذا النظام القاتل، الذي قتل الشعب، 
القليلون من الأقباط مع عامة المســلمين، الأقبــاط المخلصين الأحرار 
الذين لم يســتجيبوا لأحد، فكروا بعقولهم فــي المصلحة العليا، وفيما 
قلناه لهم من قديم أن مصلحتكم وحياتكم مع المســلمين، المســلمون 
إخوانكم، لكم ما لهم، وعليكم ما عليهم، لا بد أن تتفقوا مع المسلمين.
فكانت أغلبية الأقباط من ناحية، وفلول حزب حســني مبارك ومن 
كان معه من ناحيــة، والبلطجية الذين كان يســتأجرهم هذا الحزب من 
ناحية، والمأجورون الذين تســتأجرهم بعض البلاد تدفع لهم آلاف من 
الجنيهات ليحملوا السلاح ويفسدوا في الأرض، كان هؤلاء هم الملايين 
الذين خرجوا، ومعهم عشرات الآلاف من المخدوعين الذين عاد أكثرهم 
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ن كانوا يوم ٣٠ يونيو مع الجيش عادوا، عرفوا أن حريتهم  الآن، كثير مم
فُقدت، أخُذت منهم الديمقراطية التي قامت في مصر، لم يعد لهم شيء، 
ما عملوا من أجلــه، وما جاهدوا من أجله انتهى كلــه، فعاد هؤلاء إلى 
المعتصمين والمحتجيــن في رابعة العدوية والنهضة وســائر محافظات 

مصر كلها.

:�َّ!�!�K �e.M �.!I م��ا���Y �J2 9�� �2!لا 3

أريد أن أقول أيها الإخــوة الأحبة: إن ما يجري فــي مصر العزيزة، 
ومصر ليست بلدًا عاديا، مصر هي أكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان: 
تســعون مليونًا أو أكثر، وهي أقدم البلاد العربية نهضة، قام فيها التعليم 
قبل أن يقوم في البلاد العربية، وكان فيها الأزهر خلال القرون الماضية 
يُعلم الناس الإســلام، ومصر هي التي تقود بلاد العرب والإســلام إلى 

الحرية والتقدم، مصر ليست بلدًا عاديا.
ولذلك أرادوا أن يبدؤوا بمصر؛ حتى لا تقوم فيها نهضة حقيقية تقوم 
على الشورى، تقوم على حرية الأفراد، على حماية حقوق الناس، على 
أن يُعطــى كل ذي حق حقه، علــى أن يبنــي الناس بلدهــم بأيديهم، 

وبأنفسهم وعقولهم، لا باختيار أحد من الخارج.

�0َُّ� االله I( الا�Aلاء A����ِّ وا�4!�:

ســات الخربة، التي أرادت أن  قامت على مصر من قبل هذه المؤس
تجر البلاد إلى الوراء، أراد االله أن يبتلــي مصر بما تُبتلى به الأمم، فمن 

 Ò  Ñ ﴿ ،بالخير بالشــر ويبتليهم  الناس  يبتلي  ســنة االله 8 أن 
× ﴾ [الأنبياء: ٣٥].  Ö  ÕÔ  Ó
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والمؤمن هو الذي يصدق عندما يصيبه الابتلاء، ولا يحيد عن منهجه 
 6  5  4  3  2  1 أبــدًا، كما قــال االله تعالــى: ﴿0 
 D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :9  8  7
 Q  P  ON  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E

R ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].
ابتُلي المؤمنون في العهد المكي بالتعذيب، وابتلوا بالحصار، وابتلوا 
بالجوع، وابتلوا بأشــياء كثيرة خلال ثلاثة عشــر عامًا، قضاها الرسول 
ا  ى أكلوا أوراق الشــجر ودميت أشــداقهم، فلموأصحابــه في مكة، حت
هاجروا إلــى المدينة ظن النــاس أن عهد الابتلاءات قــد انتهى، وعهد 
المحن قد ولى، فأخبرهم االله تعالى أن الابتلاء مستمر، في العهد المكي 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ والعهد المدني، ﴿ ¤ 
اء  تهم البأساء في أموالهم، والضر مس ﴾ μ  ´  ³  ²  ±°

 ¹  ¸ في أبدانهم: جراحات وبلاءات، والزلزلة في نفوسهم، ﴿ ¶ 
¿ ﴾ يستبطؤون النصر، متى تنصرنا يا رب؟! هنا   ¾  ½  ¼  »  º
Å ﴾ [البقرة: ٢١٤]. فلا بد أن يظل الابتلاء   Ä  Ã  Â  Á ﴿ :يقول االله تعالى

مع المؤمنين.

ا������:  U*K 12 1!!M��ْ��ِا�  l@�2

ولذلك حينما أدال االله الدولة لأهل الإيمان، بعد أن ظلوا عشــرات 
السنين يُسجنون ويُعتقلون ويُضرَبون، ويبتلون في أولادهم وفي أرزاقهم 
وفي حياتهم، وهاجر كثير منهم مــن بلادهم، أذن االله لهم أن تكون لهم 
دولة، وأن يكون للإسلاميين فيها كلمة، لم يحكم الإسلاميون وحدهم، 

بل قالوا للناس: أنتم معنا، وأنتم شركاؤنا.
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أبدًا،  ولكن كان هناك أنــاس لا يحبون أن يكون للإســلام كلمــة 
العِلْمانيون الذين رفضوا أن تكونوا مصر دولة إسلامية، وقالوا: لا، مصر 
دولة عِلْمانية بطبعها. وهذا كذب على البلد، وكذب على الشــعب، هذا 

بلد مسلم، وهذا شعب مسلم، ولكن هؤلاء لم يقبلوا بهذا.

كان الإسلاميون معًا: الإخوان ومَن معهم من الجماعة الإسلامية، 
ومن جماهير السلفيين، ومن كل من يؤمن بالإسلام، من رضي باالله 
د رســولاً، وبالشريعة  ا، وبالإســلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمرب
منهاجًا، كل هؤلاء كانوا مع الإخــوان، ولكن العِلْمانيين اللادينيين، 
الذين لا يؤمنون بالشريعة، ولا يؤمنون بكل القرآن، ولا يؤمنون بكل 
الكتــاب ويكفــرون ببعض، هؤلاء  إنما يؤمنون ببعض  الإســلام، 
أضمروا الشر للإســلاميين، وأخرجوهم من الحكم، لم يخرجوهم 
سالمين آمنين طيبين، وإنما أخرجوهم مقتولين مسجونين مظلومين، 

مُتهمين بالباطل.

:lا��� l@�2 الإ#�ان 12 

ة! هذا ما يجري في  ا ليس معه قــوةٌ ليس معها حــق تُحارب حق قو
ة،  ة، وحق ليس معه أي قومصر، باطل معه الجيش والشــرطة والبلطجي
طلق الإخوان القوة منذ حوالي ســتين ســنة، وطلقوا العنف، اشــتغلوا 
بالعنف أيام كان الإنجليز في مصر، وقتلوا منهم من قتلوا، وحدثت منهم 
بعض الأخطاء، قتلوا أحد القضاة، وكان قاضيًا ظالمًا، ولكن حسن البنا 
برئ من هذا، لم يقتل الإخوان عشــرات ولا مئات ولا آلافًا من الناس، 

كما فعلت بعض الجماعات الأخرى.
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ا�����؟  UR 12

اتهموا الإخوان بأنهم قتلة، ولكن الحقيقة أن القتلة هم هؤلاء الناس 
الذين يحكمون مصر الآن: عبد الفتاح السيســي، ومحمد إبراهيم، ومن 
ى رئيس الجمهورية المؤقت، كل  معهم من رئاســة الوزراء، ومن يســم
دون، لم يقتلوا  هم قتلــة متعمهؤلاء هم القتلة. الوصــف الوحيد لهم أن
ألفًا، وسجنوا  عشرة ولا مائة ولا مئات، قتلوا الآلاف، وجرحوا عشرين 
عشرة آلاف، ومن المفقودين مئات وآلاف يبحث أهلوهم عنهم، يذهبون 
إلى المشــارح وإلى كل مكان، يبحثون عن أبنائهم فلا يجدونهم، هناك 
قت جثثهم، وأخُذت هذه الجثث ودُفنت  أناس قُتلوا لم يعرفهم أحد، حُر

لا نعرف أين دُفنت، أهلهم لا يعرفون!
هؤلاء الناس الذين يحكمــون مصر قَتَلة، وســيقتلهم االله كما قتلوا 
الناس الأبرياء، ماذا فعل الناس الذين كانوا في مَيْدان رابعة العدوية، أو 
الذين كانوا في مَيْدان النهضة عند جامعة القاهرة، أو كانوا عند الحرس 
ــة في شــارع النصــر، أو كانوا في  الجمهــوري، أو كانــوا عند المنص

الإسكندرية، أو كانوا في المنصورة؟!
البنات اللائــي قتلوهن بغير حق، مــاذا فعل هــؤلاء جميعًا؟ كانوا 
ســلميين، لم يكن معهم شــيء، وهم جربوا فوجدوا هؤلاء يقابلونهم 
بصدورهم العارية، ليــس في يد أي واحد منهم أي ســلاح: لا أبيض، 
ولا أحمر، ولا أسود، ولا حجر، ولا طوبة، لكنهم ضربوهم بالرصاص، 
قُتلوا ظلمًا وعدوانًا، هــذا ما جرى، وأنتم أيها الإخوة في قطر رأيتم هذا 
من خلال قناة الجزيرة مباشر التي تبث من مصر، وهم الآن يحاولون أن 

يمنعوا هذه القنوات ليحجبوا الحقيقة، ولن يستطيعوا واالله.
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الظالمين  إن االله 4 سيكشف باطل هؤلاء، سيكشف ظلم هؤلاء 
بالجيش والشــرطة والبلطجية معهم، ومعهم الأسلحة  القتلة، جاؤوا 
بكل ذخائرها، وضربوا هــؤلاء العُزل الذين لا يملكون شــيئًا، قتلوا 

منهم من قتلوا!
 | نائمًا، ﴿ }  واالله 8 لا يغفل عن هؤلاء الظالميــن، االله 4 ليس 
ے ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ولا يغفل عما يعمل الظالمون، إنما يمهلهم، يمهل   ~  }

 >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5 ولا يهمــل! ﴿ 4 
? ﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥]، يعطيهم المهلة تلو المهلة، كما يُعطى الطائر الحبة وراء 

 ' الحبة؛ ليقع في شــباك الصائد، االله يمهلهــم ولا يهملهم أبدًا، ﴿ & 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ [الأنعــام: ١٣٢]،   ﴾ *  )  (
ÏÎ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، االله ليس بغافل، االله يسجل كل شيء، ويرصد كل 

 U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،تي لا تنامشيء، ويراقب كل شــيء بعينه ال
a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤]،   `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V
الطغيان دائمًا يقترن بالفســاد، االله يرصد، ورصد االله لا بد أن يكون له أثره، 

سيأتي االله تعالى بهؤلاء الظالمين وينتقم منهم.

:�.A�,zأ �A��ا�َّ�( ���O االله � ا��لاث  ا���ء  #J�ل 

هناك ثلاث خصال للســوء، لا يؤجل االله حسابها إلى الآخرة، ينتقم 
نْيا عادة: النكث، والبغــي، والمكر، قال االله تعالى:  من أصحابها في الد
1 ﴾ [الفتح: ١٠]. النكث: الغدر، من نقض عهد   0  /  .  -  , ﴿
االله من بعد ميثاقه، وقطع ما أمر االله به أن يوصل، وأفسد في الأرض كما 
فعل السيسي، الذي رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا: يقسم باالله العظيم أمام 
د مرسي، أنه سيسمع ويطيع وينفذ الأوامر، أنت لم تكن وزيرًا فجاء  مُحَم
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د مرســي وجعلــك وزيرًا، ثم تســتدير من ورائــه وتغدر به،  بك مُحَم
وتخطفه وتضعه في مكان لا نعرف حتى الآن أين هو!

د مرسي؟ نحن لا نعرف، العالم العربي لا يعرف أين هو،  أين مُحَم
أولاده لا يعرفون أين هو، إخوانه لا يعرفون أين هــو، فمثل هذا الغادر 
1 ﴾، ننتظر نتيجة الغدر،   0  /  .  - لا بد أن يأخذه االله، ﴿ , 

نْيا قبل الآخرة. سيأخذه االله به في الد

 q  p ﴿ :والخصلة الثانية البغي، الظلم الفاضح، قال االله تعالى
u ﴾ [يونــس: ٢٣]، فمــن بغى فإنما يبغي على نفســه،   t  s  r

والبغي مرتعه وخيم.

 ¹  ¸  ¶  μ والخصلــة الثالثة المكر، قــال االله تعالــى: ﴿ ´ 
º ﴾ [فاطر: ٤٣]. ننتظر أن ينقلب مكر هؤلاء عليهم، هؤلاء الذين مكروا 

 l  k ﴿ ،ارًا، إن مكر االله أسرع من مكرهممكر السوء مكرًا كُب
 6  5  4  32  1  0  / ﴿ [الأنفال: ٣٠]،   ﴾ q  p  o  nm
 l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ [يونــس: ٢١]،   ﴾ 8  7

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].

الذين كفروا بنعمة االله 8 ، وكفــروا بحقوق الناس، وكفروا  هؤلاء 
بشــريعة الإســلام، وغدروا وكذبوا، تصوروا أن الإعلام المصري يقوم 
على الكذب المحض، من ينظر منكم إلى القنوات المصرية لكي يعرف 
ا تأتي به قناة الجزيرة مباشر، ما يجري في مصر  كذبها لا تذكر شيئًا مم

من قتل الناس، ومن اعتقال الناس فرادى وجماعات.

وقتلوا بعضهم في سيارات الترحيلات بالغاز السام؛ كما حكى أحد 
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خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

الذين قُتل أبناؤهم، ولــم يكن ابنه من الإخوان، كان مــن الذين أيدوا 
السيســي حينما طلب من الناس تفويضًا، أراد تفويضًــا في قتل الناس 
بدعوى الإرهاب، ويعني بذلك النــاس الموجودين في رابعة والنهضة، 
وسائر الميادين! هل هؤلاء إرهابيون؟! هؤلاء الذين رآهم بعض الناس 
ولم يكونــوا يعرفونهم، إحــدى البنات اللواتــي أردن أن يعتصمن في 
رابعة، قالوا لها: لا بد أن يرضى أبوك عن وجودك هنا. ولم يكن أبوها 
راضيًا، فاتصلت بأبيها، قالت: يا أبي أنا ســألت بعض المشايخ فقالوا: 
لا بد أن يرضى أبوك. فقال لها: ســآتي لأصلــي معكم المغرب وأعود 
الذيــن يصورهم الإعلام  بك. فصلى معهم، ووجد أناسًــا آخرين غير 
المصري، وجد أناسًــا يتقون االله، يصلون صلاة خاشعة، فدمعت عينه، 
التراويح،  واقشعر بدنه، وخشع قلبه، وانتظر حتى صلى العشاء وصلى 
ثم قــال لابنته: إذا أردت أن تعــودي إلى البيت عــودي، أنا لن أعود، 

سأبقى مع هؤلاء الناس!
هؤلاء هم الذين كانوا يعيشون في رابعة والنهضة، وفي أماكن شتى 
في سائر محافظات الجمهورية، من أعظم الشباب وأطهرهم، من أكثرهم 
إقبالاً على االله، ومن أكثرهم بُعدًا عن الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، 
هؤلاء الشــباب الذيــن قتلوهم بالألــوف، قتلوهم بالرصــاص الحي، 
بالمدافع، بالرشاشات، لم يخشــوا ربهم فيما فعلوا، لم يذكروا الآخرة 
أبدًا، هؤلاء هــم الظالمــون الذين ســيأخذهم االله أخذًا أليمًا شــديدًا، 
i ﴾ [هود: ١٠٢]،   h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
 )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].
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٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

:�.�Y �َّ!Aا��� ا���رات   �2 )I�@و

أنا، وأعوذ باالله من شــر كلمة أنا، فما أنا إلا عبد مــن عباد االله، أنا 
ل يوم، ووقفت مع الثورات العربية كلها من  وقفت ضد هذا الظلم من أو
ل يوم: ثورة تونــس، وثورة مصر، وثورة ليبيا، وثــورة اليمن، وثورة  أو
ســوريا، وكل ثورة تقوم على الحــكام الظالمين البطاشــين، الجبارين 
المستكبرين بغير الحق: ســأكون معها، ولذلك وقفت مع هؤلاء الناس، 
وقفت أنصــر المظلومين على الظالميــن، أنصر أهلَ الحــق على أهل 
الباطل، أنصر أهل العدل على أهل الظلم، هــذا هو موقفي، وينبغي أن 
يكون هذا هو موقــف كل العلماء، يجب أن يكون هــذا موقف الأزهر 
الشــريف: شــيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، وكل كبار العلماء، ما هي 
مهمتكم إذا لم تكونوا مع الشعوب المظلومة، ضد الحكام المستكبرين 

في الأرض؟
هذا ما فعلته وما سأفعله، ولكن بعض الناس هاجموني، أنا لي أكثر 
من سبعين سنة أدعو إلى االله، أوشك الآن أن أكمل السابعة والثمانين من 
عمري، وقد بدأت الدعوة إلى االله وإلى الإسلام قبل أن أكمل ستة عشر 
عامًا في قريتي، ثم في طنطا، ثم ما حولها، ثم في سائر القُطر المصري، 
ثم في سائر أقطار العالم، وسأظل أدعو إلى االله، كما سأظل أدعو إلى نيل 

الشعوب حريتها وكرامتها وسائر حقوقها.
لقد أحببتُ مصر التي نشــأت فيها، ثم جئت إلى قَطر وأعطتني قطر 
ـة والقطرية، كل هــذه تأييد  جنســيتها، ولا أرى تعارضًا بيــن المصريـ
للإنسان، أنا مصري، أنا قطري، أنا عربي، أنا مسلم، أنا تركي، أنا أنتمي 

إلى كل البلاد الإسلامية.
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ولهذا أعجــب لهؤلاء الذين هاجموني، لمــاذا هاجموني؟ اتهموني 
بالخيانة العظمى، أني خنت بلدي مصــر، وتخابرت مع الأجانب! من 
د مرسي بأنه تخابر مع  هموا مُحَمالأجانب؟ حماس وأمثالها! وكذلك ات
حماس، وأنا أقول لهؤلاء: هذه التهم لا تهمني، افعلوا ما شــئتم، سأظل 
أدعو إلى تحرير مصــر، وإلى أن يكون أبناء مصــر جميعًا كتلة واحدة، 
شعبًا واحدًا، مسلموهم ومســيحيوهم، ليبراليوهم وإسلاميوهم، كبارهم 
وصغارهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، رجالهم ونساءهم، يجب أن يكون كل 

الشعب كتلة واحدة.
لئن كانت مصر اليوم في هذا الابتلاء؛ فلا بــد أن يعود التمكين لها 
كما كان، إن الابتلاء لا بد منه؛ كما قال الإمام الشافعي حينما سُئل: أيهما 
 بعد الابتلاء، إن ن إلا ن؟ قال: وهل يُمك أفضل للمؤمن: أن يُبتلى أم يُمك
ن االله لسيدنا يوسف  ن له في الأرض(١). مك مك االله ابتلى يوســف ‰ ثم

 o  n  m  l  k  j  i ﴿ :دنا يوســفبعد أن ابتلاه، وقال ســي
ن االله لنا في الأرض، سيعيد  [يوســف: ٩٠]. ســيمك ﴾ r  q  p
نهم فيه، لا بد أن يخيب هؤلاء؛ لأنهم مفترون، يكذبون  للمؤمنين ما مك

 D  C  B  A على االله وعلى النــاس، واالله تعالى يقــول: ﴿ @ 
 μ  ´ K ﴾ [النحل: ١٠٥]، ﴿ ³   J  I  HG  F  E
¶ ﴾ [طه: ٦١]، من افترى لا بد أن يخيب ســعيه، لا يكسب ولا يربح، 

نْيا ولا في الآخرة، ذلك هو الخسران المبين! لا في الد
نحن مع الحق، نحن مع الشــعب المصري، نحن مع الشعوب التي 
تناصر من أجل حريتهــا، مع تونس ومصــر، وليبيا واليمن، وســوريا 

إحياء علوم الدين (٢٦/١).  (١)
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٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

والعراق، نحــن مع كل من ينــادي بالحرية، مع كل مــن ينادي بالحق 
وينصر الحق، لا نتخلف عنه، واالله إن أرواحنــا ودماءنا فداء للحق، لو 

ل ما ندعو االله تعالى به. قطعت رقابنا في سبيل االله؛ لكان هذا أو
واالله كم ناديت ربي: أن يختم لي بالشــهادة في ســبيله، وأتمنى أن 
أقُتل في سبيل االله، قتلة تكون الله 8 ، لا لدنيا ولا رياء، تكون الله وحده، 
هذا ما أدعو االله تعالــى به، أنا لا أخاف من هؤلاء، أنــا أقوى منهم، أنا 
أقوى من السيسي وأقوى من رجاله، لأني لا أخاف إلا االله، شعاري هو 

 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © قول االله تعالى: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحــزاب: ٣٩]. وهو ما اتخذناه شــعارًا للاتحاد العالمي   μ  ´

لعلماء المسلمين.
أسأل االله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في مصر، وينصر 
إخواننا في ســوريا، وينصر إخواننا في فلســطين، وينصــر إخواننا في 
الأردن، وينصر إخواننا فــي العراق، وينصر إخواننا فــي لبنان، وينصر 
إخواننا في سوريا، وينصر إخواننا في ليبيا، وينصر إخواننا في المغرب، 
وينصر إخواننا في الجزائر، وينصر إخواننا في السودان، وينصر إخواننا 
 في بنجلاديش، وفي باكستان، وفي إيران، وفي سائر بلاد الإسلام، اللهم
اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:��A��@ ق�أ�� )I ��0ر�

نحن تحدثنا عن مصر، ولا يعني حديثنا عن مصر أننا أغفلنا سوريا، 
لا واالله، واالله إن سوريا لفي أعماق قلوبنا، وفي قرارة نفوسنا، وما يجري 
في سوريا لا ننساه أبدًا، ولا ينبغي أن ينساه مســلم، سوريا كان أو غير 
سوري، عربيا كان أو غير عربي، كل مســلم ـ بل كل إنسانٍ حر شريف 

في أنحاء العالم ـ يجب أن يذكر ما يجري في سوريا.
ينبغي أن يذكــر الجميع هؤلاء الذين قتلوا الناس في ســوريا، قتلوا 
الرجال، وقتلوا النساء، وقتلوا الأطفال، قتلوهم في بيوتهم، وقتلوهم في 
شــوارعهم، وقتلوهم فــي حاراتهــم، وقتلوهم في مدارســهم، قتلوهم 
بالسلاح الأبيض، وقتلوهم  بالسكاكين، وقتلوهم  بالرشاشات، وقتلوهم 

بالقنابل، وقتلوهم بكل الأسلحة، فهم معهم كل الأسلحة.
الجيش معهــم، البوارج الحربية معهم، الطائرات معهم، أســلحتهم 
لا تنفد، أما إخواننا فأسلحتهم بدأت تنفد، وبدؤوا هم يصنعون الأسلحة؛ 
لأنهم لا يجدون من يمدهم، والآخرون معهم سلاح أمدهم به الروس، 
وكان الإيرانيون معهم بأســلحتهم، وكانوا معهم بأموالهم، وكانوا معهم 
برجالهم، وكانوا معهم بمن يســمون (حزب االله) فــي لبنان، كل هؤلاء 
كانوا مــع الذين يقاتلون كل الشــعب الســوري، يقاتلون المســلمين، 
ويقاتلون المَسِيحيين، ويقاتلون العرب، ويقاتلون الأكراد، كل العناصر، 

كل الديانات يقتلهم هؤلاء.
QaradawiBooks.com

                         368 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٩

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

اهم  ذين ســمة الصَيْريوإن كان الجماعــة في إيران يقولون عــن الن
الفرنســيون (العلويين)، قالوا: هؤلاء إخواننا. مــع أن هؤلاء لا يقرؤون 
قرآنًــا، ليس في بيوتهــم مصاحــف، لا يقيمون مســجدًا، لا يصومون 
رمضان، لا يحجون البيت، لا يعتمرون، لا يعترفون بأي شيء من أركان 

الإسلام، ولكن هؤلاء ادعوا أنهم منهم، هذه عملية سياسية.
ة الرابعة أو الخامســة يضربون الشــعب الســوري بالأسلحة  وللمر
مة  ة، وطالما اشــتكى إخواننا من الضرب بهذه الأسلحة المحرالكيماوي
دوليا، حتى في الحروب العالمية، هؤلاء يضربون الناس في بيوتهم، في 
غوطة دمشــق قتلوا من قتلوا بالآلاف، هؤلاء النــاس لا يخافون خالقًا، 

ولا يرحمون مخلوقًا.
 أن يصيبهم ما يصيبهم، كنا نتمنى أن نرد قتلوا مَنْ قتلوا، وكان لا بد
ة إسلامية قادرة على  نحن على هؤلاء الناس، أن يكون عند المسلمين قو
كم، وتقتص منهم،  معاقبة هؤلاء، قادرة على أن تقول للبغاة: قفوا عند حد
ة، ولذلك  وتعاقبهم بما يجب أن يُعاقبوا به، لكن ليســت عندنا هذه القو
هم أولى أن ينتقم منهم من ينتقم، يســلط االله الظالمين على الظالمين؛ 
كما كان السلف يقولون: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من 
بينهم سالمين. نحن لا نأســف على هؤلاء حينما يضربهم من يضربهم؛ 
ـى الأطفال  لأنهم يســتحقون أن يُضربــوا كما ضربوا المســلمين، حتـ
ضربوهم، واالله رأيناهم أطفالاً كالزهر المنضود، يقتلون هؤلاء بغير ذنب؛ 

إلا أن يقولوا: ربنا االله.
نحن ندعــو االله تبارك وتعالــى لإخواننا في ســوريا، ولإخواننا في 
ض عليهم، ويفعل  ذين يقف المالكــي ضدهم، ويُحــرالعراق أيضًــا ال
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الطائفيون  ما يفعل بعقلية طائفية عنصرية، لا تليق بهــذا العصر، هؤلاء 
الظالمون الذين ينصرون الباطل، ويقفون ضد الحق، نسأل االله أن يأخذهم 

جميعًا أخذ عزيز مقتدر، وأن ينصر إخواننا في كل مكان.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 
القوم الكافرين، اللهم خُذ الظالمين الغاصبين القاتلين أخذ عزيز مقتدر، 
اللهم أنزلْ عليهم بأسَك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم رُد عن 
هم، وأدل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم،  حد إخواننا كيدهم، وفُل
ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك لبلدنا 
ـذي ليس بعده خوف، والطمأنينــة، اللهم اهدِ أمة  هذا القوة والأمن، الـ
د على  ة مُحَمة محمد، وانصر أمة محمد، وأعز أممحمد، واجمع كلمة أم
أعدائها يا رب العالَمِين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، 
 ـك رؤوف رحيم، وصل ولا تجعل في قلوبنا غــلا للذين آمنوا؛ ربنا إنـ
د وعلى آله وصحبه والتابعين لهم  م على عبدك ورسولك مُحَموسل اللهم

بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

٭ ٭ ٭
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٣٦٩

�لاب ��9 ا��N!L ا����( ا�4َ�َ��ُ"(١)Mالا

٢٠

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
منذ ثلاث ســنوات قامت في أكبر بلد عربي ثورة عظيمة، اســتعاد 
عداء،  سوا الص اس فيها حرياتهم المسلوبة، وحقوقهم المغصوبة، وتنفالن
وسجدوا الله شــكرًا، وحمدوا االله رب العالمين: أن أعادهم إلى أنفسهم، 

وأعاد إليهم أنفسهم.
في مصر منذ ثلاث ســنوات حقق االله للمصريين الثورة، التي كانوا 
يتشوفون إليها، وينتظرونها يومًا بعد يوم، وكان الحكام الظلمة يحولون 
بين الشــعب وهذه الثورة، ما كانوا يريدون للشعب أن يحصل على هذه 
الثورة، يريــدون أن يظلوا كاتمين على أنفاســه، مُضيقيــن على خناقه، 
لا يسمحون له أن يتحرك يَمْنة ولا يَسْرة، ولا أن يملك مقدار ما لا بد له 
ين أن يظل شعب مصر  منه، أراد هؤلاء الحكام بالظلم والطغيان المستمر
ا هو فيه، ولكن  إلى الأبد مخنوقًا، لا يعرف أين يذهب، ولا كيف يفر مم

االله 4 كان أقوى من هؤلاء الحكام.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٤م.  (١)
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٣٧٢

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

كان الشــعب المصري صابرًا على ما أصابه من آلام، وما أصابه من 
محن، وما ابتُلي به خلال ستين سنة مرت به، حكم فيها هؤلاء الحكام 
الظلمة، صبر الشعب المصري على ملاقاة الآلام من كل جانب، السجون 
تُفتح له، والاعتقال والتعذيــب، والفصل من العمل، ومصادرة الأموال، 
طالعت الناس في كل مكان بالظلم البين، لا يخشــون االله، ولا يستحون 

من الناس.
هناك أمران يمنعان الناس من هذه الأعمال الرديئة:

 o ﴿ :الأمر الأول: أن يخشى الإنســان ربه، كما قال ابن آدم لأخيه
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p
ے ﴾ [المائدة: ٢٨]. خوف االله هو الذي يمنع الإنسان من أن يظلم غيره.
والأمر الآخــر: الحياء، وهي خصلة عند النــاس تمنعهم أن يرتكبوا 
ما لا يليق بالإنسان، عيب عليك أن تظلم أخاك لأنك قوي وهو ضعيف، 
لأنك قادر وهو عاجز، لأنك غني وهو فقير، لأن عندك أولاد وأتباع وهو 

ليس عنده أحد، الإنسان صاحب الإنسانية يستحي أن يفعل هذا.

:�J2 )I 1!��*ا��� ا�,*�م  3�ر�� 

أما إذا حُرم النــاس الخوف من االله، والحياء مــن الناس ماذا تنتظر 
منهم؟ لا تنتظر منهم إلا الشر يرتكبونه عن يمين وشمال، هذا ما حدث 

للحكام العسكريين الذين حكموا في مصر بعد سنة ١٩٥٢م.
ب بهم كل الشعب المصري،  قامت حركة الجيش ســنة ١٩٥٢م. ورح
ل الأمر أنه ملك صالح، وكان الشــيخ المراغي  ظهر ملك مصر فــي أو
شــيخ الأزهر في ذلك الوقت يوجه الملك إلى العمل الصالح، وهتف 
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٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

الناس فــي مصر: يحيا الملك الصالح. ولكن ســرعان ما فســد الملك 
الصالح، وانحرف عن الطريق المستقيم، وســار في الطرقات الأخرى، 

فبدأ الناس يكرهونه.
ل الأمر  ولذلك حينما قام الجيش سنة ١٩٥٢م. بحركة انقلابية، في أو
ب الشــعب بــه، وحينما أجبر  ما كانت تُســمى ثورة، فهي انقلاب، رح
ق الشعب لهذا الأمر، ولكن  الملك على الخروج من مصر بعد أيام صف
للأســف هذه الثورة المســلحة من الجيش لم تصن نفســها، ســرعان 
ما أصبح الحكم عندها غاية وليس وسيلة، واختلف بعضهم مع بعض، 

وانقلب بعضهم على بعض!
ب به  ذي أظهروه رئيسًا لهذه الثورة، ورحد نجيب ال انقلبوا على مُحَم
الناس، وكان رجلاً شــعبيا، قامــوا عليــه وأرادوا أن يتخلصوا منه بأي 
ل ما حماه بثورة الإخوان المســلمين، وعلى  طريقة، ولكــن االله حماه أو
رأســهم القاضي الفاضل الأســتاذ عبد القادر عودة، الفقيه الدســتوري 
د نجيب، كنا في الســجن في ذلك  الشــهيد، انتصروا لهذا الرجل مُحَم
الوقت بعد أن اختلفنا مع الثورة، وأخرجونا من السجن واصطلحوا معنا، 
ولكنه لم يكن اصطلاحًا عن حقيقة، كان يريدون أن يستفيدوا من الوقت 
ة أخرى ليتخلصوا منا، وما هكذا تكون  يعودوا إلينا مر ى يتمكنوا، ثمحت

الدعوات المخلصة والثورات المخلصة.
اســتمرت مصر في عهد عبد الناصر حتى انتهى عبد الناصر، وجاء 
بعده السادات، حاولوا أن يتخلصوا من الســادات ولكنه انتصر عليهم، 
وأخرج الذين دخلوا السجون وحُكم عليهم بعشرات السنين وعشريناتها، 

أعاد للناس حياة الحرية إلى حد كبير.
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خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

كان الناس في عهد عبد الناصر قد حدثت بينهم وبين إسرائيل عدة 
معارك هُزموا فيها للأسف، هُزم الجيش المصري أمام الجيش الإسرائيلي 
فــي معركــة ١٩٥٦م. ومعركة ١٩٦٧م. حينما ســأل أحد ضبــاط الجيش 
باط المصريين: لماذا انتصرنا عليكم؟ قال: انتصرتم  الإسرائيلي أحد الض
لأنكم كنتم يدًا واحدة، وكنا نحن متفرقين، كنتم تقولون: التوراة. ونحن 
لا نقول: القرآن. كنتم تقولون: التلمود. ونحن لا نقول: سنة محمد. كنتم 
تقولون: المعبد. ونحن لا نقول: الأقصى. هكذا كنتم وكنا. انتصر القوم 
لأنهم جعلوا اليهودية أساسًا لهم، ونحن لم نجعل الإسلام أساسًا لنا، كنا 
نحاول أن نتخلص من الديــن، وهم يحاولون أن يرجعــوا إلى الدين، 

فانتصروا علينا.
ودخل السادات حربًا مع الإسرائيليين سنة ١٩٧٣م. وانتصر عليهم في 
ل الأمر في هذه الحرب، أعد الجيش خطة لعبــور القناة، وهدم خط  أو
بارليــف، وانتصر الجيــش المصري، هكــذا أراد االله أن يكــون النصر 
للمصريين في هذه المعركة؛ لأن الناس بعد انهزامهم سنة ١٩٦٧م. رجعوا 
إلى االله، عرفوا أنهم خانوا االله وخانوا رسوله، وخانوا كتابه وخانوا دينه، 
فبدؤوا يرجعون إلــى االله في الجيش، وفي الشــرطة، وفي الحياة العامة 
ل الأمر، انتصروا على الإســرائيليين، هذا  ة، فمكنهــم االله في أووالمدني
ما اعترف به الناس في أنحاء العالم، المؤمنون ينتصرون على مَنْ لا دين 

له، وعلى المتشكك في دينه، وعلى المُعرض عن دينه.
كان المصريون في ذلك الوقت في عودة إلى الدين، ولكن للأسف 
لم يســتمروا في هذه العودة، ســرعان ما انحرفوا وابتعدوا عن الدين، 

نْيا، وفسد الناس. وانشغلوا بالحياة، وحب الد
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٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

حينما انتصرت إســرائيل ســنة ١٩٦٧م. على المصريين والسوريين، 
وعلى كل العرب في ذلك الوقت: أخذت الجولان، وأخذت فلســطين، 
والمسجد الأقصى والضفة الغربية، ولم تفرط في هذه المكتسبات إلا في 
ســيناء، فاوضت المصريين لتخرجهم من المعركة فلا يصبحوا هم أبناء 

المعركة، بل يصبحوا شهودًا على المعركة، وليسوا أصليين فيها.
استرد المصريون سيناء من إسرائيل، وظلت المعركة من ذلك اليوم 
مع إسرائيل ومَنْ وراء إســرائيل، نحن نعلم أن إسرائيل ليست وحدها، 
إســرائيل معها أمريكا ومعها روســيا، ومعها العالم الغربي، كلهم معها 
ضدنا نحن العرب المســلمين، أصحاب البلاد، أصحــاب الحق، هذه 
البلاد بلادنا، فلسطين ليســت بلاد هؤلاء اليهود، عاشوا هم فيها مئات 

 ~  } السنين، دخلوها بعد سيدنا موســى، قال لهم: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
½ ﴾ [المائــدة: ٢١، ٢٢]. حاول أن يقنعهــم بالدخول، وبعض الناس 

 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ لهــم:  قــال 
 *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ
إلى  انظر  [المائــدة: ٢٣، ٢٤].   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +
هؤلاء ســيئي الأدب، يخاطبون نبيهم الذي أنقذهم االله به، وشــق لهم 
البحر فنجوا، وأغرق أعداءهم وراءهم! هؤلاء لم يعتبروا، بل ظلوا على 

عنادهم ونفاقهم.
 ;:  9  8  7  6  5 وفي هذه المعركــة قال موســى: ﴿ 4 
@ ﴾ [المائــدة: ٢٥]. أنا وأخي هارون فقط،   ?  >  =  <
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خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

 IH  G  FE  D  C  B ﴿ ،وهــؤلاء القــوم ليســوا معــي
م  [المائدة: ٢٦]، حر ﴾ R  Q  P  O  N  ML  K  J
سة أربعين سنة، لا بد أن يعيشوا في  على اليهود دخول الأرض المقد
الصحراء لينسوا الحياة الجديدة التي عاشوها في ظل الفراعنة، وكان 
منهم في صحراء سيناء ما كان، حكى القرآن عنهم البلايا والمصائب 

التي وقعوا فيها!
ثــم أذن االله لليهــود أن يدخلــوا هــذه الأرض بعــد وفاة ســيدنا 
موسى ‰ ، عاشــوا فيها مئات الســنين، حينما دخلوها كان فيها أهلها 
أهل فلسطين، ومعظمهم من قبائل وشعوب عربية، صار لهم فيها آلاف 
السنين، وحينما أخُرجوا منها بعد ذلك كان فيها أهلها أيضًا، فاليهود لم 
يكونوا كل أهلها حينما دخلوا فيها، كانوا جزءًا من الناس، وخرجوا منها 

وأهلها فيها.
ثم دخلها المسلمون بعد ذلك في عهد سيدنا عمر، وظلوا فيها إلى 
ة قرون في جزء منها،  وا عدا هم فظلاليوم أكثر من أربعة عشــر قرنًا، أم
المســلمون حكموها كلها من البحر إلى النهــر، كل البلاد، وظلوا فيها 
وتوارثوها، هم وأبناؤهم وأحفادهم وأجيالهم إلى اليوم، أكثر من أربعة 

عشر قرنًا، ومع هذا يدعي اليهود أنهم أصحاب هذه الأرض.
حينما هيأ االله للمسلمين رجالاً يقولون: لا بد من الجهاد، لا بد من 
ة، يذهب ويُبتلع، ولذلك  القوة لنصرة الحق، فلا ينتصر الحق من غير قو

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالــى:  االله  قــال 
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  μ  ´  ³  ²

حينما قال الفلسطينيون: لا بد أن نقاتل عن أنفسنا وعن بلادنا، وعن 
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٣٧٧

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

أرضنا وعن عرضنا وعــن أهلنا. وقاتل الفلســطينيون، وقاتل معهم من 
العرب ومن المسلمين مَنْ قاتل، اســتطاعوا أن يصلوا إلى بعض الحق، 
وليس إلــى كل الحق، وظلت المعركــة قائمة بيننا وبينهــم إلى اليوم، 

وستظل قائمة إلى أن ننتصر في معركة حاسمة.

����رات: ?�رة O�2 �J2 أ��9 

المهم أن ثورة مصر حينما قامت منذ ثلاث سنوات ظلت ثمانية عشر 
يومًــا، رأى الناس فيهــا العجائب، انتصرت قبلها ثــورة تونس، وذهب 
طاغية تونس هاربًا من بلده، التي كان يعبث فيها عبث الطغاة المفسدين: 

في الدماء والأعراض، والأموال والحرمات، والحريات والحقوق.
إلــى مصر، ومصــر أضعاف تونس، تونس عشــرة  الثورة  وجاءت 
ملايين، ومصر تسعون مليونًا، كانت الثورة المصرية مثلاً أعلى للثورات، 
رأينا المصريين جميــع المصريين، وأنا أقول: جميــع المصريين. لأني 
حينما خطبت خطبة النصر رأيت جميع المصريين، مسلمين ومَسِيحيين، 
إســلاميين وليبراليين، رجالاً ونساءً، شبابًا وشــيوخًا وأطفالاً، الأميين 
المصريين وقفوا  العســكريين والمدنييــن، كل  والمتعلمين والمثقفين، 

وصبروا، وقاوموا طغيان الطغاة.
ط فيه، وأمر رجال  ث بحكمه ولا يُفرحاول الحاكم المصري أن يتشب
الناس بالرصاص، وأن يســتعملوا  الشــرطة ورجال الجيش أن يضربوا 
ما يقدرون عليه لتفريق هذه المظاهرات التي ظلت، وحدث ما حدث من 
الغارة على الناس بالبغال والحمير والخيول والجمال ليقتلوهم بها، وكاد 
والقانتون  العلمــاء  الأبطــال، ومعهم  الرجال  يتفرقون، ووقــف  الناس 

والخاشعون، من الشباب والرجال والنساء.
QaradawiBooks.com

                         377 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٨

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

أوَّل ��م:  12 ���Jا�� ا���رة   �2 )I�@و

ل يوم، وكنت  ل يــوم، واالله رأيتهم من أو والحمد الله كنا معهم من أو
في مجمــع البحوث في الأزهــر حينــذاك، وقلت لهم: نحــن معكم. 
التالي بيانًا لجريدة الشــروق أقول لهؤلاء الشباب:  اليوم  وأصدرت في 
اثبتوا. وأقول لرجال الشــرطة: امتنعوا عن ضرب هــؤلاء وقتلهم، حرامٌ 
عليكم أن تسفكوا دمًا من هؤلاء، وظللت مع هذه الثورة أتابعها وأؤيدها: 
بالفتاوى والبيانــات، والخطب والبلاغات؛ من إذاعــة قطر، وتليفزيون 
قطر، وقناة الجزيرة في قطر، التي وقفت مع هذه الثورات كل الثورات: 
ثورة تونس، وثــورة مصر، وثورة ليبيــا، وثورة اليمن، وثورة ســوريا، 

ثورات الربيع العربي كلها وقفت معها قطر.
ـي وإخواني من العلماء في هذا البلــد الطيب وقفنا مع  الحمد الله إنـ
الثورات، هذا البلد الذي سيذكره التاريخ، وسيذكره االله قبل التاريخ وقبل 
الناس، االله يعرف موقف هذا البلد كيف ناصر هذه الثورات في حين أن 
هنــاك كثيرين مــن البــلاد العربية يكيدون لهــذه الثــورات، ويدفعون 
الثــورات، ولكنها نجحت  ـى لا تنجح هذه  والمليارات حتـ المليونات 

والحمد الله.

:�J2 رة�? )I ى
��3ُ �M�ذج 

م النماذج للناس، صحيح أن  ظلت ثورة مصر ثمانية عشــر يومًا تُقد
ثورة تونس كانت الثــورة الأولى ولها فضلها كما يقــول المثل العربي: 
الفضل للمبتدي وإن أحســن المقتدي. لا شك أننا نعترف لتونس بهذا، 
ولكن الثورة المصرية كانــت على قدر مصر الكبيــرة والعميقة، كانت 

الثورة مثالاً يُحتذى!
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كان الناس يســع بعضهم بعضًا، كل إنسان يدفع ما معه من لقيمات 
من العيش لأخيه، يجوع ليأكل أخوه، يســهر لينــام أخوه، يتعب ليرتاح 
ض نفسه لطلقات الرصاص تأتي من هنا وهناك، من القناصة  أخوه، يُعر
الناس،  مَيْدان التحرير ليضربوا  القريبة من  الذين يقفون على الســطوح 
رأيناهم واالله فــي تلك الثورة وفي الانقلاب عليهــا الآن يقتلون الناس، 
يفرزونهم واحدًا واحدًا، فإذا وجدوا أحدهم قويا مفتول الذراعين، قادرًا 
على الحركة، يُعيــن إخوانه، هنــا يقنصه بالرصاص فــي صدره، وهم 

يضحكون ويمضغون اللبان، كأنهم يقتلون ذبابًا أو صراصير!
رأينا الإخوة في هذا الميدان يُعين بعضهم بعضًا، حتى المَسِــيحيين 
في ذلك الوقت برؤوا من العصبية الدينية، وكانوا مع إخوانهم في ذلك 
أ، ومســيحيا هو الذي  الوقت، قال أحد الصحفيين: رأيت مســلمًا يتوض
يصب المــاء عليه، يعينه علــى الوضوء، كان الجميــع على قلب رجل 

واحد، ولهذا أيها الإخوة انتصرت الثورة.
رأيت هــذه الثورة حينمــا خطبت فيهــم خطبة النصــر، قالوا: كان 
الحاضرون أكثر من أربعة ملايين، وبالطبع لا أستطيع أن أعدهم، ولكن 
 حيثما نظرت يمينًا وشــمالاً وأمامي: أرى أناسًا لا آخر لهم، وعلمت أن
المترو لا يســمعونني، وأناس ورائي  أناسًــا يصلّون في محطات  هناك 

لا يسمعونني، هؤلاء جميعًا جاؤوا ليباركوا النصر المصري.
انتصر المصريــون حينما كانــوا على قلب رجل واحــد: الإخوان، 
الســلفيون، حركة كفاية، حركة ٦ إبريل، حزب الوســط، كل الأحزاب 
الإسلامية والوطنية، وحتى العِلْمانية: كلهم كانوا على قلب رجل واحد.

لهذا انتصرنا أيها الإخوة على الحاكــم الظالم الذي يئس الناس في 
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يوم الجمعة الأخير أنه لن يذهب، يئــس الناس في هذا اليوم من ذهاب 
حســني مبارك، وخطبت الجمعة هنا في ذلك اليــوم قبل خطبة النصر، 
وكانت تذاع هناك في مَيْدان التحرير، وقلت لهم: أقسم باالله أننا سننتصر، 
أقسم باالله أن حسني مبارك ســيذهب. أقســمت باالله وأنا موقن أن هذه 

م. الثورة لا يمكن أن ينطفئ أوارها، ولا يذهبها هؤلاء الظُلا
ومن فضل االله 4 علي أنه أبر قســمي، لم يذهب قسمي سُدًى، فقد 
أعلنوا في الليل أن حســني مبارك قد تخلى عــن الحكم، وكلف الجيش 
ومجلســه الأعلى بإدارة شــؤون البلاد، وفرح المصريون فرحة كبرى في 
تلك الليلة، ورأيت هذه الفرحــة واالله في الجمعة الثانية، رأيت المصريين 
وهم على قلب رجل واحد لينصــروا الثورة، ورأينا بعــد ذلك من يقوم 
بتهذيب الدستور، المستشار طارق البشري والمجموعة التي معه، واستُفتي 
الشعب على هذه التعديلات الدستورية، واختاروا بعد ذلك دستورًا هائلاً، 
ا، ثم مجلسًا  ا حرت فيه كل الحريات والحقوق، واختاروا مجلسًا شعبي أقُر
للشورى، وكانت الأغلبية من نصيب الإخوان، ما ذنبهم إذا اختارهم الناس 

وكانوا هم الغالبين؟! أيرفضون اختيار الناس؟ ما كان لهم ذلك.

:
�
K 12 
!A �J�� �*ا���  U*K

ولكن للأسف كان حسني مبارك لئيمًا وماكرًا، حينما وكل الأمر إلى 
الجيش المصــري، لم يوكله إلــى مجلس ثوري من الشــعب، هو من 
ـذي كان يحكم مصــر منذ عهد  الجيــش المصــري، والجيش هــو الـ
عبد الناصر، الذي حكم عددًا من السنين، وبعده السادات، وبعده مبارك، 
وكلهم كانوا ضباطًا في الجيش، ســتون عامًا تقريبًا حكم العسكر مصر 

بيد من حديد.
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كان على مبارك أن يعطي الأمر للشعب ليكون مجلسًا ثوريا منه في 
إدارة المرحلة، ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما أعطى الحكم للجيش، وهكذا 
حكم الجيش بعد حسني مبارك، وللجيش طريقته في الحكم، والشعوب 
دائمًا تحــاول ألاَ تحكمها الجيوش، كل الشــعوب الحــرة إذا حكمها 
الجيش تثور عليه بعد مدة، لأن طبيعة الجيش طبيعة مســتبدة متحكمة 
متغلبة، وقد تنفع هذه الطبيعة في داخل الجيــش، وإن كان الناس الآن 
يحاولــون التقليل من الســلطة الغالبة، ولكن ظل الجيــش هو الحاكم 

للمصريين بعد حسني مبارك.

:)0�2 
َّ�,َ2ُ ا�
��Yر  ا#�!�ر 

د مرسي، كان الإخوان قد  ون بعد ذلك الدكتور مُحَمواختار المصري
أعلنوا أنهم لا يحبون أن يكــون رئيس الدولة منهــم، كانوا يريدون أن 
يكون رئيس الدولة شخصًا قياديا مسلمًا، ملتزمًا بشرع االله ودينه، ويتمتع 
بحب الناس، ولا يعرف عنه في تاريخه فســاد ولا طغيــان، هكذا أراد 
الإخوان وعرضوا ذلك على عدد من كبار القضاة؛ مثل المستشار طارق 
البشري، والمستشار حســام الغرياني وغيرهما، ولكنهم جميعًا رفضوا، 
م إلى الحكــم من لا يوثق بهــم ولا بدينهم  وخشــي الإخوان أن يتقد
ة أخرى، فعرضوا نائب  ولا بأخلاقهم، وتعود البلاد إلــى حكم هؤلاء مر

المرشد المهندس خيرت الشاطر ليكون رئيسًا في هذه الفترة.
وأنا في الحقيقة لم أختر من اختاره الإخوان في الجولة الأولى، إنما 
اخترت الدكتــور عبد المنعم أبو الفتــوح، ودعوت من يثــق برأيي إلى 
اختياره، وقد كسب أربعة ملايين صوتٍ أو نحو ذلك، ولكنه لم يستطع أن 
د مرسي، ولم أكن  يكسب الحكم، وكان الإخوان قد أدخلوا الدكتور مُحَم
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أعرفه قبل ذلك، واالله ما عرفتــه إلا بعد أن صار رئيسًــا، ودخل الدكتور 
د مرسي جولة الإعادة مع أحمد شفيق، ولم يكن معقولاً أن أكون مع  مُحَم
أحمد شــفيق، هل أكون مع مبارك الثاني؟ أحمد شفيق من رجال حسني 
مبارك، وحكم في زمن مبارك، وذهب ليعيــش في الإمارات، والإمارات 
تقف ضد كل حكم إسلامي، وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون، هكذا 
كنت مع عبد المنعم أبو الفتوح؛ حتى جاء الوقت الذي تكون فيه إما مع 

الثورة أو مع أعداء الثورة، فكنت مع الثورة، واخترت الدكتور مرسي.
ل  اس لأود مرسي وصار رئيسًا لمصر، ورأى الن وانتصر الدكتور مُحَم
ة رئيسًا غير الرؤساء السابقين، رئيسًــا يحفظ القرآن، رئيسًا له لحية،  مر
ل  د من أورئيسًا يصوم الاثنين والخميس، رئيسًا يقوم الليل، رئيسًا يتعه
ل يوم أن يقيم الصلاة في  يوم أن يطيع االله في شعبه، رئيسًا يتعمد من أو

القصر الجمهوري.
ة صليت معه المغرب والعشــاء، وقلت له: في  ل مــر حينما زرته أو
القبلة صور لرجل يشرب الشيشــة وكذا، هذا لا يليق. قال: هذا لم يكن 
مسجدًا، هذه حجرة كبيرة وجدناها على القبلة تمامًا فاخترناها للصلاة. 
قلت له: لا بد أن تزيلوا هذه الصور. وبدأ الناس يصلون في هذا المكان، 
ولم يكن يصلى فيه فرض واحد، طــوال الفترات التي مضت، ما صلى 
باط  الض نــا وأمذي يــؤم الناس، أمفيه أحــد فرضًا، بدأ الرئيــس هو ال
والموظفين والعمال، كلهم جــاؤوا يصلون، وهذا ما أزعج الناس خارج 
مصر: في إســرائيل، وفي أمريكا، وفــي أوروبا، وفي كثيــر من البلاد 

الصهيونية والصليبية التي تخاف من الإسلام، والإسلام لا يخيف واالله.
هم يخافون من الإسلام جهلاً بالإسلام، وظلمًا للإسلام، ولو عرفوا 
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الإســلام لعرفوا أنه الدين الحقيقي، الذي يؤاخي بين الناس، ويســوي 
بينهــم، ويقيم العدل بينهــم، ويرفع الظلم عنهم، يــؤدي الأمانات إلى 
أهلها، ويحكم بيــن الناس بالعدل، ويعطي كل ذي حــق حقه، ويحيي 
الأرض بعد موتها، ويعمرها بعد خرابها، الإسلام ليس دينًا ضد الناس، 
بالعكس الإسلام جاء لمصلحة الناس كل الناس، ولكن جهلهم بالإسلام 

جعلهم يخافون هذا الدين، ويخافون من الإسلاميين!
إذا كنتم قد جربتم العِلْمانيين واللادينيين، والذين لا يكادون يصلون 
ل  رياء للناس؛ فجربوا هؤلاء، انظروا ماذا يفعلون، لكنهم من أو صلاة إلا
يوم أضمروا الشــر، كما أضمر كثيــر من العــرب، خصوصًا من عرب 

الخليج، أضمروا الشر لهذا الحكم الإسلامي، ودبروا ضده المؤامرات.
وحكم مرسي، وهو رجل صالح واالله، ما كنت أعرفه قبل ذلك، قال 
لي: أنا رأيتك وأنت تأتي إلى مكتب الإرشــاد وتناولــت الغداء معك. 
فتني بنفسك. ولكن وجدته رجلاً صالحًا  فقلت: واالله ما عرفتك، فما عر
يخاف االله، أهم شيء أن يكون عند الإنسان ضمير ديني يخاف االله، يخاف 
نْيا، رفض أن  الآخرة، هذا هو المهم، كان رجلاً يخشى االله، ولا يريد الد

ا يسكن فيه الرؤساء، بقي في بيته! يقيم في أي مكان مم
قلت له: لماذا تكلف الناس أن يذهبوا بك إلى بيتك كل يوم مرتين؟ 
اتخذ لك هنا في هذا القصــر حجرتين أو ثلاث وعــش فيهما. فرفض 
ذلك، لم يكسب الرجل من هذا الأمر شيئًا، أنا أقول هذا الله، لا أقول هذا 
لأني أرجو عند مرســي شــيئًا، فيمكن ألاَ يكون مرسي هو الحاكم بعد 
ذلك، يمكن أن يتفق الناس على حاكم آخر، هذا من شأن الشعب الذي 

قام بهذه الثورة، كل من شارك في هذه الثورة له حق علينا.
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نريد من كل الذين قاموا بهذه الثورة من مســلمين ومَسِــيحيين، أنا 
أنادي المَسِــيحيين من كل قلبي، أقول لكم: دعوا هذا الخوف، الإسلام 
هو الذي يحميكم واالله، والمســلمون الصادقون هــم الذين يحمونكم، 
الذين يزعمون أنهم يحمونكم هم الذين يحرقون كنائســكم ليحاولوا أن 
تتهموا بها الإسلاميين، والسلفيين والإخوان وغيرهم، ولم يكن الإخوان 

أبدًا ضد المَسِيحيين!

س الإخوان كان يذهب إلى المَسِيحيين، وكان  ا مؤسالشيخ حسن البن
ث معه في المؤتمرات الوطنية الكبرى رجل مسيحي اسمه نصيف  يتحد
ميخائيل، ســمعته في طنطا يتحدث عن قناة السويس. وكان من أعضاء 
اللجنة السياسية العليا للإخوان رجل اســمه لويس فانوس من الأقباط، 
وكانت العلاقة بينه وبيــن الأقباط علاقة قوية باســتمرار، وكذلك كان 
الإخوان في كل حياتهم، ليس بيننا وبين المَسِــيحيين مشكلة، المشكلة 

في قلوب المَسِيحيين!

وأنا أدعو الإخوان دائمًا: يا جماعة ابذلوا جهدًا في إزالة هذا الرعب 
ن  القليلين مم المســتكن في قلوب الأقباط. الأقبــاط كلهم ضدنــا إلا

نعرفهم، لم يكونوا معنا، بعضهم كانوا معنا ثم انقلبوا ضدنا، لماذا؟!

نحن نريد أن نســالم الناس، الذين وقفوا ضدنا من الأمريكان ومن 
الأوروبيين، ومن الروس ومن غيرهم: لا يعرفون الإسلام معرفة حقيقية، 

ولا يعرفون المسلمين معرفة حقيقية.

ولا بــد أن نعتــرف أن هناك مــن المســلمين من يقــف ضد غير 
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المســلمين، ولكنهم غير مرضي عنهــم من عامة المســلمين، جمهور 
المســلمين الأكبر في الشــرق والغرب، في العالم الإسلامي وخارجه: 
لا يرضون عن هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوا غير المســلمين، لا، نحن 
لا نقتل إلا من يقاتلنا، أما من ســالمنا فنحن معه مســالمون، االله تعالى 

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :يقول
 K  J  I  H ﴿ :[البقرة: ١٩٠]. ويقول فــي غزوة الخندق ﴾ Î
T ﴾ [الأحــزاب: ٢٥]. يقول هذا في   S  R  Q  PO  N  M  L
 معرض الامتنــان من االله على عباده، فالمســلم لا يلجأ إلــى القتال إلا
للدفاع عن نفســه، ودينه وعرضه، وأرضه وماله، فإذا كُفيَ القتال يقول: 
ا بأحد، إنما نريد الدفاع عن أنفســنا، وإذا  الحمد الله. نحن لا نريد شــر
اعتُدي علينا سنكون أبطالاً، لا نبالي بالأرواح والدماء في سبيل االله، هذا 

ما يريده الإسلام.

?لاث ��0ات I( ذ�Yى ?�رة ٢٥ �����:

قامت ثورة ٢٥ يناير منذ ثلاث ســنوات التي تحــل ذكراها غدًا، قام 
د مرســي  ة، وحكم مُحَمهؤلاء الأبطال ليصنعوا الثورة المصرية الحقيقي
مصر، وقد قابلته مرتين، وحينما قابلته في المرة الثانية ذكرت له بعض 
الأخطاء، قلت له: إن الناس يعيبون عليك استمســاكك برئيس الوزارة، 
يرونه غير صالح، ويريدونك أن تتخلص منه، وأنا معهم في هذا، لماذا 

لا تتخلص منه؟
وقال لي الرجــل: أنا معك في هذا، ولكني لم أســتطع أن أتخلص 
منه؛ لأني لم أجد الرجل المناســب، والذين اتصلــت بهم اعتذروا، لم 

يقبلوا مني.
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قلت له: لماذا لا تشرك الناس معك؟ أشــرك الناس فيما تقول، قل 
للناس: أنا عملت كذا وكذا. فيعاونك الناس ويتشــاركون معك، أما أن 
يكون الناس على غيــر دراية بما تفعل، وأن تقــوم بالأمر وحدك، فهذا 
لا ينبغي، لا بد أن يكون الناس معك في كل قضية من القضايا، أشــرك 

المجتمع معك، لا تحملوا الأمر وحدكم.
عيب الدكتور مرســي أنه حمل كثيرًا من الأمور وحده أو مع بعض 
ل الآخرين معــه ما يجب أن يحملوه؛ فمصر بلد كبير،  إخوانه، ولم يُحم
ومشــاكله كثيرة وعميقة، وتحتاج إلــى جهود متواصلــة، جهود علمية 
وجهود عمليــة، جهود فكرية وجهود ميدانية، يقــوم بها الرجال من كل 
الطبقات ومن كل الفئات، لا بد أن يشترك الشعب في تحمل المسؤولية، 

هذا ما قلته للدكتور مرسي.
ا يجب أن يُعلم: أن الدكتور مرســي لم يجد معاونة  وأقول أيضًا مم
أبدًا، واالله ما عاونه أحد معاونة صادقــة، من غير إخوانه والمتفقين معه، 
النــاس كلها تخلت عنــه، واتهموه بأنه رجل فاشــل، كيــف تحكمون 
يا جماعة على الرجل بأنه فاشل بعد شــهر؟! ألاََ تصبرون عليه سنتين، 
ثلاثًا، أربعًا؟! الدستور أعطاه أربع سنوات فأعطوها إياه، ثم اتركوه بعد 
ذلك، لا أن تحكموا عليه بعد شــهر، ليس بعد سنة؛ بل بعد شهر قالوا: 

الرجل فاشل. كيف تصفونه بالفشل؟!
رأينا الرجل بدأ يعمل أعمالاً جيدة في البلد بقدر ما يســتطيع، بدأ 
رجاله يعملون بقدر ما يســتطيعون، ولكن المشــاكل كانت أكبر منهم، 
استطاع أن يتغلب على مشكلة القمح، وعلى مشكلة البترول، واستطاع 
أن ينظر إلى المســتقبل من خلال الحديث عن عمل القنــاة، وقال: إن 
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عملنا في القناة ســيجلب علينا في المستقبل كذا وكذا، والدستور يجب 
ل جلسة من جلسات مجلس الشعب. أن نصلحه في أو

ومجلس الشعب هذا أقالته المحكمة الدستورية، وهي المحكمة التي 
 هم مع حسني مبارك، فكانوا يريدون ألاألفها حســني مبارك، معروف أن

يبقوا شيئًا للإخوان ومن معهم أبدًا!
والمجلس العســكري أيضًا كان غير مخلص مع الإخوان، ورأى ذلك 
د مرسي؛ فأحال رئيس المجلس العســكري ومن معه للتقاعد، وفرح  مُحَم
الناس بذلك، وطلب الناس منه أن يستمر في هذا العمل، فلا بد أن تكون 
هناك ثورة، ولا تكون هناك ثورة إذا حكم المفسدون، وفي المجتمع أناس 
طغوا في البلاد، وأفســدوا فيها، وفعلوا ما فعلوا، فكيــف يُترك هؤلاء في 
أماكنهم؟ تركهم الناس فعملوا محاكم هزلية لرموز النظام السابق، لا حسني 
مبــارك ولا وزراؤه، ولا أبناؤه ولا رجالــه: حُوكموا محاكمــات حقيقية، 

وأظهروهم أنهم أطهار طيبون، لم يجدوا على أحد شيئًا، هل هذه ثورة؟!
ما اســتجاب هذا المجلس لنداء الثورة أبدًا، فكان لا بد لمرسي أن 
يستجيب لنداء الناس، وما استجاب لنداء الناس، وحذره من حذره من 
روه من السيسي وغيره، وهو يقول: أنا مؤمن بأن السيسي  الخارج، وحذ
رجل طيب. فقد ضحك السيســي ومن معه على مرسي وأوهموه أنهم 
ق هؤلاء ولم يكونوا صادقين؛ حتى انقلبوا  ناس مصلون صائمون، وصد

عليه انقلابًا واضحًا.

ا�4َ�َ��ُ": ا����(   N!Lا�� �لاب ��9 Mالا

كان الانقلاب الذي حدث في (٣٠ يونيو) أو في (٣ يوليو) انقلابًا بغير 
حق على رئيس شــرعي انتخبه الناس بإرادتهم الحرة، لا يستطيع أحد أن 
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ل انتخابات حرة ينتخب المصريون فيها  يشكك في هذه الانتخابات، هي أو
د مرسي،  ة مطلقة: هو الرئيس مُحَمبأنفسهم رئيسًــا، دون أي تدخل، بحري
انقلب عليه هؤلاء ولا يجوز لهم أن ينقلبوا عليه لأنه رئيس شــرعي مبايَع 
منتخَب، كان على المُنتخِبين أن يظلوا كلهم مبايعين له، ولكنهم غدروا به، 
1 ﴾ [الفتح: ١٠]، وبغوا   0  /  .  - والغدر لا يُنسى عند االله، ﴿ , 
u ﴾ [يونس: ٢٣].   t  s  r  q  p ﴿ :عليــه، واالله تعالى يقــول

º ﴾ [فاطر: ٤٣].  ¹  ¸  ¶  μ ومكروا به، واالله تعالى يقول: ﴿ ´ 
بغوا على هذا الرجل الصادق، وأخذوه من مكانه وهو رئيس للجمهورية، 
وذهبوا به حيث لا نعلم، وكان ما كان، ضاعت ثورة مصر، الثورة التي حلم 
بها الشعب، وبذل فيها الشعب، وتعاون فيها الشعب كل الشعب، ذهبت هذه 
الثورة أدراج الرياح، وضيع هؤلاء الناس كل شــيء: الحرية، والديمقراطية، 

والتلاقي بين الناس بعضهم وبعض، والرغبة في الإنتاج!
ما عادت مصر تنتج شــيئًا، تأخذ المليارات من العرب وتنفقها في 
القتل، قتلوا الآلاف، واعتقلوا آلافًا أكثر منهم، وأصابوا أكثر وأكثر، مصر 
خسرت حريتها، وخســرت حيويتَها، ودخلنا في مصائب سوداء بعضها 

فوق بعض، وسينتقم االله من الذين صنعوا لمصر هذا الصنيع.
ماذا علينا لو ســرنا في طريقنا، يغذي بعضنا بعضًا، ويسامح بعضنا 
بعضًا، ويعاون بعضنا بعضًا، ويبحث بعضنا مع بعض: أي الطرق أفضل، 
ويصبر بعضنا على بعض؟! لم يصبــر بعضنا على بعض، الآن صار لهم 
سبعة أشــهر، ماذا فعلوا فيها؟ واالله ما فعلوا فيها شــيئًا، ما ستروا عورة، 
ولا ســدوا جوعة، ولا بنوا بناءً، ولا أقاموا شــيئًا للناس، إنما نحن في 

تأخير مستمر، أموال تضيع على الأرض، هذا حرام علينا يا أبناء مصر.
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أنا أدعو أبناء مصر أن يعودوا إلى االله، حتى هؤلاء الظالمين أدعوهم 
إلــى التوبــة، أدعوهم أن يرجعــوا إلى ربهــم، ويعودوا إلــى الصراط 

 |  {  z  y  x  w  v ﴿ ،العهــد لقد نقضوا  المســتقيم، 
 ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
نْيا وخســران الآخرة، وذلك هو الخسران المبين،  [البقرة: ٢٧]، خسران الد

أدعو هؤلاء أن يرجعوا إلى االله.
وأدعو الإخوة أبنــاء الثورة من كل الفئات ومــن كل الأحزاب أن 
يعود بعضهم إلى بعض، ويصافح بعضهم بعضًا، ويجلس بعضهم إلى 
بعض، ويســتمع بعضهم إلــى بعض، نحن كلنــا أبناء بلــد واحد، 
وأصحاب اتجاه واحد، كلنا في ثورة واحدة، كلنا نريد أن نبني بلدنا، 
ونا  اس جرتي وقع فيها، هؤلاء الننريد أن نخرج بلدنا من هذه البلوى ال
إلى مصائب لا يســتحقها هذا الشــعب واالله، هذا الشــعب الذي بذل 
م أبناءه وبناته،  م نفســه، ويُقد ما بذل، والذي رأيناه في هذه الثورة يُقد
م أطفاله، هذا الشعب المصري شعب عظيم  م رجاله ونساءه، ويُقد ويُقد

برجاله ونسائه.
أنا أدعو الجميع أن يخرجوا من بيوتهم اليوم في ليلة ذكرى الثورة، 
يقفون ضد هذا الانقــلاب، إذا خرج المصريون بقلــب مؤمن وصادق، 
ووقفوا يدعون االله 8 : أن ينصر أهلَ الإيمــان على أهل الكفر، وينصر 
أهلَ الحق على أهل الباطل، وينصر أهلَ الســنة علــى أهل البدعة، أن 

ينصر الناس الذين يعملون لشعوبهم، إذا فعلوا هذا سيستجيب االله لهم.
يا أيها الإخوة المصريــون، كونوا على قلب رجل واحد، النبي ژ 
في حجة الــوداع أوصى أمته بعــدة وصايا، ومن أهم هــذه الوصايا: 
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ارًا يضــربُ بعضُكم رقاب بعض»(١). ومن قوله:  لا تَرْجعُِوا بعدي كف»
«المؤمنُ للمؤمن كالبنيان، يشــد بعضه بعضًا». وشبك بين أصابعه(٢). 

فلا بد أن نتكاتف في هذه المرحلة.
المرحلة القادمــة مرحلة مهمة، الذين يمســكون بالبلد يحاولون أن 
يسيروا على ما يشــتهون، قالوا: حدثت اليوم تفجيرات، وقُتل من قُتل، 
اس على مديرية الأمن، ولكن تركوهــا في النهاية. فهل  وكان هناك حُــر
معقــول أن تُتــرك مديرية الأمــن في مثل هــذه الأيام وهــذه الظروف 

اس عليها؟! بلا حُر
هــؤلاء يختلقــون الأشــياء لتحــدث أحــداث؛ حتى يتهمــوا بها 
الإســلاميين، والإســلاميون برآء من كل عنف، أنا أشــهد على ذلك، 
والجميع شهد وسمع مرشد الإخوان، وهو يقف في مَيْدان رابعة العدوية 

وقال: ثورتنا سلمية، وستظل سلمية، وسلميتنا أقوى من الرصاص.
وسلمية هذه الثورة فعلاً أقوى من الرصاص، لا نريد أن نقاتل أحدًا 
وا الإخوان ومــن معهم إلى أن  ى مــن يقتلنا، هــم يريدون أن يجــرحت

يقاتلوهم؛ حتى يحصدوهم حصدًا، وهم لا يمكنونهم من هذا.
التي بدأت تدخل الســاحة، فالساحة لم  الفئات الكثيرة  وأرجو من 
تعد مقصورة على الإخوان ولا الإســلاميين، أصبح المصريون من كل 
ة  يستعملوا القو الفئات يدخلون الميدان، وأنا أدعو هؤلاء المصريين ألا
ضد هؤلاء، ســننتصر عليهم بوقوفنا جميعًا جنبًا إلى جنب، ويدنا فارغة 
ليس فيها شيء، كل واحد من الناس يشير بأصابعه الأربعة ليس فيها أي 

سبق تخريجه ص ـ ٣٢٠.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (٢)
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شيء تمسكه، تنادي االله 4 : االله أكبر، االله أكبر. نريد أن نكبر االله، ونسبح 
االله، ونحمد االله، ونقول: لا إلٰه إلا االله. ونحن منتصرون إن شاء االله.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على 
القوم الكافرين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل 

في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

كنت أود أن أحدثكم عن إخوانكم في سوريا، وإخوانكم في العراق، 
وإخوانكم في تونس، وإخوانكم في اليمــن، وإخوانكم في ليبيا، وكثير 
من الإخوان، ولكن قلوبنا مع إخواننا في كل مكان، وألسنتنا تدعو لهم، 
وندعو المســلمين جميعًا أن يدعوا لإخوانهم، كل مســلم في قلبه هم 
المسلمين، لا يكون مسلمًا إلا إذا اهتم بما يهتم به المسلمون، المسلمون 
في أنحاء العالم في محنة، وأعداء الإسلام يقفون لهم بالمرصاد، ونحن 

نقف مع إخواننا المسلمين.

ندعو االله 4 أن يؤمنهم مــن خوف، وأن يطعمهم مــن جوع، وأن 
ـة، وأن يهديهم مــن ضلالة، وأن  هم من ذلــة، وأن يكثرهم من قلـ يعز

يعلمهم من جهالة، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، اللهــم كُن لنا ولا تكن علينــا، وأعنا ولا تعن علينا، 
ر الهدى  وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويس

إلينا، وانصرنا على من بغى علينا.

ابين، إليك منيبين، ربنا  ارين، لك أو ارين، لك شك ربنا اجعلنا لك ذك
تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدِ قلوبنا، وســدد ألسنتنا، 
واسلل سخائم صدورنا، اللهم اجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً 

وسائر بلاد المسلمين.
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٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

 اللهم لا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين ولا أقل مــن ذلك، اللهم
عليك بالظالمين في مصر وفي ســوريا وفي العــراق، وفي كل بلاد 
الإســلام، اللهم خُذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزلْ عليهم بأسَــك 
هم،  حد عنا كيدهم، وفُل رد عن القوم المجرمين، اللهم ذي لا يُردال
وأدل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على 

أحد من عبادك المؤمنين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيــم، ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة 
ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعــاء، ربنا اغفرْ لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم 
ة أعين، واجعلنا  اتنا قري يقوم الحســاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذر
للمتقين إمامًا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؛ إن عذابها كان غرامًا؛ إنها 
نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة،  ا ومقامًا، ربنا آتنا في الد ساءت مســتقر

وقنا عذاب النار.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�=.�رس ا����2
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خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 
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٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 
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٤٠٦

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 
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٤٠٧

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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٤٠٨

خطب الجمعة٤٠٦ المحور الحادي عشر : 
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٤٠٩

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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٤١٠

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 
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٤١١

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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٤١٢

خطب الجمعة٤١٠ المحور الحادي عشر : 
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٤١٣

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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٤١٤

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 
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٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)
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٤١٦

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 
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﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠١٠٧

�0رة ا���رق

﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿٥٢، ١٥،١٩٥ ـ ١٧
٢٧٠، ٣٦١

�0رة الأ��9

﴾ £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  ❁  z  y  x  ❁  v  u  t ﴿٢١٤٥ ـ ٥

�0رة ا�=��

﴾  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ٤٨، ١٦٠، ٦٢٨٦ ـ ١٤﴿ 4 

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١٤٧، ٣٤٧، ١١ ـ ١٤
٣٠٩، ٣٦٠

﴾ a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿١٣١٦٠، ١٤
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٤١٧

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�0رة ا��!��

﴾  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٢٣١، ٢٥٣، ٥٢٦٠

﴾ 2  1  0  /  . ﴿٨٢٣٣

�J�0رة ا��

﴾  &  %  $  #  ❁  ! ﴿١٣٣، ١٣١٥، ٢

﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿١٣٣، ٣١٥، ٣٣٣٤

�0رة ا�����ن

﴾  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 ١٩٨، ١١٩٩ ـ ٣﴿ 6 

�0رة ا���س

﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١٥٩، ١٣١٧ ـ ٣

٭ ٭ ٭
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٤١٩

٤١٧

I.�س الأK�د�
 ا������ ا����=�

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٢٠أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم
٢١٧أحببِْ حبيبَكَ هوْنًا ما عسى أن يكون بَغِيضَكَ يومًا ما، وأبغض بغيضك

٢٩، ١٠٩،إذا رأيتَ أمُتي تهاب أن تقولَ للظالم: يا ظالم. فقد تُوُدعَ منهم
١٢٥، ٢٠٣

٧٣إذا سألتم االلهَ الجنةَ فاسألوه الفردوسَ؛ فإنه أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن
٢٣٦إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسدَ الجسد كله، ألاََ وهي القلب

٧٥إذن يُعقرَ جوادُك ويَهَرَاقَ دمُك
٣٣٧ألاََ أخبرُكم بأفضلَ من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟ قالوا: بلى

٣٢٣ألاََ أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟
١٦٥، ١٧٨ألا أنبئُكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسولَ االله. قال: الإشراك باالله

ور ور، ألاََ وقول الز ور، ألاََ وقولُ الز ٢٧٦ألاََ وشهادة الز
٥٥االلهَ االلهَ في قبط مصر، سيكونون لكم أعونًا وسندًا في سبيل االله

بلاد االله إلي ك لأحببلاد االله إلى االله، وإن ك لأحب١٨أمََا إن
٧٣إن االلهَ كتب الإحسانَ على كل شيءٍ
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٤٢٠

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث

٥، ٤٢، ٦٠، إن االله ليملي للظالم ـ يُمهله ويمد له ـ حتى إذا أخذه لم يُفلته
١٥٤، ١٦٠

٧٢إن االلهَ يحب من أحَدكِم إذا عمل عملاً أن يتقنه
نْيا لا تزن عند االله جَنَاحُ بعوضة الد ١١٠إن

اقَة اقَة؛ كان في الس ٢٥٤إنْ كان في الحراسة؛ كان في الحراسة، وإن كان في الس
هم االله بعقاب اس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه: أوشك أن يعمالن ٢٠٢إن

٥، ٢٣٤إن يسيرَ الرياءِ شرك، وإن من عادى الله وليا، فقد بارز االلهَ بالمحاربة
رك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري: تركته وشركه ٢٣٨أنا أغنى الشركاء عن الش

٥٥إنكم ستفتحون بلدًا يُذكر فيه القيراط، فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحمًا
رين رين، ولم تُبعثوا مُعَس ما بُعثتم مُيَس١٤إن

٣٤إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ
٢٤الإيمان يمان، والحكمة يمانية

٢١٥أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد
ب

٢٩بل أنتم يومَئذٍ كثيرٌ، ولكنكم تكونون كغثاء السيل
يطان ي من االله، وَالْعَجَلَةُ من الشأن٣٤٥الت

٢٣٥، ٢٣٦، ٣١٦التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا
خ

١٦١الخير كله في يديك، والشر ليس إليك

د

٥١، ٨٧، ٢١٩، دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحسدُ والبغضاء، والبغضاءُ هي الحالقة
٣٢٩، ٣٣٧
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٤٢١

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

رقم الصفحةالحديث
٥٨دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها

٤٢دعوةُ المظلومِ يرفعها االلهُ فوق الغَمَام، ويفتح لها أبواب السماء
١٣٢الدينُ النصيحة. قالوا: لمن يا رسولَ االله؟ قال: الله، ولرسوله، ولكتابه

ر

٢١٤الراحمون يرحمُهم الرحمنُ، ارحمُوا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء
١٤٩رجل أم قومًا وهم له كارهون

س

٨٦سألتُ االله 8 ألا يجمع أمتي على ضلالةٍ فأعطانيها
٣٢١سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

ص

١٠٨صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة

ط

ة قدماه ٢٣٦طوبى لعبدٍ آخِذٍ بعِنان فرَسِه في سبيل االله، أشعث رأسُه، مُغْبَر
ع

١٦٥عدلت شهادةُ الزور الإشراكَ باالله تعالى
٧٨عشْ ما شئتَ فإنك مَيت، وأحببِْ من شئتَ فإنك مفارقُه

٣١٠على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية

ك

٥٤كلكم لآدم، وآدم من تراب

ل

٣٤٠لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
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٤٢٢

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٥لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا

٣٢٠، ٣٨٨لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
١١لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرها من خالفها

٣٤لا صلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصف
١٢١، ٣٣٦لا فضل لعربيّ على عجمي، ولا لعجمي على عربي

ع أخاه لمسلم أن يرو ٣٢٦لا يحل
ع مسلمًا لمسلمٍ أن يُرَو ٣٢٦لا يَحِل

٣٢٢لا يدخل الجنة قتات
٣١٨، ٣٣٩لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

نْيا أهون عند االله من قتل امرئ مسلم بغير حق ٢٥لزوال الد
نْيا تزن عند االله جَنَاحَ بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربةَ ماء ٧٨لو كانت الد

م

٥٩ما كانت هذه لتقاتل

٦١، ٣١٨، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد الواحد
٣١٩، ٣٣٧

٣١٥، ٣٣٦المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمِه، ولا يخذله، ولا يحقره
٣٢١المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنُ من أمنه الناس

١٣٣المسلمون أمةٌ واحدةٌ، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم
٦١المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم

٢٣٧مَنْ قاتل لتكون كلمة االله هي العليا؛ فهو في سبيل االله

٦١، ١٦٨، ٣٠١، المؤمنُ للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا
٣١٩، ٣٤١، ٣٨٨
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٤٢٣

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

رقم الصفحةالحديث
ن

٥٩نهى عن قتل النساء والصبيان
و

ين عر. ولكنْ تحلقُ الد ٢٤٢والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الش
٢١٣والذي نفْسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا

٨٣وإن ضُرب ظهرهم وأخُذ مالهم، فاسمع وأطع
كم المهابةَ منكم، وليقذفَن في قلوبكم الوهْن االلهُ من صدور عدُو ٣٠ولينزعن

٥٩ونهى عن قتل النساء والصبيان
ي

٣٢٣يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مُزجَت بماء البحر لمزجته
١٢يحمل هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريف الغالين

٣٤، ٧٠يدُ االلهِ مع الجماعة

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         423 / 439

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         424 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٥

٤٢٣

I.�س ا�������ت

· ٤ ...................................................................................... 12 ا�
��0ر الإ�.( ������� 

· ٥ ............................................................................................. 12 �2*�ة ا����ة ا�4���3

ة................................................................................................ ٧ ة الإسلامي ة الأم ١ ـ خيري
٧ .............................................................................................................. ثورات مفاجئة
ثورات بلا قيادة............................................................................................................ ٨
٩ ................................................................................................... مخزون الأمة الذاتي
٩ .................................................................................................... أمة مُخرجَة مجعولة
أمة للناس...................................................................................................................... ١٠
١٠ ....................................................................................................................... أمة وسط
١٠ ...................................................................................................................... أمة رسالة
أمة معصومة في مجموعها....................................................................................... ١١
١٢ ...................................................................................................................... أمة خالدة
أمة مبعوثة.................................................................................................................... ١٣
أمة واحدة..................................................................................................................... ١٥
١٦ ...................................................................................................... القوة عند الشدائد
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٤٢٦

خطب الجمعة٤٢٤ المحور الحادي عشر : 

ثورة تونس................................................................................................................... ٢٠
ثورة مصر...................................................................................................................... ٢١
٢٢ ...................................................................................................................... ثورة ليبيا
٢٤ ................................................................................................................... ثورة اليمن
دعوة للرحيل............................................................................................................... ٢٥
٢ ـ بين قيام الثورات واستمرارها............................................................................... ٢٧
حياة الوهم والخوف................................................................................................. ٢٧
زوال الأوهام وظهور الحقائق................................................................................ ٢٩
تحرر الأمة من الوهن والخوف............................................................................ ٣٠
٣٠ .................................................................................................... ثورة تونس ومصر
٣٢..................................................................................................... ثورة ليبيا المجيدة
ليبيا أكبر وأبقى من القذافي...................................................................................٣٢
جنون العظمة وفقدان الوعي................................................................................. ٣٣
الشذوذ في الفهم وادعاء الاجتهاد....................................................................... ٣٥
مجزرة بشعة في حق سجناء سياسيين................................................................ ٣٥
نهب خيرات ليبيا...................................................................................................... ٣٦
٣٧ ................................................................................ استقدام المرتزقة من الخارج
فتوى إهدار دم القذافي........................................................................................... ٣٨
لا أخاف إلا االله.......................................................................................................... ٣٩
سنن االله الحاكمة في الأرض................................................................................... ٤١
الثورات تصنع الشعوب............................................................................................ ٤١
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٤٢٧

٤٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

٤٢ .......................................................................................... الإيمان بوعد االله ونصره
٤٣ ....................................................................... دعوات المظلومين لن تضيع هباء
٣ ـ الثورة الليبية............................................................................................................. ٤٧
٤٧ ............................................................................................ السعيد مَنْ وُعِظ بغيره
ثورة تونس.................................................................................................................. ٤٨
٤٩ .................................................................. الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي
الثورة المصرية ثورة معلمة..................................................................................... ٤٩
٥٠ .......................................................................................... شعارات الثورة المصرية
٥١ ..................................................................................... محاسبة المفسدين والطغاة
ا بعد انتصار الثورات............................................................................. ٥٢ الحذر مم
محاولات فلول النظام.............................................................................................. ٥٢
٥٣ ................................................................... محاولة تحريك ملف الفتنة الطائفية
علاقة الإسلام بالمسيحية........................................................................................ ٥٤
٥٥ ........................................................................................ خطوات ينبغي أن تتحقق
٥٧ ..................................................................................................................... ثورة ليبيا
محاربة القذافي لشعبه............................................................................................. ٥٧
أموال ليبيا المنهوبة.................................................................................................. ٥٨
الإفراط في إراقة الدماء........................................................................................... ٥٨
سينتصر الشعب الليبي على المتجبرين.............................................................. ٥٩
أهمية الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي..................................................... ٦٠
أهمية التعاون مع الشعب الليبي........................................................................... ٦١
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٤٢٨

خطب الجمعة٤٢٦ المحور الحادي عشر : 

٤ ـ الثورة السورية.......................................................................................................... ٦٣
٦٤ .................................................................................... ثورة سوريا واقترانها بمصر
متى تنتصر الثورة؟.................................................................................................... ٦٥
٦٥ ...................................................................... محاولة امتصاص غضب الجماهير
بشار الأسد أسير حاشيته......................................................................................... ٦٦
٦٧ ................................................................................. أهمية المكاشفة والمصارحة
٦٨ .......................................................................... الإنكار على بعض علماء سوريا
٦٩ ..................................................... بدأت الثورة في سوريا ولا بد لها أن تنطلق
٧٠ ..................................................................................... أثر الدور الحيادي للجيش
٧١ ........................................................... مساندة الجيش للنظام الحاكم في سوريا
٧٢ ....................................................................................... الأمة تصنع تاريخا جديدا
عبادة الإتقان والإحسان.......................................................................................... ٧٣
منزلة الشهداء عند االله تعالى.................................................................................. ٧٤
توشك بقية الثورات أن تنتصر.............................................................................. ٧٥
٧٨ ............................................................................ التضحية بالجنة من أجل الدنيا
٥ ـ من هم دعاة الفتنة؟.................................................................................................. ٨١
٨١ ............................................................................................................ ثورات متعاقبة
موقف العلماء من الثورات.................................................................................... ٨٣
العالم الحق لا تأخذه في االله لومة لائم.............................................................. ٨٤
الشعوب بفطرتها لا تخطئ.................................................................................... ٨٥
لا أدعو لطائفية ولا لمذهبية.................................................................................. ٨٦
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٤٢٩

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

يجب أن يتم الإصلاح في سوريا......................................................................... ٨٧
لا تنهض الأمم بمن لا يحسنون إلا التصفيق.................................................. ٨٨
أنادي الرئيس بشار أن يسارع بعمل الإصلاحات اللازمة............................. ٨٩
على أهل السلطة أن يغيّروا موقفهم..................................................................... ٩٠
٩١ .................................................................................... أمتنا تسير في طريق الحرية
٩٢ ................................................................................................................. قيمة الحرية
الأمة تبحث عن الحرية والعدالة.......................................................................... ٩٣
٩٣ ................................................................... ما زالت أمتنا في زمرة البلاد النامية
٩٥ ................................................................................................... كيف تنهض الأمة؟
٩٥ ............................................................................................................. عصر الثورات
وقفة مع الحق لا دعوة إلى الفتنة......................................................................... ٩٦
ة والإسلامية.......................................................................١٠٠ ٦ ـ عصر الثورات العربي
١٠٠............................................................................. لا بد للأمة أن تتكامل أدوارها
١٠١ ............................................................................................. أهمية التفقه في الدين
١٠١ ................................................................................................... يقظة الأمة وحياتها
ثورات شبابية سلمية................................................................................................١٠٢
معنى ولي الأمر الشرعي....................................................................................... ١٠٣
١٠٤ ..................................................... تحريف بعض المشايخ الكلم عن مواضعه
١٠٥ ................................................................... معنى الفتنة التي حذّر منها الإسلام
١٠٦ ............................................................... محنة المصلحين وأصحاب الدعوات
الفتنة أشد من القتل................................................................................................ ١٠٧
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٤٣٠

خطب الجمعة٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

المطالبة بالحقوق ليس فتنة.................................................................................. ١٠٩
١١٠ ............................................................. خطورة الذين يتظاهرون بمظهر العلماء
١١٠ .............................................................................. كلمة الفتنة في عرف الصحابة
لدى السوريين مظالم لا ترفع عنهم.................................................................... ١١١
١١٢ ................................................ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
تحرر المسلم وشعوره بقيمته................................................................................ ١١٤
١١٤ ............................ لا نبالي بالمفسدة الصغيرة إذا تحققت المصلحة الكبيرة
أهمية تصحيح المفاهيم.......................................................................................... ١١٦
٧ ـ اختيار الحكام في الإسلام.................................................................................... ١٢١
اختيار الحكام............................................................................................................ ١٢٢
النظام الجمهوري والنظام الملكي المتوارث.................................................. ١٢٣
المطالبة برفع الظلم................................................................................................ ١٢٤
١٢٥ ................................................................................................... تاريخ جديد للأمة
١٢٥ ........................................................................................ الشرارة الأولى للثورات
دروس في التضحية والبذل.................................................................................. ١٢٦
١٢٨ ............................................................................................... ثورات شعبية شبابية
ثورات سلمية............................................................................................................ ١٣٠
١٣٠ ........................................................................................................ ثورات وحدوية
١٣١ ............................................................................................................ ثورات وطنية
الرد على وزير الأوقاف السوري......................................................................... ١٣٢
١٣٣ ............................................................................................. المسلمون أمة واحدة

QaradawiBooks.com

                         430 / 439

http://qaradawibooks.com


 

٤٣١

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

ثورة واحدة................................................................................................................ ١٣٤
مآل الظالمين............................................................................................................. ١٣٥
تأبين الشيخ عبد المُعِز عبد الستار.................................................................... ١٣٧
٨ ـ ثوراتنا العربية الخمس......................................................................................... ١٤٠
ثوراتنا العربية الخمس............................................................................................ ١٤١
١٤١ ........................................................................................ قيام الثورات لرفع الظلم
ل الثورات في تونس.......................................................................................... ١٤٢ أو
١٤٢ ......................................................................................... د بوعزيزي الشاب مُحَم
ثورة مصر المعلمة................................................................................................... ١٤٣
إثارة الفتن لتعطيل الثورات.................................................................................. ١٤٥
١٤٦ .................................................................................................................... ثورة ليبيا
ثورة اليمن وثورة سوريا........................................................................................ ١٤٨
١٥٠ .................................................... نظام الأسر الحاكمة في الأنظمة الجمهورية
١٥٠ ................................................................................................................ ثورة سوريا
الثورة على الأسد الأب في الثمانينيات............................................................. ١٥١
١٥٤ ............................................................................................ الحكام الظلمة زائلون
١٥٦ ...................................................... ترحيب بزيارة الثائرة توكل كرمان للدوحة
٩ ـ إن ربك لبالمرصاد سقوط الطاغية القذافي..................................................... ١٥٨
١٥٨ ................................................................................................................... توحيد االله
١٦٠ .................................................................................................. إن ربك لبالمرصاد
مالك المُلك............................................................................................................... ١٦١
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٤٣٢

خطب الجمعة٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

١٦١ ............................................................................................... افي انتقام االله من القذ
مصير الطغاة المحتوم............................................................................................. ١٦٣
بين الإسلام والديمقراطية..................................................................................... ١٦٤
١٦٤ .................................................................................... بين الشورى والديمقراطية
واجب انتخاب الصالحين..................................................................................... ١٦٥
العفو العام والتسامح.............................................................................................. ١٦٧
بناء ليبيا في عهدها الجديد.................................................................................. ١٦٨
١٦٩ ................................................................................... وصيتنا لإخواننا في سوريا
الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين........................................................................ ١٧١

١٠ ـ المرحلة الأساسية للثورة المصرية
١٧٤ ................................................................. المشاركة في الانتخابات البرلمانية
الانتخابات الحرة بمصر........................................................................................ ١٧٤
١٧٥ ......................................................... الانتخاب فريضة شرعية وضرورة حياتية
الانتخاب شهادة...................................................................................................... ١٧٧
١٧٨ ........................................................................................... مليونية مَيْدان التحرير
١٧٩ ........................................................................................................ انتخاب الرئاسة
١٨٠ .......................................................................................... زوال الأسر الجمهورية
تغيير ما بالنفوس..................................................................................................... ١٨١
من خصائص سنن االله............................................................................................. ١٨١
من قضايا الأُمة......................................................................................................... ١٨٤
١٨٤ ........................................................................................................... قضية فلسطين
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٤٣٣

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

١٨٧ ............................................................................................................ قضية القدس
قضية اليمن................................................................................................................ ١٨٩
قضية سوريا............................................................................................................... ١٨٩
١١ ـ شروط التمكين...................................................................................................... ١٩٢
١٩٣ ............................................................... سبب فوز الإسلاميين في الانتخابات
١٩٤ .................................................................................................. سُنة نصر المؤمنين
١٩٥ ......................................................... صفات الذين يستحقون النصر والتمكين
٢٠٠ ....................................................................... الأمة الوسط الشاهدة على الناس
٢٠٢ .............................................................. أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
٢٠٣ .................................................................... ما هو المعروف؟ وما هو المنكر؟
٢٠٥ .................................................................................. الاستبشار بالثورات العربية
١٢ ـ دعوة للتسامح في ليبيا الثورة............................................................................. ٢١١
التسامح مبدأ إسلامي.............................................................................................. ٢١٢
حقيقة الحب والبغض............................................................................................. ٢١٢
٢١٣ ............................................................................................... بين الرحمة والقسوة
٢١٤ .................................................................................................. أذلة على المؤمنين
٢١٥ ................................................................................................ البشرية أسرة واحدة
العداوات لا تدوم.................................................................................................... ٢١٦
٢١٨ .......................................................................................... الدفع بالتي هي أحسن
الدعوة إلى الحوار................................................................................................... ٢٢٠
٢٢٤ ........................................................................................................ الثورات العربية
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٤٣٤

خطب الجمعة٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

٢٢٩ ...................................................................................................... ١٣ ـ الوطن للجميع
أثر الإخلاص............................................................................................................ ٢٣١
أحسن العمل............................................................................................................ ٢٣٢
٢٣٣ ........................................................................................................... خوف الشهرة
٢٣٤ .............................................................................................................. اتهام النفس
الجنود المجهولون................................................................................................. ٢٣٤
تقوى القلوب........................................................................................................... ٢٣٥
٢٤٠ ................................................................................................ رسالة إلى أهل ليبيا
٢٤١ ................................................................................................ الدولة دولة الجميع
لا بد من العمل........................................................................................................ ٢٤١
٢٤٤ ................................................................................................................. ثورة اليمن
٢٤٥ ................................................................................................................ ثورة سوريا
١٤ ـ الثورة اليمنية.......................................................................................................... ٢٥١
رفض الشعوب للمذلة والهوان............................................................................ ٢٥٢
٢٥٣ .............................................................................................. من دلائل الإخلاص
الصدق والإخلاص................................................................................................. ٢٥٥
الصدق مع االله........................................................................................................... ٢٥٦
الصبر على طول الطريق....................................................................................... ٢٥٧
وصية للشباب........................................................................................................... ٢٦٠
٢٦٢ ................................................................................................................. ثورة اليمن
٢٦٤ ................................................................................................................ ثورة سوريا
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٤٣٥

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

١٥ ـ انتخابات الرئاسة المصرية رسائل إلى الشعب المصري.......................... ٢٦٩
رسائل إلى الشعب المصري................................................................................. ٢٧١
٢٨٤ ............................................................................................................... ثورة سوريا
١٦ ـ نصرة الشعب السوري......................................................................................... ٢٩٠
أسس الحياة الطيبة في القرآن.............................................................................. ٢٩٠
٢٩١ ..................................................................................................... العدل في الحكم
طاعة الحكام الذين يقومون بالعدل................................................................... ٢٩٢
تحويل الحكم الجمهوري إلى حكم ملكي.................................................... ٢٩٤
انتصار ثورات الربيع العربي................................................................................ ٢٩٥
٢٩٦ ....................................................... قيام أبناء سوريا الأعزاء يطالبون بحريتهم
وقوفي مع الشعوب المطالبة بحقوقها.............................................................. ٢٩٧
٢٩٨ ............................ موقف الحكومة الإيرانية وحزبهم من الإخوة السوريين
نصرة الشعب السوري........................................................................................... ٣٠٠
الدعوة إلى مظاهرات ٣٠ يونيو........................................................................... ٣٠٣
فتنة تفريق الأمة....................................................................................................... ٣٠٤
٣٠٦ ................................................................................... مصطلح الإسلام السياسي
٣٠٧ ..................................................................... الحكومة الإسلامية حكومة مدنية
٣١١ .................................................................................................... التحذير من الفتنة
١٧ ـ دعوة للوحدة في مصر الثورة............................................................................ ٣١٤
٣١٤ ..................................................................... وحدة المجتمع هي أساس تكوينه
المجتمع المؤمن يقوم على الإيمان................................................................... ٣١٥
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٤٣٦

خطب الجمعة٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

ة بين أفراد المجتمع........................................................................ ٣١٦ علاقة الأُخو
٣١٦ ................................................................................ مجتمع يقوم على توحيد االله
٣١٧ ........................................................................................................ مجتمع المدينة
ة والمحبة.................................................................... ٣١٨ مجتمع يقوم على الأُخو
محاولة تمزيق هذا النسيج الإيماني................................................................... ٣١٩
د........................................................................................... ٣٢٠ الإسلام يُجمع ويوح
٣٢١ ....................................................................... سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر
٣٢٢ .......................................................................................... خطورة الكلمة الخبيثة
إصلاحُ ذاتِ البَيْن................................................................................................... ٣٢٣
مكانة مصر في القرآن الكريم............................................................................. ٣٢٤
٣٢٤ ............................................................. لماذا يقاتل المصريون بعضهم بعضًا؟
عودة أنصار النظام البائد....................................................................................... ٣٢٥
المحبة والإيثار، لا الأنانية والطمع................................................................... ٣٢٦
٣٢٧ ................................................................................ ق أوطاننا حرام علينا أن نمز
كلنا ننتمي إلى هذه الأرض................................................................................. ٣٢٨
كل شيء قابل للنقاش........................................................................................... ٣٢٩
٣٣٠ ........................................................................... ن الفاسدين حرام علينا أن نمك
٣٣٢ ............................................................................................. دعوة لمناصرة سوريا
١٨ ـ دعوة للإخاء في مصر الثورة............................................................................٣٣٤
٣٣٥ ................................................................................................... الأخوة الإسلامية
الإخاء يقوم على المحبة...................................................................................... ٣٣٨
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٤٣٧

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢١)

٣٣٩ ................................................................................. من عناصر الأخوة: الوحدة
النهي عن الاختلاف وعن التفرق...................................................................... ٣٤٠
١٩ ـ التآمر على الثورة المصرية................................................................................. ٣٥١
عهد حكم العسكر.................................................................................................. ٣٥٢
الجيش يحكم الشعب.......................................................................................... ٣٥٣
ستون سنة من القتال من أجل حياة نيابية ديمقراطية................................... ٣٥٤
٣٥٦ ............................................... التآمر على مصر كيلا تقوم فيها نهضة حقيقية
٣٥٦ ...................................................................... سُنة االله في الابتلاء بالشر والخير
٣٥٧ ................................................................ موقف العِلْمانيين من حكم الشريعة
٣٥٨ .................................................................................. موقف الإخوان من العنف
من هم القتلة؟......................................................................................................... ٣٥٩
خصال السوء الثلاث التي يعجل االله عقوبة أصحابها.................................. ٣٦٠
وقوفي مع الثورات العربية كلها........................................................................ ٣٦٣
٣٦٦ ........................................................................................ سوريا في أعماق قلوبنا
٣٦٩ ..................................................... ٢٠ ـ الانقلاب على الرئيس الشرعي المُنتَخَب
تاريخ الحكام العسكريين في مصر................................................................... ٣٧٠
٣٧٥ ........................................................................... ثورة مصر مثل أعلى للثورات
٣٧٦ .......................................................... ل يوم وقوفي مع الثورة المصرية من أو
٣٧٦ ............................................................................... نماذج تُقتدى في ثورة مصر
حكم العسكر لمصر بيد من حديد................................................................... ٣٧٨
د مرسي.............................................................................. ٣٧٩ اختيار الدكتور مُحَم
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٤٣٨

خطب الجمعة٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

٣٨٢ ...................................................................................................... نداء للمَسِيحيين
ثلاث سنوات في ذكرى ثورة ٢٥ يناير............................................................. ٣٨٣
٣٨٥ ...................................................... الانقلاب على الرئيس الشرعي المُنتَخَب

· ٣٩٥ ......................................................................... I.�س الآ��ت ا���آM!� ا�*���� 

· ٤١٧.................................................................... I.�س الأK�د�
 ا������ ا����=� 

· ٤٢٣ ..................................................................................................... I.�س ا�������ت 

٭ ٭ ٭
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